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٢٠٠ طيار مقاتل من الاحتياط رفضوا الاستمرار في الخدمةمحللون أكدوا تشابه الأفكار والجذور واختلاف الآليات

مخاوف من انضمام الجيش إلى احتجاجات إسرائيل«داعش» يتجاوز «القاعدة» في «سباق التطرف» أفريقياً
ــهـــرت إحــصــائــيــات لمــراكــز  أظـ
بحثية دولية، وتقييمات لمحللين 
ثــوا إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط»،  تــحــدَّ
ــيــــم «داعـــــــــــــــش» مـــن  ــنــــظــ ــــن تــ ـ ــكَّ ــ ــمـ ــ تـ
أفريقياً  تنظيمية  غــلــبــة  تحقيق 
عــلــى حـــســـاب تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
وذلــك على مستوى الانتشار بين 
الكيانات المتطرفة في بعض دول 

القارة.
ــا بـــين تــفــجــيــر «إرهـــابـــي»  ومــ
ــر فــي غــربــهــا،  شـــرق أفــريــقــيــا وآخــ

ــة  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــات المـ ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ ــت الــ ــ ــعـ ــ سـ
«داعــش» و«الــقــاعــدة» إلــى إبــراز  لـــ
قدراتها، ومحاولة إثبات تصدرها 
لمشهد «الإرهاب الأفريقي»، وذلك 

خلال عمليات أخيرة.
ــــين أحـــــــدث تــلــك  ــــن بـ وجـــــــاء مـ
العمليات هجوم لعناصر «القوات 
الديمقراطية المتحالفة»، النشطة 
فــــي شـــــرق الـــكـــونـــغـــو مـــنـــذ عــقــود 
ــت 

َّ
ــــش»، إذ شــن «داعــ ـــ ــ لــ ــة  والمــــوالــــيــ

ــتــــخــــدام «المـــنـــاجـــل  هـــجـــومـــاً بــــاســ
ــــارس (آذار)   فـــي ٩ مـ والــــفــــؤوس» 
ــر عـــــن مـــقـــتـــل ٤٤  ــ ــفـ ــ ــــي، أسـ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ

ــتــل ٥ أشخاص 
ُ
ق شخصاً، بينما 

وجرح ١١ آخرون منتصف الشهر 
ــي هــــجــــوم انـــتـــحـــاري  ــي، فــ ــالــ الــــحــ
نفذته «حركة الشباب» الصومالية 

التابعة لتنظيم «القاعدة».
ــدراســــــات وإفـــــــــادات  ــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ ووفـ
لباحثين، فإنَّ جُلَّ تلك التنظيمات 
تنتمي إلى «جينات آيديولوجية» 
متشابهة، بينما تدفع «المصالح 
الــحــركــيــة»، و«صـــراعـــات الــزعــامــة» 
إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن «مــــســــوغ فــكــري 
لتبرير الانشقاق»، من دون أن يكون 
هناك بالفعل تباينات جوهرية في 

آيديولوجيات التنظيمات.
ــرب  ــ ــغــ ــ ــ ــة ال ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ وتـــــــــبـــــــــدو مـ
الأفريقي ودول الساحل، وجنوب 
الــــصــــحــــراء، هــــي الـــــبـــــؤرة الأكـــثـــر 
ــة  ــيــ ــابــ ــاً لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــ ــاطــ نــــشــ
بحسب تقديرات «مؤشر الإرهاب 
العالمي» لعام ٢٠٢٢، إذ إنَّ «أربــع 
ــــدول الــعــشــر الــتــي  دول مـــن بـــين الـ
شــهــدت أكــبــر زيـــــادات فــي وفــيــات 
الإرهــــاب تقع فــي أفريقيا جنوب 
الصحراء، وهي: (بوركينا فاسو، 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، ومــالــي 

والنيجر)». (تفاصيل ص ٧)

اتـــخـــذت الاحـــتـــجـــاجـــات على 
الــــوزراء الإسرائيلي  خطة رئــيــس 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو بـــعـــداً أمــنــيــاً 
حساساً، مع تحذير رئيس أركان 
الجيش، هيرتسي هليفي، من أنَّ 
الجيش على وشك الإضرار بنطاق 
عمليات معينة، بسبب تراجع عدد 
الــذيــن التحقوا  جــنــود الاحــتــيــاط 
بالخدمة هذا الشهر، على خلفية 

هذه الاحتجاجات.
ــيــــار  ــــو ٢٠٠ طــ ــــحـ نـ ورفـــــــــــض 

مقاتل في سلاح الجو الإسرائيلي 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــخـــدمـــة كــجــنــود 
ــيــــاط، الـــجـــمـــعـــة، بـــحـــســـب مــا  ــتــ احــ
أوردتـــه القناة الإسرائيلية (١٢). 
وقـــــــالـــــــت مــــجــــمــــوعــــة الــــطــــيــــاريــــن 
(أجـــرى بعضهم عمليات سرية)، 
إنهم اتــخــذوا قــرارهــم بعد خطاب 
نتنياهو، الخميس، وسيراجعونه 
فـــي غــضــون أســبــوعــين، مشيرين 
أنــه لا يمكنهم الاستمرار في  إلــى 
الخدمة في ظل قيادة إسرائيل إلى 

الديكتاتورية.
ضـــــبـــــاط  ـــــن  مــــ  ١٠٠ وكـــــــــــــــان 

الاحتياط أبلغوا قادتهم، الأربعاء 
الماضي، بإيقاف التطوع للخدمة 

الاحتياطية.
ــك، أعــلــن  ــ ــى ذلـ ــة إلــ ــافـ وبـــالإضـ
١٥٠ ضابطاً وجندياً في الوحدة 
٨٢٠٠ التابعة لشعبة الاستخبارات 
ــهــم سيتوقفون عن 

َّ
أن العسكرية، 

خـــدمـــتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة فــــي قــــوات 
ــار احتجاجهم  الاحــتــيــاط، فــي إطـ

على خطة الحكومة.
ــــلام  ــل إعــ ــ ــائــ ــ ــا نـــقـــلـــت وســ ــمــ كــ
إســرائــيــلــيــة عـــن عـــشـــرات الــجــنــود 
النظاميين تهديداً مبطناً برفض 

تـــنـــفـــيـــذ الأوامـــــــــــر حــــــال اســـتـــمـــرار 
الحكومة بخطوات تمرير قوانين 
تهميش القضاء. وذكرت صحيفة 
ــــوت أحـــــــرونـــــــوت» أنَّ ١٧  ــعـ ــ ــديـ ــ «يـ
جندياً مــن التشكيلات النظامية 
ظهروا في فيديو قائلين إنهم لم 
يتجندوا في الجيش لحماية نظامٍ 
ديكتاتوري. لكن نتنياهو رفض 
بــــشــــدة «ظـــــاهـــــرة رفــــــض الـــجـــنـــود 
الاحـــتـــيـــاط الانـــصـــيـــاع لــــلأوامــــر»، 
معتبراً أنَّ «الاســتــســلام لمــثــل هــذا 
التهديد هو تهديد وجودي لدولة 

إسرائيل». (تفاصيل ص ٥)

رام الله: «الشرق الأوسط»القاهرة: أسامة السعيد

 نقص الذخيرة يملي إرجاء الهجوم المضاد
َّ

زيلينسكي يقول إن

ر» 
ّ
معلومات بريطانية عن «تعث

الهجوم الروسي على باخموت
ــنــت الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  تــمــكَّ
من تحقيق «استقرار» في الوضع 
ـــز  حـــــــول بـــــاخـــــمـــــوت، حــــيــــث تـــتـــركَّ
مــنــذ ثــمــانــيــة أشــهــر أعــنــف المــعــارك 
ــنـــاءً على  ــيـــة، بـ مـــع الـــقـــوات الـــروسـ
تصريحات قائد الجيش الأوكراني 
ــــدت أجهزة  فــالــيــري زالــوجــنــي. وأكَّ
الاستخبارات البريطانية، السبت، 
تــقــديــرات كييف للوضع الميداني، 
الــــروســــي  قــــالــــت إنَّ «الــــهــــجــــوم  إذ 
عــلــى مــديــنــة بــاخــمــوت فــي منطقة 
دونباس متعثر ومتوقف إلى حد 
ه من «المرجح جداً 

َّ
كبير». وقالت إن

أن يــكــون ذلـــك نتيجة الاســتــنــزاف 

الشديد للقوات الروسية»، مشيرة 
إلــــــى أنَّ كــيــيــف  ــــت ذاتـــــــه  ــوقـ ــ الـ ــــي  فـ
«تــكــبــدت خــســائــر بــشــريــة فــادحــة» 

أيضاً.
الاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــارات  ورأت 
البريطانية أنَّ روسيا تركّز حالياً 
أكثر على مدينة أفديفكا الواقعة 
جــــنــــوبــــاً، وعــــلــــى قــــطــــاع الــجــبــهــة 
الــقــريــب مـــن كــريــمــيــنــا وســفــاتــوفــا 
إلــى الشمال مــن باخموت، وقالت 
إلـــى  يـــســـعـــون  الـــــــــروس  لــــنــــدن إنَّ 
تــثــبــيــت الــجــبــهــة الأمـــامـــيـــة هــنــاك. 
ورأت الاستخبارات البريطانية أنَّ 
هذا يشير إلى أنَّ القوات الروسية 
ــرى  ــرة أخــ ــ ســتــعــيــد تــمــوضــعــهــا مـ
بشكل دفــاعــي أكــثــر، وذلــك بعد أن 

فشلت محاولات شن هجوم كبير 
في تحقيق «نتائج حاسمة» منذ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
إلـــــــى ذلـــــــــك، وصـــــــف الـــرئـــيـــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
فــي مقابلة أجــرتــهــا مــعــه صحيفة 
«يــومــيــوري شيمبون» اليابانية، 
ــع الــعــســكــري  ــــس، الـــوضـ نـــشـــرت أمـ
ــه «غير جيد»، 

َّ
فــي شــرق بــلاده بــأن

ــك هــو  ــ ــي ذلـ مــضــيــفــاً أنَّ الـــســـبـــب فــ
«نقص الذخيرة». وعن بدء الهجوم 
المــضــاد المحتمل، قــال زيلينسكي: 
«لا يمكننا البدء بعد»، مشيراً إلى 
ــــه مــن دون دبـــابـــات ومــدفــعــيــة لا 

َّ
أن

يمكن إرسال «جنود شجعان» إلى 
الجبهة. (تفاصيل ص ٩)

لندن - كييف: «الشرق الأوسط»

أنقرة أوقفت تحميل ما تضخه بغداد وأربيل إلى ميناء جيهان

حكم دولي لصالح العراق ضد تركيا 
بشأن تصدير نفط كردستان

أعــلــن مــســؤول نــفــط عــراقــي أنَّ 
بلاده أوقفت صادرات النفط الخام 
من إقليم كردستان وحقول كركوك 
شمال البلاد أمس، غداة كسب قضية 
تحكيم طال مداها ضد تركيا. وذكر 
مسؤول نفط عراقي كبير أنَّ تركيا 
ها ستحترم الحكم 

َّ
أبلغت العراق أن

الصادر في قضية التحكيم.
وفي قضية تعود إلى عام ٢٠١٤ 
قالت بغداد إنَّ تركيا انتهكت اتفاقاً 
مشتركاً عبر السماح لحكومة إقليم 
كردستان بتصدير النفط عبر خط 
إلــى ميناء جيهان التركي.  أنابيب 
وتــعــتــبــر بـــغـــداد صــــــادرات حــكــومــة 
إقليم كردستان غير قانونية. وقال 
مــســؤول نفط عــراقــي كبير: «قامت 
محكمة التحكيم التجاري الدولية 
ــراق رســـمـــيـــاً بـــقـــرارهـــا  ــ ــعـ ــ ــإبــــلاغ الـ بــ
النهائي يوم الخميس، وكان القرار 

لصالح العراق».
وقال مسؤولو الشحن البحري 

الأتــــــراك لــلــمــوظــفــين الــعــراقــيــين في 
ــتــــركــــي لــتــصــديــر  ــان الــ ــهـ ــيـ مــــركــــز جـ
ـــه لــن يُــســمــح لأي سفينة 

َّ
الــنــفــط، إن

بتحميل شحنات الخام الكردي من 
دون موافقة الحكومة العراقية، وفقاً 
لــوثــيــقــة اطــلــعــت عليها «رويـــتـــرز». 
وأظــهــرت وثيقة منفصلة أنَّ تركيا 
أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي 
عـــبـــر خـــــط الأنــــابــــيــــب المـــــــــؤدي إلـــى 

جيهان.
وأعــلــن مــســؤول آخــر فــي وزارة 
الــــوزارة سيزور  النفط أنَّ وفـــداً مــن 

تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة 
الأتراك «للاتفاق على آليات جديدة 
ــام الـــعـــراقـــي  ــخــ لـــتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الــ

بصورة تتفق مع قرار التحكيم».
ــدت وزارة الثروات  إلــى ذلــك، أكَّ
الطبيعية في حكومة إقليم كردستان 
أنَّ الــحــكــم «لـــن يعيق الــعــلاقــة» بين 
ــغـــداد. وأضـــافـــت أنَّ وفــداً  أربــيــل وبـ
مــن الـــوزارة ســيــزور بــغــداد مــن أجل 
الــحــوار وحــل القضايا ذات الصلة 

ق بقرار المحكمة. فيما يتعلَّ
(تفاصيل ص ٣)

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

الخلاف حول تقديم الساعة يعكس هشاشة العلاقة بين مكوناته

لبنان يدخل اليوم في مرحلة «التوقيتين»
هاريس في أفريقيا وسط تصاعد 

التنافس الأميركي ـ الصيني
ــيــــوم مــرحــلــة  يـــدخـــل لـــبـــنـــان الــ
تــمــرد أغلبية  «الــتــوقــيــتــين»، بــعــد 
ــة عــــلــــى قــــــــــرار حـــكـــومـــي  ــيـ ــيـــحـ مـــسـ
بتأجيل اعتماد التوقيت الصيفي 
إلـــى مــا بــعــد شــهــر رمــضــان، وســط 
تـــوتـــرات ســيــاســيــة اتــخــذت طابعا 
طائفياً عكست هشاشة العلاقة بين 
المكونات، ودفعت برئيس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي إلـــى إلــغــاء جلسة 

لحكومته كانت مقررة اليوم.
الــخــلاف شكل انقسام  واتــخــذ 
ــوات  ــ ــ ــعــــت أصـ ــفــ ــي، فــــقــــد ارتــ ــفــ ــائــ طــ
ــؤولـــــين فــــــي قــــــــوى ســـيـــاســـيـــة  ــ ــسـ ــ مـ

مسيحية رفضاً للقرار الحكومي، 
ــقـــاطـــع صــوتــيــة  ــا تــــم تــــــــداول مـ ــمـ كـ
ــتــــزام الــتــوقــيــت  وبـــيـــانـــات تـــؤكـــد الــ
الــعــالمــي فـــي مــنــاطــق لــبــنــانــيــة عــدة 
وتــرفــض قـــرار إرجـــاء الانــتــقــال إلى 
الـــتـــوقـــيـــت الـــصـــيـــفـــي إلـــــى مــــا بــعــد 

رمضان.
وطلبت الأمانة العامة لحزب 
«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» مـــن جميع 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي الــــبــــيــــت المـــــركـــــزي 
ــى الــعــمــل  ــزام بــالــحــضــور إلــ ــ ــتـ ــ «الالـ
الــعــالمــي المعتمد،  الــتــوقــيــت  حــســب 
وعـــــــدم الـــتـــقـــيـــد بـــتـــأجـــيـــل اعـــتـــمـــاد 
الـــتـــوقـــيـــت الــصــيــفــي الــــصــــادر عــن 
اللبنانية». وقال  رئاسة الحكومة 
فــي بــيــان إن «جــمــيــع الاجــتــمــاعــات 
الــحــزبــيــة ســــوف تــعــقــد بــالمــواعــيــد 
المحددة، حسب التوقيت الصيفي 
الجديد». كما أعلنت محطتا «إل بي 
سي» و«إم تي في» وإذاعة «صوت 

«حــزب الكتائب»  لـــ لبنان» التابعة 
عــــدم الالــــتــــزام بـــالـــقـــرار الــحــكــومــي، 
فيما أصدرت البطريركية المارونية 
أكــد الالــتــزام بتقديم الساعة  بياناً 
ساعة واحدة منتصف ليل السبت 

– الأحد.
ورفض ميقاتي، بدوره، إعطاء 
أي طـــابـــع طــائــفــي لــلــخــطــوة الــتــي 
«الإجراء الإداري»، مؤكداً  وصفها بـ
أن «البعض يريد تحويل الأنظار 
ــن تـــعـــطـــيـــلـــه عـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــاب  ــ عـ
(لرئيس الجمهورية)، أو فشله في 
تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا 
الاســتــحــقــاق، بــالــتــصــويــب مــجــدداً 
على الحكومة»، معتبراً أننا «نشهد 
مــحــاولــة لــجــر الـــبـــلاد إلـــى انــقــســام 
طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء 
إجـــراء إداري بحت منحى طائفياً 

بغيضاً».
(تفاصيل ص ٦)

تبدأ نائبة الرئيس الأميركي 
ــالا هــــاريــــس، الــــيــــوم، جــولــة  ــامــ كــ
أفريقية تستهدف الترويج لرؤية 
واشنطن التي تعد القارة السمراء 
«مستقبل العالم». وتأتي الجولة 
ــــي إطـــــــار المــــســــاعــــي الأمـــيـــركـــيـــة  فـ
المــتــواصــلــة لتعزيز وجــودهــا في 
القارة، ومواجهة تصاعد النفوذ 

الصيني.
وتشمل جولة هاريس ثلاث 
دول أفريقية، هي غانا وتنزانيا 
وزامــبــيــا. ونقلت وكـــالات الأنــبــاء 
عن مسؤول أميركي كبير قوله إن 
الزيارة تستهدف «تبديد الأفكار 
البالية السائدة بشأن ما يعنيه 
العمل والاستثمار في أفريقيا»، 
مـــوضـــحـــاً أن «هــــاريــــس مــقــتــنــعــة 
بــأن الابــتــكــار والأفــكــار الأفريقية 

سترسم مستقبل العالم».
ــارة هـــاريـــس بعد  ــ ــأتـــي زيــ وتـ
ــر الــخــارجــيــة  ــارة وزيــ ــ ــام مـــن زيـ أيــ
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، إلــى 
إثــيــوبــيــا والــنــيــجــر، واســتــكــمــالاً 
الــزيــارات والمبادرات  لسلسلة من 
الأميركية لتعزيز وجــود أميركا 
فــي الــقــارة، واســتــعــادة مكانتها، 
وإعـــادة رســم العلاقات مع الــدول 
الأفريقية، بعد سنوات من الفتور 
فــي ظــل إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 

السابق دونالد ترمب.
ويــــــــقــــــــول مـــــايـــــكـــــل بــــاتــــريــــك 
الـــــذي ســبــق أن شغل  مــــولــــروي، 
منصب نائب مساعد وزير الدفاع 
«الـــشـــرق  ــابــــق، لــــ ــســ ــركــــي الــ ــيــ الأمــ
ــاريـــس ســتــركــز  ــــط»، إن «هـ ــ الأوسـ
خــــــلال الــــــزيــــــارة عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الاقتصادية، فضلاً على الشراكات 

الأمنية». (تفاصيل ص ٩)

القاهرة: فتحية الدخاخنيبيروت: «الشرق الأوسط»

«حسم» على استهداف قواعد ميليشيات تابعة لها ها سترد بـ
َّ
قالت إن

إيران على خط مواجهات سوريا... بتحذير للأميركيين
ــا،  ــرق ســـوريـ ــ ـــدوء شـ ــهـ ــادَ الــ ــ ســ
أمــس، غــداة مــواجــهــات بــين القوات 
ــة، وفــــصــــائــــل مــســلــحــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــــوري»  ــثــ ــ ــ ــــرس ال ــحــ ــ «الــ ـــ مـــرتـــبـــطـــة بــــ
الإيراني، لكن هذا الهدوء الميداني 
ترافق مع تصعيد لافت في الموقف 
رت 

َّ
الإيراني ضد الأميركيين، إذ حذ

ــاســـم» فـــي حــال  طـــهـــران مـــن ردّ «حـ
اســتــهــداف قــواعــد تــم إنــشــاؤهــا في 

سوريا بطلب من حكومتها.
وجــــاء دخــــول إيــــران عــلــى خط 
المــواجــهــة بــين ميليشيات مرتبطة 
بـــاســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا، وبــــــين الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة فــي شـــرق ســوريــا، على 
رغــم إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــارة لــه إلــى أوتـــاوا  بــايــدن، خــلال زيـ
بكندا الجمعة، أنَّ «الولايات المتحدة 
ها 

َّ
لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكن

مـــســـتـــعـــدّة لــلــعــمــل بــــقــــوة لــحــمــايــة 
شعبها».

ــتــــحــــذيــــر الإيـــــرانـــــي  وصــــــــدر الــ
غــداة مقتل ١٩ مقاتلاً، أغلبهم من 
اء  ــران، جــرَّ المــجــمــوعــات المــوالــيــة لإيــ
ضربات جوية أميركية طالت قواعدَ 
عسكرية ومخازن أسلحة في شرق 
سوريا ليل الخميس - الجمعة ردّاً 
على ضــربــة بــطــائــرة مــســيّــرة قتلت 
مــتــعــاقــداً أمــيــركــيــاً. ولــيــل الجمعة، 
استهدف مقاتلون مــوالــون لإيــران 
ــدَ فــــي شـــــرق ســـوريـــا  مــــجــــدداً قــــواعــ
قـــوات أمــيــركــيــة، فيما  تــوجــد فيها 
ت الأخيرة بتنفيذ ضربات جوية  ردَّ
ــد الـــســـوري  ــــق «المــــرصــ ــدة، وفـ ــديــ جــ

لحقوق الإنسان».
ونقلت وكــالــة «نــورنــيــوز» عن 
المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن 
الــقــومــي الإيـــرانـــي كــيــوان خــســروي 
قوله أمس إنَّ «أي مُسوّغ لاستهداف 
القواعد التي تم إنشاؤها بناءً على 
طلب الحكومة السورية للتصدّي 
للإرهاب وعناصر (داعش) في هذا 
البلد، سيقابل بردّ مضاد وحاسم». 
ونـــفـــى خـــســـروي تـــــورط إيــــــران في 
الــهــجــوم عــلــى قــواعــد أمــيــركــيــة في 
سوريا، قائلاً: «لا يمكن لواشنطن 
الــطــبــيــعــيــة  المــــواجــــهــــة  تـــنـــســـبَ  أن 
والقانونية للدول المحتلة (سوريا) 
مع القوات العسكرية الأميركية إلى 

دول أخرى». (تفاصيل ص ٥)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أميركية تحمل حفيدتها وهي تعاين أمس مسكنها الذي دمرته 
عاصفة في رولينغ فورك بولاية مسيسيبي التي اكتسحتها عواصف 

فت عشرات القتلى والجرحى (أ.ب) (تفاصيل ص ١٠)
ّ
وخل

مقتل وإصابة العشرات 
 في عواصف بأميركا

السودانيون يبدأون مناقشة الإصلاح العسكري والأمني

تبون يرفع «المنع من السفر» عن مرشح سابق للرئاسيات

إينجه مرشحاً ثالثاً في سباق الرئاسة التركية

ترمب يحشد أنصاره في تكساس وسط ملاحقات قانونية

(ص ٢)

(ص ٨)

(ص ١٠)

(ص ١٠)

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارة للقوات العسكرية في تعز (رويترز)

متحدث أميركي لـ                                  : نرحب بأي جهد لإنهاء حرب اليمن

نجاة محافظ تعز من هجوم حوثي استهدف سيارته
نـــجـــا مـــحـــافـــظ تـــعـــز نــبــيــل 
شـــمـــســـان، مــــن هــــجــــوم حــوثــي 
ــرة اســـتـــهـــدف  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــرة مـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ بـ
سيارته أثناء عودته من مدينة 
المخا غــرب المحافظة (السبت)، 
صــيــب اثنان 

ُ
ــتــل مــرافــق لــه وأ

ُ
وق

آخران، وفق مصادر رسمية.
وبثَّ عضو مجلس القيادة 
ــالـــح، على  ــارق صـ ــ الـــرئـــاســـي طـ
«تـــويـــتـــر»، مــقــطــع فــيــديــو وهــو 
ــوم عــلــى  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــــد آثــــــــــار الـ

َّ
ــق ــفــ ــتــ يــ

رت  السيارة المصفحة التي تدمَّ
الــذي  الــهــجــوم،  مقدمتها بفعل 
ـــه «تــم 

َّ
قـــال مــتــحــدث عــســكــري إن

بصاروخ موجه».
هجوم الحوثيين على موكب 
مـــحـــافـــظ تــــعــــز... وتــصــعــيــدهــم 
ــأرب،  عــســكــريــاً فـــي مــحــافــظــة مــ
وصــفــهــمــا مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون 
هما تمهيد من قبلهم للعودة 

َّ
بأن

للأعمال العدائية العسكرية، في 
محاولة للحصول على مكاسب 
جــديــدة. وخــلال الأيـــام الأخيرة 
ـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

َّ
شـــن

هجوماً واسعاً باتجاه مديرية 

حريب جنوب مأرب في مسعى 
ــراب  ــ ــتـ ــ لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا والاقـ
ــاز فــي  ــغــ مــــن حـــقـــول الـــنـــفـــط والــ
منطقة صافر؛ ما جعل القوات 
الحكومية تقود عملية هجوم 

مضاد.
وفي سياق الأزمة اليمنية، 
قـــال مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
«الشرق الأوســط»،  لـ الأميركية 
ــتـــحـــدة تــرحــب  المـ ــات  ــ ــــولايـ الـ إنَّ 
ــــود لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــــهـ بـــــــأي جـ
إنهاء الحرب باليمن، وتهدئة 
الـــتـــوتـــرات فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.

ــه على 
َّ
وأضــاف المتحدث أن

ــام المـــــاضـــــي، خــلــقــت  ــ ــعـ ــ مـــــــدار الـ
الــجــهــود الدبلوماسية المكثفة 
الــولايــات المتحدة  التي بذلتها 
والأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة والــــشــــركــــاء 
الإقليميون، أطول فترة هدوء، 
وأفــــضــــل فـــرصـــة لـــلـــســـلام، مــنــذ 
بــــدء حــــرب الـــيـــمـــن، مــســتــدركــاً: 
«لـــلأســـف... خـــلال تــلــك الــفــتــرة، 
ــا  ــهـ ــتـ ــطـ واصـــــــلـــــــت إيــــــــــــــران أنـــشـ
المزعزعة للاستقرار في اليمن، 
بــمــا فــي ذلـــك إرســــال الشحنات 
غــيــر المـــشـــروعـــة لــلأســلــحــة إلــى 

الحوثيين». (تفاصيل ص ٤)

عدن: علي ربيع
واشنطن: إيلي يوسف
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ولي العهد السعودي يستقبل المهنئين بشهر رمضان

ــيــــر مــحــمــد  اســـتـــقـــبـــل الأمــ
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس 
الـــوزراء السعودي، في قصر 
اليمامة بالرياض، (الجمعة)، 
ــراء،  مفتي عــام المملكة والأمــ
والعلماء والوزراء وجمعاً من 
الأهالي، الذين قدموا للسلام 
عليه والتهنئة بحلول شهر 

رمضان المبارك.
ــر مــحــمــد  ــيــ ــح الأمــ ــافــ وصــ
بن سلمان المهنئين وبادلهم 
الــتــهــنــئــة بــالــشــهــر الــفــضــيــل، 
ــه أن يـــتـــقـــبـــل مــن  ــلــ ــلاً الــ ــ ــائـ ــ سـ
وقيامهم  صيامهم  الجميع 
وصــالــح أعمالهم، وأن يديم 
على البلاد أمنها واستقرارها 

ــادة خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ بــ
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 

عبد العزيز.
حضر الاستقبال، الأمير 
ــــر  ــيـ ــ ــيــــصــــل، والأمـ ــفــ ــــي الــ ــركـ ــ تـ
فيصل بن بندر أمير منطقة 
ــالـــد  الـــــــريـــــــاض، والأمــــــيــــــر خـ
ــر ســعــد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــد، والأمـ ــ ــعـ ــ ــن سـ ــ بــ
بـــن فــيــصــل بـــن ســعــد الأول، 
ــيــــر بـــنـــدر بـــن مــســاعــد،  والأمــ
والأمير الدكتور عبد الرحمن 
بـــن ســعــود الــكــبــيــر، والأمــيــر 
محمد بــن مــشــاري، والأمــيــر 
خالد بن بندر مستشار خادم 
الحرمين الشريفين، والأمير 
منصور بن متعب مستشار 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
وزيــــر الـــدولـــة عــضــو مجلس 
الــــــوزراء، والأمـــيـــر مــتــعــب بن 

ــر مــتــعــب  عـــبـــد الــــلــــه، والأمـــــيـــ
بـــن ثـــنـــيـــان، والأمــــيــــر فيصل 
ــادم  ــ ــد مـــســـتـــشـــار خـ ــالــ ــــن خــ بـ
الحرمين الشريفين، والأمير 
الدكتور فيصل بن محمد بن 
سعود، والأمــيــر عبد العزيز 
بــــن مـــحـــمـــد، والأمــــيــــر تــركــي 
بــن فــهــد بــن جــلــوي، والأمــيــر 
ــن عــبــد  ــ ــن مـــحـــمـــد بـ ــ ـــواف بـ ــ ــ نـ
ــلــــه، والأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز  الــ
بـــن فــهــد بـــن ســـعـــد، والأمـــيـــر 
الــدكــتــور ســعــود بــن سلمان 
بن محمد، والأمير خالد بن 
عبد الله بن مشاري، والأمير 
الدكتور تركي بن سعود بن 
مــحــمــد المــســتــشــار بــالــديــوان 
الملكي، والأمــيــر عبد العزيز 
ــلـــمـــان وزيـــــــر الـــطـــاقـــة،  بــــن سـ
والأمير عبد العزيز بن بندر، 

والأمــيــر منصور بــن ناصر، 
ــتـــور بـــنـــدر بن  ــر الـــدكـ ــيــ والأمــ
ســلــمــان بــن مــحــمــد، والأمــيــر 
عبد العزيز بن أحمد بن عبد 
العزيز، والأمير عبد الله بن 
مــســاعــد، والأمــيــر محمد بن 
سعد بن محمد، والأمير عبد 
الرحمن بن مساعد، والأمير 
محمد بن خالد بن عبد الله 
ــر فــهــد بن  ــيــ الــفــيــصــل، والأمــ
ســعــد بــن عــبــد الــلــه، والأمــيــر 
الله،  فهد بن محمد بن عبد 
الله  والأمــيــر سعود بــن عبد 
بن محمد، والأمير فيصل بن 
تركي بن فيصل، والأمير فهد 
بن سعد بن فيصل، والأمير 
فيصل بــن تــركــي بــن ناصر، 
والأمــيــر ســلــمــان بــن سلطان 
بن عبد العزيز، والأمير عبد 

الحكيم بــن مساعد بــن عبد 
الــعــزيــز، والأمـــيـــر فــيــصــل بن 
تــركــي بــن عبد الــلــه، والأمــيــر 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن مــحــمــد بن 
ســــعــــد، والأمــــــيــــــر نــــــــواف بــن 
ــيـــصـــل بـــــن فــــهــــد، والأمــــيــــر  فـ
ســطــام بــن خــالــد بــن نــاصــر، 
والأمير سعود بن ناصر بن 
فرحان، والأمير عبد الله بن 
فهد بن جلوي، والأمير نايف 
بــن سلطان بــن عبد العزيز، 
والأمـــيـــر بــنــدر بـــن مــقــرن بن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر تركي 
بن محمد وزير الدولة عضو 
ــر  ــيــ مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، والأمــ
ســلــطــان بـــن بــنــدر الــفــيــصــل، 
والأمير عبد العزيز بن سعود 
وزير الداخلية، والأمير بندر 
بــن فيصل بــن بــنــدر مساعد 

رئيس الاستخبارات العامة، 
والأمــيــر ســعــود بــن بــنــدر بن 
ــيــــر عبد  عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمــ
الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن فــهــد، 
والأمــــيــــر ســـعـــود بــــن مــحــمــد 
بــن ســعــد، والأمــيــر خــالــد بن 
سعود بن عبد الله الفيصل، 
والأمير سعود بن سلمان بن 
عبد العزيز، والأمــيــر مشعل 
بــن سلطان بــن عبد العزيز، 
والأمير خالد بن سلمان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز وزيـــــر الـــدفـــاع، 
والأمير سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز، والأمــيــر محمد 
بن خالد بن فيصل، والأمير 
فواز بن بندر بن عبد العزيز، 
والأمير محمد بن فيصل بن 
محمد، والأمــيــر عبد المجيد 
بن عبد الإله بن عبد العزيز.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله مفتي عام المملكة والأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من الأهالي في قصر اليمامة بالرياض مساء الجمعة (واس)

وزير الري المصري طالب بالبناء على مخرجات «كوب ٢٧»

«نظام معلومات مياه عالمي» لدعم المناخ القاهرة تدعو لـ

دعــا وزيـــر المــــوارد المائية 
والري المصري، هاني سويلم، 
ــاد  ــجــ ــلــــى إيــ إلـــــــى «الــــعــــمــــل عــ
نــظــام مــعــلــومــات مــيــاه عالمي 
يـــســـهـــم فــــي الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي 
والحد من مخاطر الكوارث»، 
منوهاً بــضــرورة البناء على 
مــخــرجــات قــمــة المــنــاخ «كــوب 
٢٧»، التي استضافتها مدينة 
شـــرم الــشــيــخ المــصــريــة الــعــام 

الماضي.
وكــــــــان ســـويـــلـــم يــتــحــدث 
خلال أعمال الجلسة الختامية 
لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، 
فــــــي نـــــيـــــويـــــورك (الــــجــــمــــعــــة) 
مــســتــعــرضــاً نــتــائــج «الـــحـــوار 
التفاعلي حول المياه من أجل 
المناخ والقدرة على الصمود»، 
الــذي عقد برئاسة مصرية - 

يابانية مشتركة.
وتــحــدث الــوزيــر المصري 
ــديـــات الــرئــيــســيــة  ــتـــحـ عــــن «الـ
والإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي تـــواجـــه 
قضايا المياه والمــنــاخ»، وقال 
إنه «نتيجة لتفاقم ندرة المياه 
الــعــالــم نتيجة  على مستوى 
تغير المناخ وما ينتج عن ذلك 
مـــن عـــواقـــب ســلــبــيــة مــتــعــددة 
الأبــــــعــــــاد، عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــات 
الإنسان الحيوية، فقد انتهى 
ــوار الــتــفــاعــلــي لــعــدد من  ــحـ الـ
التوصيات لتحقيق استدامة 
المياه والقدرة على التكيف مع 

المناخ».
وحــــدد ســويــلــم عــــدداً من 
التوصيات منها: «تعميم أطر 
المــتــكــامــلــة  ســيــاســات الإدارة 
ــهـــا  ــة وربـــطـ ــيــ ــائــ ــــوارد المــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

ــر الأخـــــــــــرى المـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــالأطــ ــ بــ
بـــالـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة والأبــــعــــاد 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــر  ــا، وتــــطــــويــ ــ ــهــ ــ ــة بــ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ
واعــــــتــــــمــــــاد آلـــــــيـــــــات وطـــنـــيـــة 
لـــلـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــقـــطـــاعـــات 
ــاه،  ــيـ ــالمـ المـــخـــتـــلـــفـــة المـــعـــنـــيـــة بـ
ــاد نــظــام  ــمـــل عـــلـــى إيــــجــ ــعـ والـ
معلومات مياه عالمي يسهم 
في العمل المناخي والحد من 

مخاطر الكوارث»
وتــخــشــى مــصــر مــن تأثر 
ــاه الـــنـــيـــل،  ــيــ ــي مــ ــ حـــصـــتـــهـــا فـ
جـــــراء «ســــد الــنــهــضــة» الـــذي 
تقيمه إثيوبيا منذ عام ٢٠١١ 
الــرافــد الرئيسي للنهر،  على 
ــرة، ومــعــهــا  ــاهــ ــقــ ــالـــب الــ ــطـ وتـ
الـــخـــرطـــوم، بــاتــفــاق قــانــونــي 
ــظّـــم عــمــلــيــتــي مـــلء  ــنـ مُــــلــــزم يـ
الــســد، بينما تقول  وتشغيل 
أديـــس أبــابــا إن إنــشــاء السد 
«الكهرومائي» يدعم خططها 
فــــي الــتــنــمــيــة عـــبـــر اســتــغــلال 

مواردها المائية.
وجاء من بين التوصيات 
ــذلــــك «تـــعـــبـــئـــة الـــتـــمـــويـــلات  كــ
وتسهيل تخصيصها لقطاع 
المـــيـــاه والإجــــــــراءات المــقــاومــة 
للمناخ والعمل على ضمان 
الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــفــــعــــال مــــن حــيــث 
ــلـــى مــا  ــاء عـ ــنــ ــبــ الـــتـــكـــلـــفـــة، والــ
 COP» ــمــــر فـــــي مــــؤتــ تـــحـــقـــق 
٢٧» مــن اتــفــاق بــشــأن تمويل 
البلدان الأكثر ضعفاً والمتأثرة 
بـــآثـــار تــغــيــر المـــنـــاخ والــنــظــر 
ــنــــدوق خـــاص  فــــي إنــــشــــاء صــ
للخسائر والأضرار»، وأهمية 
وجود آلية لمتابعة الإجراءات 
والالتزامات التي ستنتج عن 
مؤتمر الأمــم المتحدة للمياه 

كـــخـــطـــوة رئــيــســيــة لــتــحــقــيــق 
تقدم ملموس في مجال المياه 
والمناخ في السنوات المقبلة».

ودعــا الأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش 
ــار» عــلــى  ــ ــسـ ــ ــى «تـــغـــيـــيـــر المـ ــ إلــ
المـــــــورد  هـــــــذا  إدارة  صـــعـــيـــد 
«المشترك الثمين» إزاء النقص 
المـــتـــفـــاقـــم، فـــي خـــتـــام مــؤتــمــر 
حول المياه غير مسبوق منذ 
قرابة نصف قــرن أثــار بعض 

الأمل.
وشدد غوتيريش على أن 
«المياه، وهي الملكية المشتركة 
ــمــــن، يــجــب أن تـــكـــون في  الأثــ
ــــدة الــســيــاســيــة  ــنـ ــ صـــلـــب الأجـ
العالمية»، لما لها من تأثير على 
الــصــحــة والــــصــــرف الــصــحــي 
والنظافة والــســلام والتنمية 
والــــفــــقــــر والأمــــــــــن الــــغــــذائــــي، 
وأضــــاف: «كــل آمـــال البشرية 
المستقبلية رهــن بطريقة ما 
بتغيير المسار بالاستناد إلى 
العلم لبث الحياة في برنامج 
التحرك من أجل المياه»، الذي 
ارتــســمــت مــلامــحــه مـــن خــلال 
الالتزامات التي قطعت خلال 
هذا المؤتمر. وطالب بجهود 
«تــغــيــر الــــوضــــع» لــكــي ينعم 

جميع سكان العالم بالمياه.
وأكـــــــد غـــوتـــيـــريـــش: «لــــذا 
لــلــتــحــرك»  الــــوقــــت الآن  ــــان  حـ
بــعــدمــا حــمــل بــقــوة الأربـــعـــاء 
ــفــــرط»  ــلـــى «الاســــتــــهــــلاك المــ عـ
لــلــبــشــريــة والأزمـــــــة المــنــاخــيــة 

الناجمة عن ذلك.
وسجل حوالي ٧٠٠ التزام 
صـــــــــادر عـــــن مـــنـــظـــمـــات غــيــر 
حكومية وحكومات والقطاع 
الخاص في «برنامج التحرك» 

هذا قبل المؤتمر غير المسبوق 
منذ ١٩٧٧ وخلاله، ومن بينها 
بناء مراحيض وإحــيــاء ٣٠٠ 
ألـــــف كــيــلــومــتــر مــــن الأنــــهــــار 

تعاني من التدهور. 
واســـتـــمـــر المـــؤتـــمـــر ثــلاثــة 
أيــام وشــارك فيه نحو عشرة 

آلاف شخص.
وفـــــــي مــــحــــاولــــة لإعــــطــــاء 
دفع للأمور، دعا المؤتمر إلى 
تعيين مبعوث أمــمــي خاص 
بشأن المياه، وقال غوتيريش 

إنه سيدرس هذا الاقتراح.
في عام ٢٠٢٠ كان مليارا 
شخص لا يــزالــون محرومين 
مـــن المـــيـــاه الـــعـــذبـــة الــســلــيــمــة 
فــيــمــا لا يــحــصــل ٣٫٦ مــلــيــار 
على خدمات الصرف الصحي 
السليمة، بينهم ٤٩٤ مليوناً 
يقضون حاجتهم في الهواء 
ــا تــفــيــد آخـــر  ــلـــق، عـــلـــى مــ الـــطـ
الــتــي جمعتها لجنة  الأرقــــام 
الأمم المتحدة المعنية بالموارد 

المائية.
ويـــتـــنـــاول مـــا لا يــقــل عن 
مــــــلــــــيــــــاري شـــــخـــــص مــــيــــاهــــاً 
بـــالـــبـــراز و٢٫٣ مــلــيــار  مــلــوثــة 
لا يــحــصــلــون عـــلـــى خـــدمـــات 
النظافة الأساسية. وتساهم 
هــــــذه الـــــظـــــروف فــــي انـــتـــشـــار 
أمـــــــــراض قـــاتـــلـــة والـــكـــولـــيـــرا 

والزحار.
ــتــــرار  وفـــيـــمـــا يــــــؤدي الاحــ
المــنــاخــي إلــى مــوجــات جفاف 
مــتــكــررة، يـــرى خـــبـــراء المــنــاخ 
في الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ أن «نحو 
نصف سكان العالم» يعانون 
نقصاً «حاداً» في المياه خلال 

فترة على الأقل من السنة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خبراء عدوها محاولات من صلاح عبد الحق لاحتواء الخلافات

«الإخوان»؟ لماذا يُكثف القائم الجديد بأعمال المرشد رسائله لـ

ــــرت تــــــســــــاؤلات بـــشـــأن  ــيــ ــ أثــ
الــرســائــل المُــكــثــفــة الــتــي أطلقها 
القائم بأعمال مرشد «الإخوان» 
الجديد صــلاح عبد الــحــق، إلى 
تنظيم «الإخـــــــوان»، وذلــــك بعد 
ــــام مـــن تــولــيــه المــنــصــب خلفاً  أيـ
لإبراهيم منير القائم بالأعمال 
الــســابــق، فــيــمــا عــد خــبــراء هــذه 
الرسائل بمثابة «محاولات من 
عــبــد الــحــق لاحـــتـــواء الــخــلافــات 
مع (مجموعة إسطنبول) وحسم 

الصراع التنظيمي لصالحه».
ــن الـــصـــراع  فــبــعــد أشـــهـــر مــ
ــــول مــنــصــب الـــقـــائـــم بــأعــمــال  حـ
ــنـــت  ــلـ مـــــرشـــــد «الإخــــــــــــــــــــوان»، أعـ
«جبهة لندن» أخيراً تعيين عبد 
الــحــق (٧٩ عــامــاً) فــي المــنــصــب؛ 
لــكــن «جــبــهــة إســطــنــبــول» أكــدت 
رفــضــهــا لــعــبــد الـــحـــق، مــجــددة 
«تمسكها بمحمود حسين قائماً 

بأعمال المرشد».
وكانت «جبهة إسطنبول» 
ذكــرت أن تسمية «جبهة لندن» 
لصلاح عبد الحق قائماً بأعمال 
المــرشــد تــأتــي ضمن «مــحــاولات 
مـــتـــجـــددة لاســـتـــحـــداث كــيــانــات 
مــــوازيــــة لمـــؤســـســـات (الإخـــــــوان) 
الرسمية، أو تسمية أشخاص 
بمهام ومسميات مدعاة، بعيداً 
ــة)  ــيــ ــرعــ ــشــ ــات (الــ ــ ـــسـ ـــؤســ ــن المــ ــ عــ
للتنظيم»، بينما أكــدت «جبهة 
ــد الـــحـــق ســـوف  ــبـ ــنــــدن» أن «عـ لــ
يتولى إعــادة تعريف التنظيم، 
وتعزيز مكانته، وجمع شمله، 
وتـــمـــكـــين شــــبــــاب الــتــنــظــيــم مــن 

الإدارة».
ــيــــة،  ــام المــــاضــ وخـــــــــلال الأيــــــــ
أطــلــق صــــلاح عــبــد الــحــق عـــدداً 

ــــن الــــرســــائــــل حـــــــاول خــلالــهــا  مـ
ــاظ حـــثـــت عــلــى  ــفــ ــدم ألــ ــخــ ــتــ «اســ
ــــاف داخــــــــل الــتــنــظــيــم  ــفـ ــ ــطـ ــ الاصـ
وتـــرك الــخــلافــات»، وكـــذا حــاول 
ــيــــادات (الإخـــــــوان)  «اســـتـــمـــالـــة قــ
داخـــل السجون المــصــريــة». كما 
«جــدد عبد الحق البيعة لمحمد 

بديع، مرشد (الإخوان)».
وأكــــد الــخــبــيــر المـــصـــري في 
ــيـــة،  شــــــؤون الـــحـــركـــات الأصـــولـ
أحمد بان، أن «صلاح عبد الحق 
الأقـــــرب لــطــبــيــعــة مــحــمــد بــديــع، 
ووجــــود عــبــد الــحــق فــي (لجنة 
التربية) بالتنظيم ســاعــده في 
صياغة خطابه ببعض الأفكار 
والسمات المعروفة في خطابات 
ــويــــين داخــــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم،  ــربــ ــتــ الــ
فــهــو يــريــد الاخــتــبــاء خــلــف هــذا 
الــخــطــاب لحسم الــصــراع داخــل 

التنظيم لصالحه».
«الشرق الأوسط»،  وأضاف لـ
أن «تأكيد عبد الحق على تجديد 
لــبــديــع، هــو تلميح منه  البيعة 
إلــى الـــدور (المــؤقــت) الــذي يقوم 
بــه قــائــمــاً بــأعــمــال المـــرشـــد، وأن 
بديع هو أصل القيادة، ولتأكيد 
ولائــه لقيادات السجون، فضلاً 
عــن مــحــاولــة تــأكــيــده عــلــى (قيم 
الــــتــــجــــرد) وأنــــــــه لا يـــطـــمـــع فــي 
الــقــيــادة، ويــقــوم بـــدور (مــؤقــت) 

لإعادة (لُحمة التنظيم)».
وتصنف السلطات المصرية 
ــوان» تنظيماً «إرهــابــيــاً»،  «الإخــ
وصدرت بحق قيادات التنظيم 
والمـــــرشـــــد الــــعــــام مـــحـــمـــد بــديــع 
«الإعدام والسجن المؤبد  أحكام بـ
والمشدد»، في اتهامات بالتورط 
ــعـــت  ــدلـ فـــــي «أعــــــمــــــال عــــنــــف» انـ
ــبــــق  ــيـــــس الأســ ــ ــرئـ ــ ــد عـــــــزل الـ ــعــ بــ
محمد مــرســي عــن الحكم فــي ٣ 

يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٣ عقب 
احتجاجات شعبية.

ـــق مـــصـــدر مــطــلــع على  ووفــ
ــإن  ــ تـــــحـــــركـــــات «الإخـــــــــــــــــــــوان»، فـ
«رســائــل عبد الــحــق كشفت عن 
ــتـــمـــرار الـــخـــلاف مـــع (جــبــهــة  اسـ
ــنـــــبـــــول) بـــــشـــــأن مــنــصــب  إســـــطـــ
المــرشــد». وأشــار  القائم بأعمال 
إلــى أن «القائم بأعمال  المــصــدر 
ــاول عــبــر رســائــلــه أن  المـــرشـــد حــ
ــداخـــل  ــه فــــي الـ يـــجـــد مـــؤيـــديـــن لــ
المصري وبــين عناصر التنظيم 
فــي الــخــارج لحسم صــراعــه مع 

(مجموعة إسطنبول)».
وشـــهـــدت الأشـــهـــر المــاضــيــة 
ــاً بــــين جــبــهــتــي «لـــنـــدن»  ــراعــ صــ
ــبــــول» حـــــول مــنــصــب  ــنــ ــطــ و«إســ
القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، 
فبعد اختيار «جبهة لندن» عقب 
وفاة إبراهيم منير، في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، محيي 
الـــديـــن الـــزايـــط، لــشــغــل المنصب 
«بشكل مــؤقــت»، عينت «جبهة 
ــبــــول» مــــحــــمــــود حــســين  ــنــ إســــطــ

قائماً بأعمال المرشد.
ويرى أحمد بان، أن رسائل 
عبد الحق حملت إشــارات بأنه 
«يجب أن يعود التنظيم لنقطة 
ــبـــدايـــة، وهــــي إشــــــارات تُــبــدي  الـ
قدراً من المرونة لتقديم تنازلات 
(محتملة) مستقبلاً، فضلاً عن 
مغازلته لأسر سجناء التنظيم 
فــــي مــــصــــر، والـــتـــلـــمـــيـــح بــوقــف 
ــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي لــلــتــنــظــيــم  الـ
الــدعــوى»،  والاكــتــفــاء بالنشاط 
لافــتــاً إلـــى أن «قـــول صـــلاح عبد 
ــم يــكــن  ــ ــق بــــــأن الـــتـــنـــظـــيـــم لـ الــــحــ
عـــلـــى قـــــدر مـــســـتـــوى الأحــــــــداث، 
هــــي رســــالــــة مــتــقــدمــة لـــقـــيـــادات 
(الإخـــوان) لم تكن موجودة من 

قبل، وهي محاولة للخروج من 
(حالة الانكسار) التي سيطرت 
على خطابات (الإخــوان) الفترة 
الماضية». إلا أن أحمد بان يشير 
إلى أن «عبد الحق ما زال حبيس 
(الاعتزاز بالذات) عندما تحدث 
عن أن المجتمعات تأثرت بغياب 

تنظيم (الإخوان)».
وأصـــــــــدرت «جـــبـــهـــة لـــنـــدن» 
وثـــيـــقـــة ســـيـــاســـيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي، أعلنت 
فـــيـــهـــا «تـــــجـــــاوز الـــــصـــــراع عــلــى 
الــســلــطــة بــمــصــر، والانـــســـحـــاب 
ــا».  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــــــــن أي مـــــــــعـــــــــارك عـ
فـــيـــمـــا لــــوحــــت «جـــبـــهـــة لـــنـــدن» 
«الابــتــعــاد عــن العمل  بـــ حينها 
السياسي». وفي أغسطس (آب) 
المــاضــي، ذكــرت مصادر مطلعة 
أن «مجلس (شــورى لندن) قرر 
مُــصــغــرة من  تشكيل مــجــمــوعــة 
(الإخــــــوان) وبــعــض المتحالفين 
معهم، للتواصل مــع السلطات 
المصرية، وطلب المصالحة، في 
مقابل تجميد النشاط السياسي 
ــل مــصــر نــهــائــيــاً،  للتنظيم داخــ
والإفـــــراج عــن بــعــض أعضائهم 
المــحــبــوســين عــلــى ذمـــة (قــضــايــا 
إرهــابــيــة)». وفـــي نــهــايــة يوليو 
الماضي، قال إبراهيم منير، «لن 
ــداً عــلــى  ــديــ ــاً جــ ــراعــ نـــخـــوض صــ

السلطة بمصر».
إلــى الخبير المصري  عــودة 
في شؤون الحركات الأصولية، 
الــذي أوضــح أن «رسائل صلاح 
عــبــد الــحــق الأخـــيـــرة لــن تحسم 
فــكــرة  الـــتـــنـــظـــيـــم، لأن  خــــلافــــات 
الـــصـــراع داخــــل التنظيم  حــســم 
غير قائمة حتى الآن، والخلافات 
ســــوف تـــتـــواصـــل خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

السودانيون يبدأون مناقشة الإصلاح العسكري والأمني

تنطلق، صباح اليوم (الأحــد)، 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة، ورشـــة 
الإصـــلاح الأمــنــي والعسكري؛ الملف 
ــلـــة الــنــهــائــيــة مــن  ــيــــر فــــي المـــرحـ الأخــ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة فــي 
البلاد منذ توقيع «الاتفاق الإطاري» 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
ــن تــوصــيــات الـــورشـــة في  وســتُــضــمَّ
الــذي  «الاتــفــاق السياسي النهائي» 
تعكف لجنة مشتركة من العسكريين 
والمـــدنـــيـــين عـــلـــى صـــيـــاغـــة مــســودتــه 

النهائية.
ومــن المــقــرر أن تــخــرج الــورشــة، 
التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، 

بــخــريــطــة طــريــق تسهم توصياتها 
فــي قضايا وترتيبات الإصـــلاح في 
القطاعات الأمنية والنظامية، وهي 
الجيش، والدعم السريع، والشرطة، 
والأمن. ويشارك في الورشة ممثلون 
ــقـــــوى  ــ ــيــــة والـ ــن الــــــقــــــوات الــــنــــظــــامــ ــ عــ
السياسية وحــركــات الكفاح المسلح 
الــقــوات النظامية،  ومــتــقــاعــدون مــن 

وعدد من الخبراء الوطنيين.
ــــورش بــين  ــ ويــــجــــري تــنــســيــق الـ
القوى الموقعة على الاتفاق السياسي 
الإطاري و«الآلية الثلاثية الأممية»، 
المــــكــــونــــة مــــن بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية 
الأفــريــقــيــة الحكومية «إيـــقـــاد» التي 
تــيــســر عملية الـــحـــوار بــين الأطــــراف 

الــســودانــيــة. وفــي وقــت ســابــق اتفق 
قادة الجيش مع القوى المدنية على 
الأسس والمبادئ التي ستُناقش في 
عملية الإصــلاح الأمني والعسكري 
الـــتـــي تــقــضــي بـــخـــروج الــعــســكــريــين 
ــاط  ــنــــشــ ــة والــ ــطــ ــلــ ــاً مــــــن الــــســ ــيــ ــائــ نــــهــ
الاقتصادي عدا المرتبط بالصناعات 

الدفاعية.
وتــنــاقــش الــورشــة دمـــج «قـــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع» فـــي الــجــيــش وفــق 
مراحل وجداول زمنية يتفق عليها، 
بالإضافة إلى دمج مقاتلي الفصائل 
المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية 
المــنــصــوص عليه فــي اتــفــاق «جــوبــا 
للسلام». وتشدد القوى المدنية على 
ضـــــــرورة تــطــهــيــر وإبــــعــــاد عــنــاصــر 

الإسلاميين التابعين لنظام الرئيس 
ــعــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، مــــن جــمــيــع  المــ

الأجهزة العسكرية والأمنية كافة.
واتـــفـــقـــت الأطـــــــراف الــســودانــيــة 
ــاق الــســيــاســي  ــ ــفـ ــ ــلـــى الاتـ المـــوقـــعـــة عـ
الإطاري على تكوين لجنة فنية بين 
«الجيش» وقــوات «الدعم السريع»؛ 
لمناقشة المسائل الفنية والتصورات 
ــدة عملية دمــج  المــقــتــرحــة بــشــأن وحـ
ــيــــادة وعــلــى  ــقــ ــلــــى الــ ــن أعــ ــوات مــ ــ ــقـ ــ الـ

مستوى الأركان والمناطق والفرق.
وفــــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، واصـــلـــت 
ــاق الــنــهــائــي،  ــفــ لــجــنــة صــيــاغــة الاتــ
أمــــس (الـــســـبـــت)، اجــتــمــاعــاتــهــا في 
القصر الرئاسي بالخرطوم، بشأن 
مــســودة الاتـــفـــاق الــنــهــائــي، توطئة 

لرفعها لأطراف العملية السياسية 
العسكرية والمدنية؛ بهدف نقاشها 
وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق 
الــنــهــائــي وفـــقـــاً لـــلـــجـــداول الــزمــنــيــة 
المــتــفــق عــلــيــهــا. وتــوصــلــت الــلــجــنــة 
ــيـــة إلـــى  ــمـــاعـــات المـــاضـ ــتـ ــــلال الاجـ خـ
الــذي يشمل  مسودة هيكل الاتــفــاق 
محتوى وأبواب الاتفاق مع التوسع 
في شرحها وإضافة ديباجة وباب 

للأحكام الختامية.
ــادة الــجــيــش والــقــوى  واتـــفـــق قــ
المـــــدنـــــيـــــة المـــــوقـــــعـــــة عــــلــــى الاتـــــفـــــاق 
الــســيــاســي الإطـــــــاري عــلــى تــســريــع 
العملية السياسية وخــطــوات حل 
الأزمة في البلاد. وتوافقت الأطراف 
على أن تكون المرجعيات الرئيسية 

لصياغة الاتفاق السياسي النهائي 
هــــي الاتـــــفـــــاق الإطــــــــــاري ومــــشــــروع 
الإعلان السياسي، وتوصيات ورش 
ومـــؤتـــمـــرات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ومـــــــــشـــــــــروع مــــــــســــــــودة الـــــدســـــتـــــور 

الانتقالي لنقابة المحامين.
وبــحــســب الاتـــفـــاق بـــين الــقــوى 
الـــعـــســـكـــريـــة والمـــــدنـــــيـــــة، ســـيـــجـــري 
ــفــــاق الــســيــاســي  الــتــوقــيــع عــلــى الاتــ
أبــــريــــل  فــــــي الأول مــــــن  الــــنــــهــــائــــي 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، والـــتـــوقـــيـــع على 
مــســودة الــدســتــور الانــتــقــالــي فــي ٦ 
مـــن الــشــهــر نــفــســه، عــلــى أن تــشــرع 
القوى السياسية في تشكيل هياكل 
الــســلــطــة المــدنــيــة فــي ١١ مــن الشهر 

ذاته.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

القيادة السعودية تعزي
 أمير الكويت في وفاة 
الشيخ محمد الصباح

بــــعــــث خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، بــبــرقــيــة عــــزاء 
ومــــــــواســــــــاة، لـــلـــشـــيـــخ نـــــواف 
الأحمد الجابر الصباح أمير 
دولة الكويت، في وفاة الشيخ 
محمد صباح صباح سعود 

الصباح (رحمه الله).
وقــــــال المـــلـــك ســـلـــمـــان فــي 
الــبــرقــيــة: «عــلــمــنــا بــنــبــأ وفــاة 
الشيخ محمد صباح صباح 
سعود الصباح - رحمه الله، 
لــســمــوكــم  نـــبـــعـــث  وإنـــــنـــــا إذ 
ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، 
وصادق المواساة، لنسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يتغمده 
ــع رحـــمـــتـــه ومـــغـــفـــرتـــه،  ــواســ بــ
ويسكنه فسيح جــنــاتــه، وأن 
يحفظكم من كل سوء، إنا لله 

وإنا إليه راجعون».
كــمــا بــعــث الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ــيـــس مــجــلــس  ــــي الـــعـــهـــد رئـ ولـ
الـــســـعـــودي، ببرقية  ــوزراء  ــ ــ الـ

عــــزاء لأمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ 
نــــــــــــــواف الأحـــــــــمـــــــــد الـــــجـــــابـــــر 
الــصــبــاح، وقــــال ولـــي الــعــهــد: 
ــأ وفـــــــاة الــشــيــخ  ــبـ «تـــلـــقـــيـــنـــا نـ
محمد صباح صباح سعود 
الصباح ـ رحمه الله، ونبعث 
لسموكم ولأسرة الفقيد بأحر 
الــتــعــازي، وأصـــدق المــواســاة، 
سائلين المولى العلي القدير 
أن يــتــغــمــده بـــواســـع رحــمــتــه 
ومـــغـــفـــرتـــه، ويــســكــنــه فسيح 
جناته، وأن يحفظكم من كل 

سوء، إنه سميع مجيب».
كــمــا أبــــرق الأمــيــر محمد 
ــان بـــبـــرقـــيـــة عـــــزاء  ــمــ ــلــ بـــــن ســ
مماثلة للشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح، ولــي العهد 
بدولة الكويت، ضمنها أحر 
الـــتـــعـــازي وأصــــــدق المـــواســـاة 
ــرة الــفــقــيــد فـــي وفـــاة  ــ لـــه ولأسـ
الشيخ محمد صباح صباح 
سعود الصباح، سائلاً المولى 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يــســكــنــه فــســيــح جـــنـــاتـــه وأن 

يحفظهم من كل سوء.

جدة: «الشرق الأوسط»

السعودية تدين قرار إسرائيل
 بناء وحدات استيطانية

أعــربــت الــســعــوديــة عن 
إدانــــتــــهــــا لـــــقـــــرار ســلــطــات 
الاحتلال الإسرائيلي بنشر 
عـــــطـــــاءات لـــبـــنـــاء وحــــــدات 
استيطانية خلال الأسبوع 
الـــحـــالـــي داخـــــــل الأراضـــــــي 

الفلسطينية المحتلة.
وزارة  وعـــــــــــــــبـــــــــــــــرت 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة عن 
استنكار بلادها وتنديدها 
ــذا الــــــقــــــرار الـــــــــذي يــعــد  ــ ــهـ ــ لـ

ــاكـــات  ــهـ ــتـ اســـــتـــــمـــــراراً لـــلانـ
ــقــــوم  ــــي تــ ــتــ ــ الــــــصــــــارخــــــة الــ
ــــلال،  ــتـ ــ بـــهـــا ســـلـــطـــات الاحـ
الــدولــي  مهيبة بــالمــجــتــمــع 
الاضــــطــــلاع بــمــســؤولــيــاتــه 
لإنــــــــــــــــهــــــــــــــــاء الاحــــــــــــــتــــــــــــــلال 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، ووقـــــــــف 
مــمــارســاتــه الاســتــفــزازيــة، 
ــا عــرقــلــة  ــهـ ــأنـ ــتــــي مــــن شـ الــ
مسارات الحلول السياسية 
القائمة على مبادرة السلام 
العربية، وتقويض جهود 

السلام الدولية.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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تركيا أعلنت احترامها للقرار... وأربيل أكدت أن علاقاتها مع بغداد لن تتأثر

العراق يكسب قضية تحكيم دولية بوقف صادرات النفط من كردستان
قــــال مـــســـؤول نــفــط عــراقــي 
إن بــلاده أوقفت صــادرات تبلغ 
يـــومـــيـــاً مــن  بـــرمـــيـــل  ألــــــف   ٤٥٠
النفط الخام من إقليم كردستان 
الـــــعـــــراق، الـــــــذي يــتــمــتــع بــحــكــم 
ــركـــوك شــمــال  ــقـــول كـ ــي، وحـ ــ ذاتــ
الـــبـــلاد، أمــــس الــســبــت، بــعــد أن 
كــســبــت قــضــيــة تــحــكــيــم مطولة 
ضـــد تـــركـــيـــا. وأعـــلـــنـــت حــكــومــة 
المــحــكــمــة  قــــــــرار  كــــردســــتــــان أن 
لصالح الحكومة العراقية ضد 
تــركــيــا لـــن يــعــوق عــلاقــاتــنــا مع 

حكومة بغداد.
ــيــــة تـــــعـــــود إلــــى  وفــــــــي قــــضــ
بـــــغـــــداد إن  قــــالــــت  عــــــام ٢٠١٤، 
اتــفــاقــاً مشتركاً  تركيا انتهكت 
عـــبـــر الـــســـمـــاح لــحــكــومــة إقــلــيــم 
كردستان بتصدير النفط عبر 
إلــى ميناء جيهان  خط أنابيب 
التركي. وتعد بــغــداد صــادرات 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان غير 

قانونية.
وأكدت وزارة النفط العراقية 
الــتــجــاري  أن محكمة التحكيم 
الدولية، ومقرها فرنسا، حكمت 

لصالح العراق يوم الخميس.

ــأن تــركــيــا  ــ وأفـــــــاد مـــصـــدر بـ
أنــهــا ستحترم  ــراق  ــعـ الـ أبــلــغــت 
الــــحــــكــــم الـــــــصـــــــادر فــــــي قــضــيــة 
التحكيم. وقال مسؤولو الشحن 
ــبــــحــــري الأتــــــــــراك لــلــمــوظــفــين  الــ
ــي مـــركـــز جــيــهــان  ــيـــين فــ ــراقـ ــعـ الـ
التركي لتصدير النفط، إنه لن 
يُـــســـمـــح لأي ســفــيــنــة بــتــحــمــيــل 
شحنات الخام الكردي من دون 
موافقة الحكومة العراقية، وفقاً 
لوثيقة اطلعت عليها «رويترز».
وأظــهــرت وثيقة منفصلة، 
اطلعت عليها «رويترز» أيضاً، 
أن تركيا أوقفت بعد ذلــك ضخ 
الخام العراقي عبر خط الأنابيب 

المؤدي إلى جيهان.
وقــــــــــــال أحــــــــــد المـــــســـــؤولـــــين 
«رويترز»، إن العراق  العراقيين لـ
أوقــــف الــســبــت ضـــخ الــنــفــط من 
جانبه مــن خــط الأنــابــيــب الــذي 
يمتد من حقول كركوك النفطية 

شمال البلاد.
وكان العراق يضخ ٣٧٠ ألف 
برميل يومياً مــن نفط حكومة 
ألـــف  كـــــردســـــتـــــان، و٧٥  إقـــلـــيـــم 
برميل يومياً من نفط الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة عــبــر خـــط الأنــابــيــب 
قــبــل وقــفــه، وفــقــاً لمــصــدر مطلع 

على عمليات خط الأنابيب.
وقال مسؤول آخر في وزارة 
النفط، «سيقوم وفــد من وزارة 
ــى تــركــيــا  ــ ــاب إلــ ــذهــ ــالــ ــفـــط بــ ــنـ الـ

قــريــبــاً لــلــقــاء مــســؤولــي الــطــاقــة 
الأتـــــــــراك لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى آلـــيـــات 
الــخــام  الــنــفــط  جــديــدة لتصدير 
العراقي بصورة تتفق مع قرار 

التحكيم». وقالت وزارة النفط 
الــعــراقــيــة، فــي بــيــان، إن الــعــراق 
الــجــهــات المعنية  سيناقش مــع 
سبل ضمان استمرار صادرات 

النفط عبر ميناء جيهان التركي 
والـــتـــزامـــات «ســـومـــو» المملوكة 

للدولة مع شركات النفط.
الــذي وجه  ويغطي الحكم، 

أمــــــراً لـــتـــركـــيـــا بـــدفـــع نـــحـــو ١٫٥ 
مليار دولار للعراق قبل الفوائد، 
الفترة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨، 
وفقاً لمصدر مطلع على القضية 
تـــحـــدث شـــريـــطـــة عـــــدم الــكــشــف 
ــــه غـــيـــر مــخــول  عــــن هـــويـــتـــه، لأنـ

بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
ــطــــي قـــضـــيـــة تــحــكــيــم  ــغــ وتــ
ثانية، توقع المصدر أن تستغرق 
نـــحـــو عــــامــــين، الـــفـــتـــرة مــــن عـــام 

٢٠١٨ وحتى الآن.

 مخاطر الإنتاج

قــــــــــــــال المـــــــــــصـــــــــــدر المـــــطـــــلـــــع 
«رويترز»، إن الجلسة النهائية  لـ
ــيـــة الــتــحــكــيــم  ــقـــة بـــقـــضـ ــلـ ــتـــعـ المـ
عــقــدت فـــي بـــاريـــس فـــي يــولــيــو 
لــكــن التصديق  (تــمــوز) ٢٠٢٢، 
عــلــى الــحــكــم اســتــغــرق شــهــوراً 
ــانـــة محكمة  مـــن المــحــكــمــين وأمـ
الــتــحــكــيــم ومــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 

التجاري الدولية.
التأثير  وقــالــت مــصــادر إن 
عــلــى إنــتــاج الــنــفــط فــي حكومة 
إقليم كــردســتــان يعتمد بشكل 
ــلــــى مـــــــدة إغــــــــلاق خــط  كـــبـــيـــر عــ
الأنــــابــــيــــب الــــعــــراقــــي الـــتـــركـــي، 

مــضــيــفــة أن هــــذا مـــن شـــأنـــه أن 
ــمـــوض كــبــيــرة  ــة غـ ــالـ يــســبــب حـ
لـــشـــركـــات الـــنـــفـــط الـــعـــامـــلـــة فــي 

إقليم كردستان العراق.
وقالت شركة «إتش كيه إن 
إنرجي»، التي تعمل في الإقليم 
ويقع مقرها في دالاس بولاية 
تكساس الأميركية، في رسالة 
بعثت بها إلى أعضاء بمجلس 
النواب الأميركي العام الماضي، 
ــادرات عــبــر خط  إن وقــــف الــــصــ
الأنــابــيــب ســيــؤدي إلـــى انهيار 
اقتصاد إقليم كردستان العراق.

الــــــرســــــالــــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
إلــى الحصول  تركيا ستحتاج 
إيــران  على مزيد من الخام من 
ــارة  ــا لـــتـــعـــويـــض خـــسـ ــ ــيـ ــ وروسـ
نـــفـــط شــــمــــال الــــــعــــــراق. وحـــــذر 
مــحــلــلــون مـــن إقــــــدام الــشــركــات 
على الانسحاب من المنطقة ما 

لم تتحسن بيئة عملها.
وربـــــطـــــت شـــــركـــــات الـــنـــفـــط 
الأجنبية، منها «إتـــش كيه إن 
ــلـــف كــيــســتــون»،  إنـــرجـــي» و«جـ
خططها الاستثمارية هذا العام 
بقدرة حكومة إقليم كردستان 
على تسديد مدفوعات متأخرة 

منذ أشهر.

عامل تقني عراقي يفحص أنابيب النفط في حقل باي حسن النفطي غرب كركوك بشمال العراق (غيتي)

بغداد: «الشرق الأوسط»

«الخضراء» تغلق أبوابها وسط توتر بين مؤيدي التعديلات ورافضيها

البرلمان العراقي يواجه اختباراً صعباً لتمرير قانون الانتخابات

ــيــــف واســـــــــع مــن  ــبــــق طــ ــتــ اســ
المــعــتــرضــين عــلــى تــعــديــل قــانــون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات خـــــطـــــوة الــــقــــوى 
لــه، بالوجود  المــؤيــدة  البرلمانية 
ــواب المــنــطــقــة الــرئــاســيــة  ــ ــام أبــ ــ أمـ
«الــخــضــراء»، وأعلنوا اعتصاما 
مــفــتــوحــا قــــرب مــبــنــى الـــبـــرلمـــان، 
فـــي مــحــاولــة لإرغـــامـــه عــلــى عــدم 
استكمال التصويت على ما تبقى 
من بنود التعديل المقرر (السبت). 
ــــوت فــجــر  ــان صــ ــرلمــ ــبــ ــان الــ ــ كــ
الاثنين الماضي على بعض بنود 
الــتــعــديــل، لكنه أرجـــأ التصويت 
عــلــى فــقــرتــي «الــــدائــــرة الـــواحـــدة 
والقائمة المفتوحة» اللتين يدور 
الخلاف الجوهري حولهما بين 
المـــؤيـــديـــن، ومــعــظــمــهــم مـــن قــوى 
الــــذي  الـــــدولـــــة»  تـــحـــالـــف «إدارة 
يــضــم مــعــظــم الـــقـــوى الــبــرلمــانــيــة، 
الــشــيــعــيــة والـــكـــرديـــة والــســنــيــة، 
وبــــين الـــرافـــضـــين لــلــتــعــديــل، من 
الــــصــــدريــــين وحـــلـــفـــائـــهـــم وقــــوى 
التغيير والديمقراطية والأحزاب 

الصغيرة والناشئة.
الـــــــتـــــــوتـــــــر بـــــــــين المــــــؤيــــــديــــــن 
والــــــــــــــرافــــــــــــــضــــــــــــــين لــــــلــــــتــــــعــــــديــــــل 
والاعتصامات دفع القوى الأمنية 
إلى الوجود بكثافة وغلق أبواب 
ــراء، واقـــتـــصـــر  ــ ــــضـ ــــخـ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ المـ
دخــولــهــا على الأشــخــاص الذين 
ــــات» تــخــويــل  ــاقـ ــ ــــطـ ــلـــون «بـ يـــحـــمـ

دخول حصرا.
ولـــيـــس مـــن الـــواضـــح (حــتــى 
لحظة إعداد التقرير) ما إذا كان 
البرلمان سينجح في تمرير بقية 
بـــنـــود الـــقـــانـــون حــتــى لـــو تطلب 
ــاز ذلـــــك فــــي ســـاعـــات  ــجــ الأمــــــر إنــ
الـــفـــجـــر الأولـــــــــى، أم أن ضــغــوط 
المعترضين سترغمه على تأجيل 
التصويت لوقت آخــر. علما بأن 
الكفة تميل إلى حد كبير لصالح 
الـــذي  ــة»،  ــ ــدولـ ــ الـ ائـــتـــلاف «إدارة 
ــذي  ــ ــان، والـ ــرلمــ ــبــ يــهــيــمــن عـــلـــى الــ
نــجــح فـــي الــجــلــســة المــاضــيــة في 
تحديد نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل موعدا لإجراء الانتخابات 
المحلية، وهــذا سبب آخــر يدفعه 

لاستكمال بقية بنود التعديل.
ــي إقـــــــرار الـــقـــانـــون  المـــضـــي فــ
أكده، أمس، رئيس لجنة الأقاليم 
الـــدراجـــي، حين  البرلمانية خــالــد 
قــــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
إن «قــانــون الانــتــخــابــات الــجــاري 
عـــد بــاتــفــاق سياسي من 

ُ
إقــــراره أ

قبل قوى إدارة الدولة»، واستبعد 
«إجــــــراء أي تــغــيــيــرات جــوهــريــة 
فـــي الـــقـــانـــون رغــــم الاعـــتـــراضـــات 

الشعبية والنيابية».
أما القوى الرافضة للتعديل 
فتقول إن لديها إجراءات عديدة 
إقـــرار التعديل، ومــن بينها  لمنع 
عـــدم حــضــور أكــثــر مــن ٧٠ نائبا 
عملية التصويت لكسر نصاب 

الجلسة البرلمانية.
وفـــــــي هـــــــذا الاتــــــجــــــاه يـــقـــول 
النائب المستقل سجاد سالم، إن 
«موقف النواب المستقلين ما زال 
ثابتا برفض قانون الانتخابات، 
لمــــا فـــيـــه مــــن مــخــالــفــة لــتــطــلــعــات 
الشعب العراقي، المنادي بالتغيير 

والإصــلاح، وهــذا القانون سوف 
الــقــوى المتنفذة مــن زيــادة  يمكّن 
ــل المــشــهــد  ــامــ ــلـــى كــ هــيــمــنــتــهــا عـ

السياسي في العراق».
كان عدد من النواب المستقلين 
قدموا، الخميس الماضي، شكوى 
أمام المحكمة الاتحادية للطعن في 
شرعية جلسة تصويت البرلمان، 
فجر الاثنين الماضي، على بعض 
بــنــود الـــقـــانـــون، مــعــتــبــريــن أنــهــا 
«خالفت لوائح الجلسات والنظام 

الداخلي للبرلمان».
ــة  ــ ــــضـ ــرافـ ــ وفـــــــــي المــــــــواقــــــــف الـ
والمــؤيــدة للاحتجاجات، أعلنت 
حــــركــــتــــا «امـــــــتـــــــداد» و«إشــــــراقــــــة 
ــتــــان، أمـــــس،  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ كــــــانــــــون» الــ
تأييدهما للاعتصامات الرافضة 
لتمرير ما تبقى من بنود القانون، 
وقالت «إشراقه كانون» في بيان: 
«فـــــي الـــلـــيـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن شــهــر 
رمــضــان المــبــارك تصدح أصــوات 
المــظــلــومــين حــتــى مــطــلــع الــفــجــر، 
رافضة تمرير قانون الانتخابات 
بـــصـــيـــغـــتـــه المــــطــــروحــــة مـــــن قــبــل 
الأحــزاب الماسكة بزمام السلطة، 

مطلبكم حــق ورفــضــكــم مــشــروع 
ــد كــفــلــه الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي»،  قــ
ومـــعـــروف أن «إشــــراقــــة كـــانـــون» 
ــقــــربــــة مـــــن أوســــــــــاط مــرجــعــيــة  مــ
الــنــجــف، الــتــي رفــضــت قبل نحو 
عامين قانون الانتخابات بصيغة 
«سانت ليغو»، الذي تصر القوى 
إعـــادة  التقليدية المهيمنة عــلــى 

اعتماده في الانتخابات المقبلة.
وأعلنت كذلك قوى التغيير 
ــن أمــــس،  ــة، أول مــ ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
ــراك المــحــتــجــين ضد  ــ تــأيــيــدهــا حـ
قانون الانتخابات وإقرار صيغة 
ــغــــو»، وحـــــــــذرت مــن  ــيــ ــــت لــ ــانـ ــ «سـ
استخدام العنف ضد المحتجين.

وتــتــألــف قـــوى الــتــغــيــيــر من 
«الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي، 
حــــــــركــــــــة نــــــــــــــــازل آخـــــــــــــذ حـــــقـــــي، 
ــنـــي، الــتــيــار  ــــزب الـــبـــيـــت الـــوطـ حـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــعــــراقــــي، حــركــة 
ــي، حـــزب  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ تـــشـــريـــن الــ
ــي،  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــي الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
حــــراك الــبــيــت الـــعـــراقـــي»، وعـــدد 
مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات المـــســـتـــقـــلـــة 

والناشطين.

ــي بـــيـــان:  ــ ــــوى فـ ــقـ ــ ــت الـ ــ ــالـ ــ وقـ
المــحــتــجــين السلميين  «نــقــف مــع 
إن  آذار،   ٢٤ تـــــحـــــرك  ونــــــدعــــــم 
قـــوى الــســلــطــة عــمــدت إلـــى إقـــرار 
قـــانـــون الانــتــخــابــات، متجاهلة 
الاعــــــــــتــــــــــراضــــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
ــه،  ــ ــودتـ ــ ــسـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ـــة عـ ــيـ ــبــ ـــعــ ــشـ والــ
ــتـــراض الــعــديــد مــن الــنــواب،  واعـ
بــمــخــالــفــات واضـــحـــة لــلــدســتــور 
ولعدة مواد في النظام الداخلي 

لمجلس النواب».
ــــت: «يــــجــــري الــعــمــل  ــافـ ــ وأضـ
على تمرير النصوص المقترحة 
بـــعـــد جــلــســة مـــثـــيـــرة ومــــاراثــــون 
استمر لساعات طــويــل، لتأكيد 
تسلط هذه القوى الحاكمة، دون 
لــرأي الفضاء الوطني  الاهتمام 

والإرادة السياسية والشعبية».
وتـــــابـــــع بــــيــــان الـــــقـــــوى بــــأن 
«قــــــوى الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــيــة 
الــرافــض لتمرير  تــؤكــد موقفها 
القانون مــن دون الأخــذ بموقف 
ــوى المــــعــــارضــــة،  ــ ــات قــ ــظــ ومــــلاحــ
سواء كانت داخل مجلس النواب 
أو خــارجــه، ونــؤكــد وقــوفــنــا مع 
ــواب المـــعـــارضـــة، ومـــع إخــوتــنــا  نــ
المــحــتــجــين الـــذيـــن يــســعــون إلــى 
الــتــعــبــيــر عـــن مــوقــفــهــم الـــرافـــض 
لـــتـــمـــريـــر الــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي 

بصيغته الحالية».
بــــدوره، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
الأســــــــبــــــــق إيـــــــــــــاد عـــــــــــــــلاوي، فـــي 
تــغــريــدة تعليقا عــلــى تــظــاهــرات 
ــــت)، إن  ــبــ ــ ــســ ــ ــات (الــ ــ ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واعـ
ــاهــــرات حــــق مـــكـــفـــول فــي  ــتــــظــ «الــ
ــتــــور شـــــرط أن تـــكـــون فــي  الــــدســ
إطــــار السلمية ولا يــتــم خلالها 
التجاوز على الممتلكات العامة 

والخاصة».
وأضــــــاف: «إنـــنـــا فـــي الــوقــت 
الــــــــــــذي نــــــدعــــــم الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
السلمية، فإننا ندعو الحكومة 
إلى التعامل والتعاطي بإيجابية 
مـــع المــطــالــب المــشــروعــة والــحــقــة 
التي خرج من أجلها المتظاهرون، 
كما نجدد المطالبة بالكشف عن 

قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم».

جنود عراقيون في المنطقة الخضراء ببغداد يوم ٣٠ أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

بغداد: فاضل النشمي

الجيش العراقي يتحرك 
لسد الثغرات الأمنية على الحدود مع سوريا

ــعـــد يــــومــــين مــــن قــصــف  بـ
صـــاروخـــي اســتــهــدف قــاعــدة 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي مــحــافــظــة ديـــر 
ــا، بــــدأت  ــوريــ ــرق ســ ــ ــزور شـ ــ ــ الـ
قوات تابعة للجيش العراقي 
الـــــــتـــــــحـــــــرك عــــــلــــــى المـــــنـــــاطـــــق 
الـــــــحـــــــدوديـــــــة مـــــــع ســــــوريــــــا؛ 
بــهــدف ســد الــثــغــرات الأمنية 
بــين الــبــلــديــن. وكــــان الجيش 
الأمـــيـــركـــي أعـــلـــن عـــن تــعــرض 
مــــنــــشــــأة تــــابــــعــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
ــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــر  الـــــدولـــــي فـ
ــوريـــــا، إلـــى  ــ ــرق سـ ــ الـــــــــزور، شــ
ــــخ  ــــواريـ قــــصــــف بـــخـــمـــســـة صـ
أســفــر عــن إصــابــة أحـــد أفـــراد 
الـــخـــدمـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وطــبــقــاً 
الـــســـوري لحقوق  «المـــرصـــد  لــــ
الإنسان»، فإن «حقل كونيكو 
لــلــغــاز فـــي ريــــف ديــــر الـــــزور، 
تـــعـــرض لــقــصــف صـــاروخـــي 
ــق ســـيـــطـــرة  ــاطــ ــنــ ــدره مــ ــ ــــصــ مــ
الجيش السوري والميليشيات 
الإيرانية المتمركزة في مدينة 
ــزور». وأشــــار المــرصــد  ــ ــر الــ ديـ
الـــتـــحـــالـــف  إلــــــى أن «طـــــيـــــران 
الدولي رد باستهداف مواقع 
تابعة للميليشيات الإيرانية 
في حي العمال وهرابش في 
مدينة دير الزور، حيث سمع 
انـــفـــجـــارات عــنــيــفــة في  دوي 

المدينة».
ــار،  ــبــ ــــي مــحــافــظــة الأنــ وفـ
ــمـــة  ــاخـ ــتـ غــــربــــي الــــــعــــــراق والمـ
لسوريا بحدود طويلة، أعلن 
مــصــدر مــســؤول فــي إدارتــهــا 
المحلية عن بدء قيام قوات من 
استطلاع  بعمليات  الجيش 
ميداني على مناطق الشريط 
الـــــــــــحـــــــــــدودي مــــــــع ســـــــوريـــــــا. 
الـــذي نقلت  وطــبــقــاً للمصدر 
ــل إعــــلام  ــائــ تـــصـــريـــحـــاتـــه وســ
فــإن «قـــوة أمنية من  محلية، 
الـــفـــرقـــة الـــســـابـــعـــة لــلــجــيــش، 
وبرفقة قيادات أمنية رفيعة 
المستوى، استطلعت ميدانياً 

مناطق الشريط الحدودي مع 
سوريا غرب الأنبار، تمهيداً 
لــتــحــريــك قـــــوات الــجــيــش من 
داخل المدن، بحسب توجيهات 
القائد العام للقوات المسلحة 
مـــحـــمـــد شــــيــــاع الــــســــودانــــي، 
بـــاتـــجـــاه تــلــك المـــنـــاطـــق، لسد 
الـــثـــغـــرات الأمــنــيــة وتــضــيــيــق 
الخناق على عناصر تنظيم 
(داعــش) التي غالباً ما تقوم 
بعمليات تسلل فــي المناطق 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــة، عـ ــراويــ الــــصــــحــ
ــة  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ ــلــــومــــات اسـ ــعــ مــ
تفيد بوجود تحركات لبقايا 
ــي فـــي تلك  ــابــ الــتــنــظــيــم الإرهــ

المناطق».
وأضـــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر أنـــــه 
ــمـــوجـــب الـــخـــطـــة الأمـــنـــيـــة،  «بـ
ــكــــون قـــــــوات الـــجـــيـــش عــلــى  تــ
ــي الــعــمــق  مـــســـافـــة ١٥ كـــلـــم فــ
الــعــراقــي، فيما يمسك الخط 
الأول وعــلــى مــســافــة ١٥ كلم 

قوات حرس الحدود».
وأشــــــار إلــــى أن «الــخــطــة 
ــا  ــهــ ــذتــ ــتــــــي اتــــخــ ــ ــ ــة ال ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
الــقــيــادات الأمنية العليا هي 
نقل قوات الجيش إلى خارج 
المــــدن وتــســلــيــم المــلــف الأمــنــي 
ــلـــيـــة  لــــــقــــــوات الـــــشـــــرطـــــة المـــحـ
والحشد الشعبي العشائري»، 
مــوضــحــاً أن «إخــــــلاء مــواقــع 
ــن داخـــــــــــل المـــــــدن  ــ ــ ــــش مـ ــيـ ــ ــــجـ الـ
يأتي بعد استقرار الأوضــاع 
الأمـــنـــيـــة، وعــــدم حــاجــة بقية 
ــيـــة  ــنـ صــــنــــوف الأجــــــهــــــزة الأمـ

داخل المدن لهذه القوات».
ــدر المـــســـؤول  وأكــــــد المــــصــ
أن «الخطة الأمنية الجديدة 
ــلــــى مــــســــك الــــحــــدود  تــــركــــز عــ
وإعادة انتشار قوات الجيش 
فـــــي المــــنــــاطــــق الــــصــــحــــراويــــة 
لــلــمــحــافــظــة، لــلــحــيــلــولــة دون 

وقوع أي خرق أمني».
إلـــــى ذلــــــك، دعـــــت عــضــوة 
البرلمان العراقي عن «تحالف 
الــفــتــح»، انــتــصــار المـــوســـوي، 
إلـــــــى وضـــــــع حـــــد لمـــــا أســـمـــتـــه 

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــ ــاكــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ «الانــ
المــــــتــــــكــــــررة» عــــلــــى الــــشــــريــــط 
الـــــــــــحـــــــــــدودي بـــــــــين الـــــــعـــــــراق 
وســــوريــــا. وقـــالـــت المـــوســـوي 
في تصريح صحافي، أمس، 
يـــــزال يعيش  إن «الــــعــــراق لا 
في دوامــة عدم تطبيق القرار 
الـــــــذي صــــــوت عـــلـــيـــه مــجــلــس 
الــــنــــواب والـــقـــاضـــي بـــإخـــراج 
الــقــوات الأميركية من  جميع 
الأراضي العراقية». وأضافت 
أن «ســـيـــادة الـــعـــراق مـــن أهــم 
الخطوات التي يجب تطبيقها 
من قبل الحكومة خلال الفترة 
المقبلة، من خلال إلزام الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــــإخـــــراج جــمــيــع 
قواتها من العراق». وأشارت 
الموسوي إلى أن «بقاء القوات 
ــلــــى الأراضــــــــي  ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــعــراقــيــة يــعــنــي اســتــمــرارهــا 
ــادة  ــيــ ــلــــى الــــســ ــاول عــ ــطــ ــتــ ــالــ بــ
مـــن خــــلال عــمــلــيــات الــقــصــف 
المــتــكــررة الــتــي تــطــال الــحــدود 

العراقية السورية».
إلــــــى ذلــــــــك، أفــــــــاد مـــصـــدر 
أمني في محافظة ديالى بأن 
حصيلة العملية التي قامت 
الــقــوات الجوية العراقية  بها 
ضد عناصر تنظيم «داعش» 
ــعـــت إلـــى  ــفـ ــي المـــحـــافـــظـــة ارتـ فــ
مقتل ٤ من عناصر التنظيم، 
بالإضافة إلى تدمير مضافتين 
يستخدمهما التنظيم. ويذكر 
الــجــويــة  الــــضــــربــــات  أن هـــــذه 
ــي غـــضـــون  ــ ــة فـ ــادســ ــســ ــي الــ ــ هـ
أربعة أشهر، ما يعني تزايد 
نـــشـــاط خـــلايـــا «داعــــــــش» فــي 
المحافظة، رغم عمليات فرض 
القانون التي أمر بها مؤخراً 
الـــوزراء والقائد العام  رئيس 
للقوات المسلحة محمد شياع 
الــســودانــي. يــذكــر أن المرحلة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن عـــمـــلـــيـــة فــــرض 
القانون في ديالى بدأت، وذلك 
باستمرار عمليات التفتيش 
والتمشيط والاعتقالات التي 
شملت المئات من المشتبه بهم.

بغداد: «الشرق الأوسط»

استعداداً لمواجهة احتجاجات متوقعة في ٤٠٠ مدينة ومنطقة

الشرطة الإيرانية تسعى لمضاعفة عدد قواتها

دعــا قائد القوات الخاصة 
فــي الــشــرطــة الإيـــرانـــيـــة، حسن 
ــفـــة عــــدد  ــاعـ ــى مـــضـ ــ ــ كـــــرمـــــي، إلـ
ــة  ــهــ ــواجــ ــاً لمــ ــبــ الــــــــقــــــــوات تــــحــــســ
احـــــتـــــجـــــاجـــــات مـــحـــتـــمـــلـــة فــي 
ــبــــلاد. وقـــال  ٤٠٠ مـــوقـــع مـــن الــ
كرمي، وهو ضابط سابق في 
«الحرس الثوري» برتبة عقيد، 
ــتــــجــــاجــــات  إن مــــواجــــهــــة الاحــ
ــدة هـــذه  ــ ــنـ ــ ــمـــن أجـ ــكـــون ضـ ــتـ سـ
ــة خـــلال  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــســ المــــؤســ

العالم (الإيراني) الجديد.
ــر»  ــ ــهـ ــ ــة «مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــت وكـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن كــــرمــــي قــولــه 
تـــشـــمـــل تــغــطــيــة  إن «رؤيــــتــــنــــا 
اضطرابات وتحركات محتملة 
للأعداء في ٤٠٠ مدينة ومنطقة 
على الأقــل». وأوضــح كرمي أن 
القيام بعملية بهذا الحجم في 

٤٠٠ منطقة إيرانية يحتاج إلى 
مضاعفة عدد القوات، رغم أنها 
مــدرجــة على لائحة العقوبات 

الأميركية والأوروبية.
وكـــــــانـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
ــثــــت تـــســـجـــيـــلاً  ــيـــــة قـــــد بــ ــ ــرانـ ــ إيـ
ــــل وحـــــدة  ــــدخـ ــاً عـــــن تـ ــيــ ــقــ ــائــ وثــ
ــقــــوات  ــلــ «نـــــــوبـــــــو» الــــتــــابــــعــــة لــ
الــخــاصــة خـــلال الاحــتــجــاجــات 
الأخيرة، بالتزامن مع احتفالات 
عــيــد الـــنـــوروز. ووصـــف كرمي 
ــتـــي انــدلــعــت  ــتـــجـــاجـــات الـ الاحـ
«الفتنة  فــي الأشــهــر الأخــيــرة بـ
الــــفــــائــــقــــة»، قـــــائـــــلا: «تــغــلــبــنــا 
يا  (لبيك  الفتنة بعملية  على 
زينب) ولــم يتمكنوا من بلوغ 
أهـــدافـــهـــم». وأوضــــح أن قــواتــه 
«التناسب مع  تنظم عملياتها بـ
الجغرافيا والتهديدات»، لافتاً 
إلى أنها تملك المعدات اللازمة 
لأي نــوع من العمليات. وربط 

كــرمــي بــين قمع الاحتجاجات 
والــتــطــورات الإقليمية، قائلا: 
«آثــــــــــــــار وتـــــــداعـــــــيـــــــات عـــمـــلـــيـــة 
الــســيــطــرة عــلــى الاضـــطـــرابـــات 
الأخـــــيـــــرة تـــرتـــبـــط بــالــتــرتــيــب 
السياسي الجديد في المنطقة».

وكان المرشد الإيراني علي 
خامنئي قــد ألــقــى، فــي خطابه 
الــســنــوي مــؤخــراً، بــالــلــوم على 
المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات 
الأوروبــــــــيــــــــين، مـــتـــهـــمـــاً إيـــاهـــم 
بــالــوقــوف وراء الاحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي هــــــزّت الـــبـــلاد 
عــلــى مــــدى أشـــهـــر، وأغـــلـــق في 
الوقت نفسه، دعــوات التغيير 
فـــي الــــداخــــل، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الاقــتــصــاد أهـــم الــقــضــايــا التي 
تــواجــه الــبــلاد. ورحّـــب بتنمية 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
آسيوياً، وتــرك الباب مفتوحاً 
أمــام العلاقات مــع الأوروبــيــين 

بــشــرط أن يتجنبوا «التبعية 
الــعــمــيــاء» لــســيــاســة الـــولايـــات 

المتحدة.
ودفــــــع خـــامـــنـــئـــي بـــروايـــتـــه 
عن الاحتجاجات التي عصفت 
بـــــأنـــــحـــــاء الــــــبــــــلاد بــــعــــد وفــــــاة 
الشابة الكردية مهسا أميني، 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
ــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــقــ ــتــ وانــ
ــا بــــإثــــارة الــحــركــة  ــاهـ مــتــهــمــاً إيـ
الاحتجاجية. وأضاف خامنئي 
أن «الــرأي العام يجب أن يكون 
على دراية بالقضايا الأساسية 
للبلاد والمــشــاركــة فيها. إذا لم 
يــرحــب الــــرأي الــعــام بــفــكــرة مــا، 

فإنها لن تتحقق عملياً».
ونوّه صاحب كلمة الفصل 
فــــي الــــبــــلاد فــــي خـــطـــابـــه الــــذي 
بــثــه الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، بــأن 
«الــــتــــطــــور والانــــتــــقــــال الـــلـــذيـــن 
يــريــدهــمــا الأعــــداء هــمــا النقطة 

المقابلة للنقطة التي نعتقدها»، 
متهماً هــؤلاء بالسعي لتغيير 
«هوية إيــران الإسلامية عندما 
ــن الانــــتــــقــــال فــي  ــ ــدثـــون عـ ــحـ ــتـ يـ
الهيكل والــثــورة. فغايتهم هي 
حذف جميع الأشياء التي تذكر 
ــــاف  ــنــــاس بـــهـــويـــتـــهـــم». وأضـ الــ
أنهم «يعارضون ذكرى المرشد 
(الـــخـــمـــيـــنـــي)  الإيــــــرانــــــي الأول 
وولاية الفقيه». ونقلت وكالات 
إيـــرانـــيـــة عـــن خامنئي  رســمــيــة 
قــولــه «غــايــة الــعــدو هــي تغيير 
الحكومة القائمة على السيادة 
إلــى حكومة  الشعبية الدينية، 
موالية لــهــم، على مــا يــبــدو في 
شكل ديمقراطية غربية وهمية. 
إن مــن يتحدث فــي الــداخــل عن 
تغيير الدستور يكرر ما يقوله 

الأعداء».
وكان خامنئي يشير ضمناً 
ــوات الاســـتـــفـــتـــاء الــتــي  ــ ــ ــــى دعـ إلـ

طرحها الزعيم الإصلاحي مير 
حسين موسوي، وأبرز رجل دين 
ــام جمعة  ســنــي فــي إيــــران، وإمــ
زاهدان، عبد الحميد إسماعيل 
زهـــي. وقـــال خامنئي فــي نبرة 
لــم نكن يقظين،  تحذيرية «إذا 
فمن الممكن أن نضر نقاط قوتنا 
بــاســم الــتــغــيــيــر».، ملقياً الــلــوم 
عــلــى مــن ســمــاهــم «الحريصين 
عــلــى الــنــظــام والمــحــبــين للثورة 
لأنهم لا يتوخون الحذر بعض 
الأوقــات من أجل القيام بحركة 
إيجابية ويضرون بذلك نقاط 

القوة».
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الإيـــــرانـــــي أحـــمـــد وحــــيــــدي، قــد 
اتهم بدوره «الأعداء» بالوقوف 
وراء الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
البلاد؛ خصوصاً تدهور سعر 
ــال الإيــــرانــــي أمــــام الــــدولار  ــريـ الـ
والــعــمــلات الأجــنــبــيــة الأخــــرى. 

وتــخــشــى الــســلــطــات مــن تجدد 
الاحـــتـــجـــاجـــات بــســبــب تــراجــع 
سعر العملة الإيرانية وتدهور 

الوضع المعيشي.
وقـــــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة في 
تصريح لصحيفة «همشهري»: 
«إنـــنـــا نــعــد الأحـــــــداث الأخـــيـــرة 
التي شهدتها البلاد في قضية 
ــلـــة، مــــــؤامــــــرة»، مــضــيــفــا:  الـــعـــمـ
ــاب  ــ ــبـ ــ نـــــــرى أن الأسـ ــــن لا  ــــحـ «نـ
ــلــــة فــي  الاقـــتـــصـــاديـــة فـــقـــط داخــ
ــمــــلات، بــل  ــعــ ــوق الــ ــ الــــتــــهــــاب ســ
إنها مــؤامــرة ينتهجها العدو. 
الــعــدو إلى  لــم يتوصل  فعندما 
نتائج في أعمال الشغب، تدخل 
في المشهد الاقتصادي وقضية 
الــعــمــلــة كــــي يــجــعــلــهــا أســـاســـاً 
لإثارة الاضطرابات في البلاد». 
وتابع وحيدي أن «التضخم من 
مشكلاتنا الاقتصادية المزمنة. 
ـــمْـــنـــا الــحــكــومــة  فـــعـــنـــدمـــا تَـــسَـــلَّ

كــان التضخم ٥٩ في المــائــة، ثم 
انخفض كثيراً وتراجع إلى ٤٠ 

في المائة».
ــقـــوبـــات  ــعـ الـ وأدت إعـــــــــادة 
الأميركية في ٢٠١٨ إلى إلحاق 
الـــضـــرر بــاقــتــصــاد إيـــــــران، من 
خــلال الــحــد مــن صــادراتــهــا من 
النفط، والوصول إلى العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة. فــــي غــــضــــون ذلــــك، 
توقفت المحادثات النووية بين 
إيـــــران والـــقـــوى الــعــالمــيــة لكبح 
برنامج طهران النووي مقابل 
الــعــقــوبــات مــنــذ سبتمبر  رفــــع 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، مـــا أدى إلــى 
تــراجــع التوقعات الاقتصادية 
ــران. وكــانــت  إيــ بــشــأن مستقبل 
الحكومة السابقة برئاسة حسن 
روحــانــي قــد واجــهــت اتهامات 
برفع سعر الدولار في الأسواق 
لتعويض نقص الموازنة وتوفير 

نفقات الحكومة.

طهران ــ لندن: «الشرق الأوسط»
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تراجع معدلات النزوح في اليمن 
بنسبة ١٦١٪ منذ بداية العام

مع مــرور نحو عــام على بــدء سريان الهدنة في 
ــم المــتــحــدة تــراجــع أعـــداد  الــيــمــن، أظــهــرت بــيــانــات الأمـ
النازحين داخلياً منذ بداية العام الجاري بنسبة  ١٦١ 
في المائة ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 
وهي الفترة التي شهدت تصعيداً عسكرياً للانقلابيين 
الـــحـــوثـــيـــين، خــصــوصــاً فـــي جـــنـــوب مــحــافــظــة مـــأرب 

وغربها، وفي شرق محافظة شبوة.
وكانت الأمــم المتحدة قد تمكنت من إبــرام اتفاق 
الهدنة في مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي، وهو 
الاتفاق الذي لا يزال سارياً حتى الآن رغم عدم تجديده.

وفي ظل رفض الانقلابيين الحوثيين تجديد اتفاق 
الــذي انتهى قبل ستة أشــهــر، فــإن مضامينه  الهدنة 
لا تـــزال صــامــدة حــتــى الآن، فيما يــواصــل الــوســطــاء 
الدوليون والإقليميون العمل على إبرام اتفاق جديد 
يكون أشمل من الاتفاق السابق، ويمهد للدخول في 

مناقشات الحل السياسي وإنهاء الصراع.
وأوضـــحـــت إحــصــائــيــة جــديــدة وزعــتــهــا منظمة 
الهجرة الدولية أن أعــداد النازحين داخلياً انخفض 
بشكل كبير منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف 
المــائــة،   الـــجـــاري بنسبة  ١٦١ فــي  شــهــر مــــارس (آذار) 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وطبقاً لهذه البيانات فإن ١٧٤٣ أسرة مكونة من 
الفترة المشمولة بالتقرير،  ١٠٤٥٨ فــرداً، نزحت خلال 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت 

نزوح ٤٥٥٦ أسرة؛ تتألف من ٢٧٣٣٦ فرداً.
وتمثل هــذه الأرقــام انخفاضاً بنسبة ١٦١٫٤ في 
المــائــة، مــا يــؤشــر إلــى تحسن الــوضــع الأمــنــي نتيجة 
الالــتــزام بمضامين اتــفــاق الهدنة، رغــم الــخــروق التي 
ترتكبها ميليشيات الحوثي بشكل متكرر في جبهات 
القتال جــنــوب مـــأرب، وغـــرب محافظة تــعــز، وجنوب 

الحديدة.
ومن جهتها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف) أن سنوات الحرب دمرت حياة الملايين من 
الأطفال في اليمن، وخلفت ١١ مليوناً منهم بحاجة 
إلى شكل أو أكثر من أشكال المساعدة الإنسانية، وفقاً 
لبيانات حديثة وزعتها المنظمة، وحـــذرت فيها من 
ــراءات عاجلة، يمكن للملايين أن  اتــخــاذ إجــ أنــه دون 

يواجهوا مخاطر أكبر جراء الإصابة بسوء التغذية.
ووفقاً لما جاء في بيانات المنظمة الأممية فإنه، 

نتيجة للحرب، تفاقمت أزمة سوء التغذية المستمرة 
فــي الــيــمــن، حــيــث يــعــانــي ٢٫٢ مــلــيــون طــفــل مــن ســوء 
التغذية الــحــاد، بما فــي ذلــك أكثر مــن ٥٤٠ ألــف طفل 
يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي المرحلة 

التي تهدد الحياة إذا لم يتم علاجها بشكل عاجل.
ممثل «اليونيسيف» في اليمن بيتر هوكينز، أكد 
أن حياة الملايين من الأطفال المستضعفين في اليمن، 
لا تزال معرضة للخطر بسبب العواقب التي لا يمكن 
تــصــورهــا، والــتــي لا تــطــاق نتيجة الــحــرب، وبـــينّ أن 
الــدعــم للأطفال  المنظمة لا يمكنها تقديم الكثير مــن 

والأسر المتضررة دون تحقيق سلام دائم.
ووفق تلك البيانات فإن الأمم المتحدة تحققت بين 
مارس ٢٠١٥ ونوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، من مقتل 
أو إصابة أكثر من ١١ ألف طفل، وتم تجنيد واستخدام 
أكثر من أربعة آلاف طفل من قبل الأطراف المتحاربة، 
ووقـــع أكــثــر مــن ٩٠٠ هــجــوم عــلــى المـــرافـــق التعليمية 
والصحية والاستخدام العسكري لها، وقالت إن هذه 
هــي الأرقـــام التي تــم التحقق منها، ومــن المحتمل أن 

تكون الخسائر الحقيقية أعلى من ذلك كثيراً.
وذكر التقرير أن سنوات الصراع والبؤس والحزن 
تــركــت مـــا يــصــل إلـــى ٨ مــلايــين شــخــص بــحــاجــة إلــى 
الــصــحــة النفسية والاجــتــمــاعــيــة فــي اليمن،  خــدمــات 
مع وجود الكثير من التهديدات وحــالات النزوح، ما 
يعرض الأطفال ومقدمي الرعاية للتهديد، وغالباً ما 
يلجأون إلى آليات التكيف السلبية مثل زواج الصغار، 
وعمالة الأطفال، وفي كثير من الحالات التجنيد في 

القتال.
وقـــال هوكينز: «بــعــد ٨ ســنــوات، يشعر العديد 
من الأطفال والأسر بأنهم عالقون في دائرة دائمة من 
اليأس، فعند زيارتك عائلة نزحت مؤخراً من منازلها 
لأكثر من سبع سنوات، تدرك أنه بالنسبة للكثير من 

العائلات، لم يتغير سوى القليل من أوضاعهم».
وحذرت المنظمة الأممية من أنها إذا لم تتلق دعماً 
بمبلغ ٤٨٤ مليون دولار أميركي لمواصلة استجابتها 
الإنسانية المنقذة للحياة للأطفال خلال العام الحالي، 
إلــى تقليص مساعداتها الحيوية  فإنها قــد تضطر 

للأطفال الضعفاء.
وقالت إن الاستجابة الإنسانية المطلوبة للأطفال 
تعرضت للخطر منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك 
الـــوصـــول إلـــى خــدمــات الــصــحــة والــتــغــذيــة والتعليم 

والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

عدن: محمد ناصر

تصعيد الميليشيات في مأرب ينذر باستئناف واسع للقتال

نجاة محافظ تعز من هجوم حوثي بمسيّرة استهدفت موكبه
نـــجـــا مـــحـــافـــظ تـــعـــز الــيــمــنــيــة 
ــــت)، مــن  ــبـ ــ ــسـ ــ ــان، (الـ ــســ ــمــ نـــبـــيـــل شــ
هــــجــــوم حــــوثــــي بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة 
اســـتـــهـــدفـــت مـــوكـــبـــه عـــقـــب عـــودتـــه 
مـــن مــديــنــة المـــخـــا، حــيــث الــســاحــل 
الغربي للمحافظة، وسط تصعيد 
واســـــــع لــلــمــيــلــيــشــيــات لــلــســيــطــرة 
على مــديــريــة حــريــب فــي محافظة 
ــجــــوم الـــحـــوثـــيـــين عــلــى  مـــــــــأرب. هــ
مــوكــب مــحــافــظ تــعــز وتصعيدهم 
عسكرياً في محافظة مأرب، وصفه 
مراقبون يمنيون بأنه تمهيد من 
لــلــعــودة لــلأعــمــال العدائية  قبلهم 
الــعــســكــريــة الــواســعــة فــي مــحــاولــة 

للحصول على مكاسب جديدة.
وحــــســــب مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
يمنية رسمية، أدى الهجوم الحوثي 
بــالــطــائــرة المــســيــرة إلــى مقتل أحد 
مرافقي محافظ تعز وإصابة اثنين 
آخرين، وسط مخاوف من أن يؤدي 
إلــى عرقلة الاتفاق  هــذا التصعيد 
الجديد في سويسرا لإطلاق دفعة 
جديدة من الأســرى والمحتجزين. 
وفـــــي أول تــعــلــيــق حـــكـــومـــي عــلــى 
مــحــاولــة اغــتــيــال مــحــافــظ تــعــز من 
قبل الحوثيين، أدان وزيــر الإعــلام 
معمر الإريــانــي «بأشد العبارات» 
الهجوم الذي استهدف الموكب في 
مــنــطــقــة الــكــدحــة، فـــي أثـــنـــاء عـــودة 
المــخــا باتجاه  المــحــافــظ مــن مدينة 
مدينة تعز، مشيراً إلى أن الهجوم 
حــــــدث بــــواســــطــــة طــــائــــرة مــســيــرة 
إيرانية الصنع، وأســفــر عــن مقتل 

أحد المرافقين وإصابة اثنين.
وأكــــد الإريـــانـــي أن اســتــهــداف 
رئيس السلطة التنفيذية المدنية 
فــــي مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، يـــعـــد «عـــمـــلاً 
إرهـــابـــيـــاً غـــــادراً وجـــبـــانـــاً، ويــثــبــت 
الطبيعة الإجــرامــيــة للميليشيات 

التي لا تقيم اعتباراً لحرمة شهر 
رمضان المبارك، ولا لدماء الناس، 
كــمــا يــثــبــت طــبــيــعــتــهــا الــعــدوانــيــة 
الانــتــقــامــيــة مـــن الــشــعــب الــيــمــنــي، 
وســعــيــهــا الـــــــدؤوب إلــــى الإضـــــرار 

بأمنه وسكينته».
ــنــــي إن  ــمــ ــيــ وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر الــ
الاســــتــــهــــداف الـــحـــوثـــي يـــأتـــي فــي 
ظـــــل تـــصـــعـــيـــد مــــتــــواصــــل نـــفـــذتـــه 
الميليشيات على أكثر من مستوى، 
وهو ما يؤكد إصرارها على نسف 
جهود التهدئة واستعادة الهدنة، 
ــن جـــديـــد،  ــ وتـــفـــجـــيـــر الأوضــــــــــاع مـ
كونها تدرك أنها المستفيد الوحيد 
الــحــرب والاستثمار  مــن اســتــمــرار 
فيها، والمتضرر الوحيد من إحلال 

السلام، حسب تعبيره.
ــــي إن المــجــتــمــع  ــانـ ــ ــال الإريـ ــ وقــ
الــــدولــــي والأمــــــم المـــتـــحـــدة والـــــدول 

دائــــــمــــــة الــــعــــضــــويــــة فــــــي مــجــلــس 
الــخــاص لليمن،  الأمــــن والمــبــعــوث 
مـــطـــالـــبـــين بـــــمـــــغـــــادرة مـــــا وصـــفـــه 
الــصــمــت» إزاء التصعيد  «مــربــع  بـــ
ــتــــواصــــل، «وإصــــــدار  الــخــطــيــر والمــ
إدانــــــــة واضــــحــــة وصـــريـــحـــة لــهــذا 
العمل الإرهابي، وممارسة ضغوط 
الــحــوثــي،  حقيقية عــلــى ميليشيا 
والــشــروع فــي إدراجــهــا وقياداتها 

في قوائم الإرهاب الدولية».
وكــــــــــان مــــحــــافــــظ تــــعــــز نــبــيــل 
شــمــســان حــضــر فـــي مــديــنــة المــخــا 
اجـــتـــمـــاعـــاً تــــرأســــه عـــضـــو مــجــلــس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي طــــارق صــالــح، 
ــــر الـــدفـــاع الــفــريــق الــركــن  ضـــم وزيـ
مـــحـــســـن الــــــــداعــــــــري، ومـــحـــافـــظـــي 
ــيــــس هــيــئــة  تـــعـــز والــــحــــديــــدة، ورئــ
الأركــــان الــفــريــق الــركــن صغير بن 
عــزيــز، وقـــادة مــحــاور تعز والبرح 

والـــحـــديـــدة، ووفـــــداً مـــن الــتــحــالــف 
الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة بـــقـــيـــادة الـــلـــواء 
سلطان البقمي، وقيادات من وزارة 

الدفاع والقوات المشتركة.
ــمــــي أن  ــرســ ونــــقــــل الإعـــــــــلام الــ
الاجــــــتــــــمــــــاع «نـــــــاقـــــــش الـــــوســـــائـــــل 
لــلــتــعــامــل مــع التصعيد  المــنــاســبــة 
الـــعـــســـكـــري لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، 
وصــيــاغــة خــطــوات عملية لتعزيز 
ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف 

الجبهات».
ــأ» بـــأن  ــبــ ــة «ســ ــالــ ــادت وكــ ــ ــ ــ وأفـ
ــدد «الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــ ــاع جــ ــمــ ــتــ الاجــ
القيام بكامل الاستعدادات، وإعداد 
القوات وتحضيرها، حسب خطة 
موحدة ومتكاملة، حتى تكون في 
أتــم الاستعداد والتأهب للمرحلة 
القادمة، لترجمة أي خيارات سيتم 
اتخاذها مع بروز مؤشرات عملية 

لتصعيد حــوثــي مــن شــأنــه نسف 
جهود التهدئة بالكامل».

وخــــلال الأيــــام الأخـــيـــرة شنت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة هــجــومــاً 
ــاتـــجـــاه مـــديـــريـــة حــريــب  ــاً بـ ــعــ واســ
جنوب مأرب في مسعى للسيطرة 
عليها، والاقتراب من حقول النفط 
ــافـــر، وهــو  والــــغــــاز فـــي مــنــطــقــة صـ
ما جعل القوات الموالية للحكومة 
تــقــوم بعملية مــضــادة لاســتــعــادة 
ــيــــطــــر عــلــيــهــا  المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي ســ
عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. ويـــرفـــض 
الحوثيون منذ ستة أشهر تجديد 
الهدنة وتوسيعها، مع تلويحهم 
بـــــالـــــعـــــودة لــــلــــقــــتــــال، مـــشـــتـــرطـــين 
تقاسم مبيعات النفط والــغــاز مع 
الحكومة الشرعية، وصرف رواتب 
إلـــى رفـــع كافة  مسلحيهم إضــافــة 
القيود عن المنافذ التي يسيطرون 
عــلــيــهــا بــمــا فــيــهــا مـــطـــار صــنــعــاء 
الـــتـــزام  ــديــــدة، دون  الــــحــ ومــــوانــــئ 
الجماعة بفك الحصار عن تعز أو 
صرف الرواتب من عائدات ميناء 
القيادة  الــحــديــدة. ويــقــول مجلس 
اليمني الرئاسي الذي يقوده رشاد 
الــعــلــيــمــي إن المــجــلــس والــحــكــومــة 
يدعمان المساعي الأممية والدولية 
لــتــحــقــيــق ســــلام دائــــم وشـــامـــل في 
الــبــلاد بموجب المرجعيات المتفق 
إنــهــاء الانقلاب  عليه، بما يضمن 

واستعادة الدولة.
ــرة  ــيــ وفــــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه الأخــ
دعـــــا الــعــلــيــمــي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إلى التعامل بحذر مع ما تطرحه 
الــحــوثــيــة، وداعميها  الميليشيات 
الإيــرانــيــين، مــحــذراً مــن تــقــديــم أي 
حـــوافـــز إضـــافـــيـــة، دون ضــمــانــات 
بــتــعــاطــي المــيــلــيــشــيــات الـــجـــاد مع 
ــســــلام، والــتــخــلــي عن  ــادرات الــ ــبــ مــ
ــا الــعــنــصــريــة، والمـــشـــروع  أفـــكـــارهـ

الإيراني التخريبي في المنطقة.

جانب من اجتماع يمني في مدينة المخا ترأسه عضو مجلس القيادة طارق صالح (سبأ)

عدن: علي ربيع

الخارجية الأميركية لـ                                         : نرحب بأي اتفاق وعلى طهران وقف دعم الحوثيين

واشنطن والأزمة اليمنية... تساؤلات ما بعد الاتفاق السعودي ـ الإيراني

ــــاض  ــريــ ــ ــــت الــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
وطـــهـــران اتـــفـــاق عــــودة الــعــلاقــات 
ــة صــيــنــيــة،  ــايـ ــرعـ بــــين الـــبـــلـــديـــن بـ
برزت تصريحات لافتة لمسؤولين 
فــي وســائــل إعــلام غربية، ومنها 
مــصــادر ســعــوديــة اعــتــبــرت الملف 
الـــذي  الــيــمــنــي «الاخـــتـــبـــار الأول» 
ــــدى جِــــديــــة طـــهـــران  ــبّـــر عــــن مــ يـــعـ
والتزامها، وعلى ضوئه سيتحدد 
المضي قدماً في استئناف العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــديــن من 
عدمه، وفقاً لما نقلت «وول ستريت 

جورنال» الأميركية.
وتــحــدثــت «الــشــرق الأوســـط» 
مع الخارجية الأميركية، وباحثين 
بمراكز أبحاث أميركية، وباحثين 
يمنيين وسعودي، حول واشنطن 
وتــســاؤلات عن مــدى تأثر دورهــا 
ــــات المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً  فـــي أزمـ
الــيــمــن، بــعــد الاتـــفـــاق الــــذي جــرى 
ــه فــــي الـــعـــاشـــر مــــن مــــارس  إعــــلانــ

(آذار) ٢٠٢٣.
مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة قــــــــــال فــــــــي رســـــالـــــة 
«الــشــرق الأوســــط»،  إلــكــتــرونــيــة لـــ
إن الولايات المتحدة، ترحب بأي 
جهود للمساعدة في إنهاء الحرب 
فــي اليمن وتــهــدئــة الــتــوتــرات في 
منطقة الشرق الأوسط. وأضاف، 
أنه على مدار العام الماضي، خلقت 
الجهود الدبلوماسية المكثفة التي 
الــولايــات المتحدة والأمــم  بذلتها 
المــتــحــدة والــشــركــاء الإقــلــيــمــيــون، 
أطول فترة هدوء، وأفضل فرصة 
لــلــســلام، مــنــذ بــــدء حــــرب الــيــمــن، 
ولكن «لــلأســف»، يقول المتحدث، 
«خلال تلك الفترة، واصلت إيران 
أنــشــطــتــهــا المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار 
في اليمن، بما في ذلك الشحنات 
ــر المــــشــــروعــــة لـــلأســـلـــحـــة إلـــى  ــيـ غـ

الحوثيين».
وتعتقد الخارجية الأميركية، 
إيــــــران «إذا أوقـــفـــت مــثــل هــذا  أن 
ــنــــشــــاط المـــــزعـــــزع لـــلاســـتـــقـــرار،  الــ
ودعمت بالكامل عملية السلام في 
اليمن، فسيكون ذلك مفيداً لجهود 
السلام اليمنية المستمرة»، وتابع 
«مع ذلــك، لا يمكن لأي اتفاق بين 
ــا، أن  ــدهـ ــراف الإقــلــيــمــيــة وحـ ــ الأطــ
يحقق السلام في اليمن»، مضيفاً 
أن «الطريقة الوحيدة لحل النزاع 
اليمني بشكل دائم وإنهاء الأزمة 
الإنسانية الأليمة، هي من خلال 
يمنية   - يمنية  عملية سياسية 

شاملة».
ويــــرى بــاحــثــون، أن الــحــراك 
الداخلي والإقليمي الذي استفاد 
مــــن المــــواقــــف الـــدولـــيـــة قــــد يــلــعــب 
دوراً حــاســمــاً فـــي إنـــهـــاء الــحــرب 

ــابــــل، هــنــاك  ــقــ فــــي الـــيـــمـــن. فــــي المــ
ــرى مـــبـــالـــغـــة فــــي الـــحـــديـــث  ــ مــــن يــ
عـــن تـــراجـــع مــوقــف واشــنــطــن في 
منطقة الــشــرق الأوســـط، قــاد إلى 
الاستنتاج بأن التغيير في ميزان 
القوى الدولي أصبح وازناً في حل 
الـــذي مهد  ملفات المنطقة، الأمـــر 
الطريق لقوى دولــيــة أخــرى مثل 
الصين، لتلعب دوراً. ومع موافقة 
ــادة الــعــلاقــات،  ــ الــبــلــديــن عــلــى إعــ
ــلـــى أن يــــؤدي  ــــان عـ ــــرهـ يــــجــــري الـ
ذلــك، على الأقــل، إلى انفراجة في 
المــلــف الــيــمــنــي، بــمــا لا يــتــعــارض 
مــع جــهــود واشــنــطــن ومبعوثها 

الخاص إلى اليمن.

 إياد الرفاعي:
 الاتفاق ليس عصا سحرية

بعيداً من أي كلام عن المفاعيل 
ــــراء  ــة، جـ ــعــ ــتــــوقــ والــــتــــداعــــيــــات المــ
الاتــــفــــاق الـــســـعـــودي – الإيــــرانــــي، 
الــذي «فــاجــأ» المــراقــبــين، المحليين 
والإقـــلـــيـــمـــيـــين والــــدولــــيــــين، يـــرى 
الــحــقــيــقــي،  الــــرهــــان  الـــبـــعـــض أن 
هو على ما يمكن أن يحدثه هذا 
الاتــفــاق مــن تغييرات على مسار 
تــلــقــي، ولا  الــتــي  ــة اليمنية،  الأزمــ
تزال، بتحديات أمنية وسياسية 
على السعودية. ومن نافلة القول، 
أن الــتــعــامــل الأمــيــركــي والــغــربــي 
ــوّل أزمــتــه  ــ ــع الـــيـــمـــن، حـ عــمــومــاً مـ
مجرد أزمــة إنسانية، متجاهلاً، 
بــــحــــســــب انــــــتــــــقــــــادات ســــعــــوديــــة 
ــقــــلاب الــحــوثــي  ويـــمـــنـــيـــة، أن الانــ
وعرقلة العملية السياسية، هو 
ما قــاد إلــى الحرب وإلــى الأزمــات 
الإنسانية التي يعانيها الشعب 
اليمني. بالنسبة إلى السعودية، 
فـــإن اســتــراتــيــجــيــتــهــا تــهــدف إلــى 
ضــمــان أمــنــهــا، مــن خــلال تجميع 
ــن الــــشــــركــــاء،  ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ ــبـــكـــة واســ شـ
بــمــا فـــي ذلــــك الـــصـــين والـــولايـــات 
ــــدة، ومـــــــن خـــــــلال تــحــســين  ــــحـ ــتـ ــ المـ
العلاقات مع الخصوم مثل إيران 
وتركيا؛ لضمان تعزيز الاستقرار 
فــي المــنــطــقــة عــلــى المـــدى الــطــويــل. 
وحــــــــددت هــــدفــــاً طـــمـــوحـــاً فــــي أن 
تصبح اقتصاداً صناعياً متقدماً، 
فضلاً عــن تحولها مــركــزاً ثقافياً 

وسياحياً بحسب «رؤية ٢٠٣٠».
ــقــــيــــق ذلـــــك  ــحــ ــب تــ ــلــ ــطــ ــتــ ــيــ ســ
دعــمــاً عــســكــريــاً أمــيــركــيــاً وأمــنــيــاً 
وتكنولوجياً وتجارة مع أوروبا 

والصين واستقراراً محلياً.
كان الرهان على أن واشنطن، 
يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في 
ــن. لــكــن  ــمــ ــيــ وضـــــــع حـــــد لأزمــــــــة الــ
المشكلة، بحسب تحليلات مراكز 
بحث أميركية، أن واشنطن كانت 
بطيئة في إدراك أن السعودية ترى 
قـــادرة على  قــوة إقليمية  نفسها 
لــعــب دور مــســتــقــل فـــي الــســيــاســة 
العالمية، بعكس ما يعتقده بعض 

السياسيين الأميركيين.
الــــــــــــريــــــــــــاض، أن  ــد  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ وتــ
ــمــــوذج «الأمـــــــن مـــقـــابـــل الــنــفــط»  نــ
ــة المــمــلــكــة  ــ قـــد ولــــى وانـــتـــهـــى. رؤيـ
ــة، لـــيـــســـت مــجــرد  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
رد فــعــل عــلــى تــقــلــيــص مــشــاركــة 
ــــي الـــشـــرق  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـ
الأوســط، ولكنها تعبر أيضاً عن 
طــمــوحــات مــشــروعــة، فــهــي تريد 
ــات وثـــيـــقـــة ومـــســـتـــقـــلـــة مــع  ــ ــــلاقـ عـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــتــكــئــة على 
٨٠ عاماً من التشارك، وكذلك مع 
ــرى نفسها  روســـيـــا والـــصـــين. وتــ
تــلــعــب دوراً حــاســمــاً  ــا  ــهـ أنـ عـــلـــى 
في المنطقة، وتحقق التوازن بين 
مصر وإيــران وإسرائيل وتركيا، 
لحماية أمنها وممارسة نفوذها 
الـــدور،  الإقــلــيــمــي. ولتثبيت هـــذا 
تــســعــى إلـــى رعــايــة الــعــلاقــات مع 
جميع جــيــرانــهــا، بـــدءاً مــن اتــفــاق 
العُلا ٢٠٢١، وتحسن العلاقات مع 
تركيا مع حلول العام الذي تلاه، 
وتفعل الآن الشيء نفسه مع إيران، 
وتمهد لتحسن علاقات أيضاً مع 

سوريا.
ويقول إياد الرفاعي، الباحث 
السياسي السعودي فــي جامعة 
ــاد»،   ــبـ ــيـ لــنــكــاســتــر ومــنــظــمــة «سـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، مــنــذ الــيــوم  لــــ
الــيــمــنــيــة قــالــت  ــة  ــ الأول فـــي الأزمــ
السعودية، إن الحل الوحيد هو 
الــحــل السياسي الــجــامــع بــين كل 
أطراف الدولة وتشكيلات المجتمع 
المــآلات  اليمني، بغض النظر عن 
ــة  ــإن الأزمـ الــعــســكــريــة لــلــصــراع، فـ
السياسية في اليمن متجذرة في 
الــتــكــويــنــات السياسية  تفاصيل 

بــالــسُــلــطــة السياسية  وعــلاقــتــهــا 
والدولة اليمنية. 

الــبــاحــث السياسي  ويــتــوقــع 
السعودي، أن يشكل الاتفاق دفعة 
لتحرك المفاوضات الداخلية بين 
كل الأطراف المتصارعة، «لكن يجب 
التنبيه بأن الاتفاق لا يُشكل عصا 
سحرية لحل النزاعات الإقليمية»، 
معللاً بأن «أساس الصراعات في 
دول المــنــطــقــة مــن الــيــمــن لــســوريــا 
ــنـــان يــكــمــن  ــبـ مـــــــروراً بـــالـــعـــراق ولـ
في التفاصيل الداخلية المتعلقة 
بــالــتــفــاهــمــات حـــول شــكــل الــدولــة 
ــا وتـــــوزيـــــع مـــقـــدراتـــهـــا  وهـــويـــتـــهـ

المادية والفكرية».

بول سالم: موقع واشنطن لن يتأثر

«تــأثــيــر الاتـــفـــاق عــلــى اليمن 
سيؤدي عملياً إلى هدنة مفتوحة 
ومــطــولــة، مـــا زالــــت مــســتــمــرة من 
الــــعــــام المــــاضــــي بــــين الـــســـعـــوديـــة 
وإيــران، خلافاً للمرات السابقة»، 
يــقــول بــــول ســـالـــم، رئــيــس معهد 
الشرق الأوســط في واشنطن: إن 
الــســعــوديــة تتمثل في  المــصــلــحــة 
وقف الهجمات الحوثية، في حين 
يسعى الإيــرانــيــون للحفاظ على 
وجــودهــم وعلى الحوثيين كقوة 
مــتــحــالــفــة مــعــهــم فــي الــيــمــن، كما 
هو حاصل مع باقي الميليشيات 
الأخـــــــــرى المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــــران، 
ليتمكنوا مــن مــواصــلــة ممارسة 
ــبــــحــــر الأحــــمــــر  الــــضــــغــــوط فـــــي الــ

والسعودية إذا اضطروا».
«الـــــشـــــرق  ــم لــــــ ويــــــقــــــول ســـــالـــ
الأوسط»، إن «المشكلة هنا تتمثل 

في أن الاتفاق لا يتضمن دينامية 
لــوقــف الأزمــــة اليمينية  حقيقية 
الــتــي تتطلب مــفــاوضــات جــديــة، 
ومن الحوثيين القبول بأمر واقع 
البقاء كميليشيا  مختلف، وعــدم 
اتــفــاق  مــســتــقــلــة». وأضــــــاف «أي 
نهائي، يعني بناء الدولة اليمنية، 
وانسحاب القوات الأجنبية، بما 
فيها الإيــرانــيــة». لــهــذا فــالاتــفــاق، 
ورغم إيجابياته التي قد تنعكس 
الــوضــع الإنــســانــي،  على تحسين 
ولن يكون أكثر من عملية تجميد 
لــلــصــراع، كما هــو ســائــد الآن في 

سوريا ولبنان».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، لا يعتقد 
ــن فــي  ســــالــــم أن مــــوقــــع واشــــنــــطــ
المــنــطــقــة، ســيــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر. 
ــــذي لــعــبــت فــيــه الــصــين  فــالمــلــف الـ
أن  لــــواشــــنــــطــــن  يـــمـــكـــن  لا  دوراً، 
تؤديه، رغم عامين من المفاوضات 
فــــي عُــــمــــان والــــــعــــــراق؛ لأن لــيــس 
إيــران.  لديها علاقات مماثلة مع 
الصينيون لديهم مصلحة نفطية 
مـــع إيـــــران والـــســـعـــوديـــة. لــكــن إذا 
تحولت بكين عاصمة دبلوماسية 
ــنــــطــــن  كــــبــــيــــرة كــــمــــا كـــــانـــــت واشــ
وبــاريــس ولــنــدن وحــتــى موسكو 
فــي مــراحــل ســابــقــة، بالطبع هــذا 
الــولايــات المتحدة،  الأمـــر سيقلق 
تــضــخــيــمــه، إذ،  يــنــبــغــي  لـــكـــن لا 
ورغم انشغالها بأوروبا وآسيا، 
وتــــراجــــع اهـــتـــمـــامـــهـــا بــالمــنــطــقــة، 
لكنها تبقى القوة الدبلوماسية 
ــــوى في  والــعــســكــريــة الأكــبــر والأقـ
المنطقة، ولا ننسى أن حضورها 
على عــلاقــة أيــضــاً بتنافسها مع 
الـــصـــين الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى نــفــط 

المنطقة، وتدرك واشنطن أنه يوماً 
ما إذا دخلت في مواجهة معها، 
يمكنها التحكم بالطاقة وبحركة 

الملاحة الصينية على السواء.
ــــول، إن  ــقـ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــ ــالـ ــ ــم سـ ــ ــتـ ــ وخـ
المــوضــوع الأكثر أهمية بالنسبة 
لأميركا وإسرائيل ودول المنطقة 
وتــركــيــا، هـــو الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيراني، وسط علامات استفهام 
كبيرة حول مساره بعدما تجاوز 
تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم نــســبــة ٨٠ 
فــي المــائــة. والخطر الأكــبــر هــو أن 
تــقــوم إســـرائـــيـــل بــتــوجــيــه ضــربــة 
لإيران، حتى ولو أدى إلى رد فعل 
خطير عليها؛ لأن الأمر بالنسبة 
لها قضية وجــوديــة، مــا قــد يلزم 
أميركا بالتدخل. لذلك؛ فالحراك 
الــســعــودي والإمـــاراتـــي قــد يكون 
ــيـــات جـــراء  ــداعـ إلــــى تـــفـــادي أي تـ

ضرب إيران.

 مايكل روبين: 
حروب اليمن لا تنتهي

«لنكن صريحين، الحروب في 
أبــــداً، بــل تنتقل  الــيــمــن لا تنتهي 
فقط إلى مراحل مختلفة». يعتقد 
مايكل روبــين وهــو «زمــيــل أقــدم» 
في معهد «أميريكان إنتربرايز» 
المـــحـــســـوب عـــلـــى يـــمـــين الـــوســـط، 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ فــي تعليق 
الــيــمــنــيــة لا تظهر  أن «الــحــكــومــة 
قــــدرتــــهــــا عــلــى  أي مــــؤشــــر عـــلـــى 
السيطرة على أراضيها، وبالتالي 
فإن منع الأراضــي اليمنية من أن 
تكون قاعدة عمليات للإرهابيين 
ــنّ هــجــمــات  ــعـــون لــــشــ ــن يـــسـ ــ ــذيـ ــ الـ

على السعودية، سيظل مصلحة 
سعودية حيوية».

ــا ســـمـــح الــحــوثــيــون  ــدمـ ــعـ وبـ
«الـــحـــرس الـــثـــوري» (الإيـــرانـــي)  لــــ
ــيــــكــــون مــن  ــتــــهــــم، فــــســ ــالــ ــتــــمــ بــــاســ
الــــــــضــــــــروري إعــــــــــــادة الانــــــخــــــراط 
بــطــريــقــة أكــثــر جـــديـــة، ومـــع ذلـــك، 
يضيف روبن، أن «الحد من العنف 
في اليمن الآن يرجع إلى عدد من 
ل السعودية 

ّ
العوامل، بينما تفض

التركيز على التنمية الاقتصادية 
ــانــــي إيـــــــران  ــعــ ــا، تــ ــ ــهـ ــ الــــخــــاصــــة بـ
ــتـــزايـــدة،  ضـــغـــوطـــاً اقـــتـــصـــاديـــة مـ
فــي دعــم  ولا يمكنها الاســتــمــرار 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بـــالـــدرجـــة 

نفسها».
وفــــــــــــــي تـــــقـــــيـــــيـــــمـــــه لـــــقـــــبـــــول 
السعودية وإيران للصين وسيطاً، 
يــرى الــبــاحــث بــأنــه أثـــار بــلا شك، 
استياءً واســع النطاق من البيت 
الأبــيــض. فقد حــاول مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
ــفــــاوض عــلــى  ــتــ ــز، الــ ــام بـــيـــرنـ ــيــ ولــ
الــتــقــارب بــين الــجــانــبــين مــن دون 
جــــدوى؛ «لـــذا فـــإن الاعــتــمــاد على 
المسؤولين الصينيين يعد صفعة 
ــة،  ــراحــ ــدن. وبــــصــ ــ ــايــ ــ ــي وجــــــه بــ ــ فـ
بالطريقة التي تعامل بها بايدن 
وفـــريـــقـــه مـــع الـــســـعـــوديـــة، فــإنــهــم 
يستحقون ذلـــك». وبغض النظر 
عـــن خـــطـــاب بــــايــــدن، فــــإن فــريــقــه، 
وخـــاصـــة مــبــعــوثــه الـــخـــاص روب 
مـــالـــي «كـــــان غــيــر حـــســـاس تــجــاه 
المــخــاوف السعودية والخليجية 
الأخــــــــرى فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــإيــــران. 
سيكون أقصى قدر من النفاق لنا 
الــريــاض في  أن نستدير وننتقد 

هذا الشأن».
ويؤكد روبن على أن الولايات 
المــتــحــدة لا يــجــب أن تــتــعــامــل مع 
حلفائها بهذا الشكل، وألا تجعل 
حلفاءها يدفعون الثمن من أجل 
السياسات الأميركية المحلية. كما 
المــقــبــول أن يتجاهل  أنــه مــن غير 
المــخــاوف الأمنية  البيت الأبــيــض 
للسعودية. وزاد: في عهد جورج 
دبــلــيــو بــــوش، عــرضــت الـــولايـــات 
المتحدة على السعودية مشاركة 
التكنولوجيا النووية كجزء من 
الشراكة العالمية للطاقة النووية. 
وعــــــرضــــــت هــــــيــــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون 
مظلة نووية. فلماذا نتراجع عن 
الــضــمــانــات الــدفــاعــيــة؟ لــقــد حــان 
الوقت لأن تدرك الولايات المتحدة 
أنها لا تستطيع أن تبدأ التاريخ 

مرة كل أربع سنوات.
ورغـــــم ذلـــــك، لا يــــرى روبــــين، 
ــذه  ــي هــ ــ فــ ــــين  ــــصـ الـ ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ أن مـ
ــة عــلــى  ــعـــد عــــلامــ ــات، تـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
نـــظـــام إقــلــيــمــي أو عـــالمـــي جــديــد. 
ــنــــاك تــــقــــارب بــــين إيـــــران  «كـــــــان هــ
والسعودية من قبل، لكن المشكلة 
كــانــت دائـــمـــا هـــي فـــي الــعــدوانــيــة 
ــة  ـــيــ ـــوجـ ــولـ ــديــ ـــي آيــ ــ ــة فــ ــ ــلـ ــ ــأصـ ــ ــتـ ــ المـ

الجمهورية الإســلامــيــة»، التي لا 
تزال تشكل تهديدا. لكن المختلف 
الآن، أن أســلــوب عــلــي شمخاني 
«الأحوازي والذي يتحدث العربية 
بطلاقة، ومن دون لهجة فارسية 
كثيفة، يختلف عن أسلوب قاسم 
سليماني»، متابعاً «إذا أدرك هو 
ورؤســــاؤه أن الاتــفــاقــات الهادئة 
الــريــاض، أفضل من مهاجمة  مع 
المصالح السعودية بالميليشيات 
ــائـــرات المــســيّــرة،  ــاب والـــطـ ــ ــ والإرهـ
فهذا أفضل. ويــرى أنــه لا مشكلة 
في تقارب البلدين، ما دام أنه يقوم 
إيـــران أن عليها تغيير  على فهم 

سلوكها».

شذى الحرازي: الحلول صعبة
 بلا توافقات إقليمية

ــرازي، وهــي  ــحــ تــــرى شــــذى الــ
خبيرة يمنية في شؤون الوساطة 
والسلام، أن التنافس على النفوذ 
ــــرز مــعــالــم  ــدّ مــــن أبــ الإقـــلـــيـــمـــي يـــعـ
ارتــــبــــاك الـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة - 
الإيرانية، وكنتيجة طبيعية في أن 
أي تقارب بين الاثنين سينعكس 
بمؤشرات على الملفات الإقليمية، 
إلا أنــهــا لا تتوقع «الــوصــول إلى 
ــة فــي  ــ ــذريـ ــ ــول جـ ــ ــلـ ــ ــات وحـ ــويــ ــســ تــ

مسارح التنافس الإقليمي».
ومع ذلك، ترى الحرازي، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  ـــ تــعــلــيــق لـ
ــرات إيــجــابــيــة أولــيــة  هــنــاك مـــؤشـ
تـــعـــزز الــثــقــة والـــتـــقـــارب، وتــؤمــن 
ــة فــي  ــمـــوسـ ــلـ ــكـــون «مـ ــتـ ــا سـ ــهـ ــأنـ بـ
الملفات الإقليمية وأولها اليمن»، 
ــتــــدل بـــالـــتـــفـــاهـــم فـــــي مــلــف  وتــــســ
الأســـــــــــرى، الــــــــذي جـــــــرى الإعـــــــلان 
عــنــه رســمــيــاً بــعــد مــحــادثــات بين 
ــيـــف. وتـــذهـــب  ــنـ ــــي جـ ــراف فـ الأطــــــــ
الـــخـــبـــيـــرة الــيــمــنــيــة بــــالــــقــــول، إن 
تلك الخطوات تعرقلت كثيراً في 
السنوات الماضية، فــي حــين جاء 
هذا التقارب ليكون واحداً من أهم 

المؤشرات الإيجابية.
ــــذى الــــحــــرازي  وتـــضـــيـــف شــ
بالقول، إن «الحرب اليمنية لها 
أسبابها وجــذورهــا السياسية 
التي لا يمكن القفز عليها، وعليه، 
الــيــمــنــيــون على  لا بـــد أن يــتــفــق 
شــكــل الــحــل المـــرضـــي والمــقــبــول، 
لكنه ليس بمعزل عن التطورات 
الإقــلــيــمــيــة والــرغــبــات الإقليمية 
فــــي الــــوصــــول لـــحـــلـــول، وتــفــســر 
ذلك بكل بالتعليل بأنه «من دون 
تـــوفـــر دوافــــــع إقــلــيــمــيــة ســيــكــون 
مــن الــصــعــب الــوصــول لــحــلــول»، 
وفي كل الأحوال، تقول الخبيرة 
الــوســاطــة والــســلام  اليمنية فــي 
«مـــا زال مــن المــبــكــر تــوقــع حلول 
سحرية؛ فالأزمة اليمنية معقدة 
ومركبة ولها مستويات مختلفة، 
لكن توفر بيئة إقليمية مواتية 

سيكون خطوة مهمة».

يمني يسير بشارع مطل على منازل في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف
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هجوم الطائرة المسيرّة في الحسكة يكشف «ثغرة أمنية»

تحذير إيراني غداة قصف أميركي لقواعد عسكرية شرق سوريا

دخلت إيــران، أمــس، على خط 
المواجهة بــين ميليشيات مرتبطة 
بـــاســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا، وبــــــين الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي شــــرق ســـوريـــا، إذا 
ــم» فـــي حــال  ــاسـ حـــــذّرت مـــن رد «حـ
حصول قصف جديد لقواعد بُنيت 
بطلب من حكومة دمشق لمواجهة 
تنظيم «داعـــــش». ولــيــس واضــحــاً 
كيف يمكن التمييز بين هذا النوع 
من القواعد العسكرية وبين القواعد 
والمراكز الأخرى التي تنتشر فيها 
«الـــحـــرس  مــيــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة بــــ
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي فـــي كــثــيــر من 
مناطق شرق سوريا قرب الحدود 

العراقية.
وصـــدر المــوقــف الإيـــرانـــي بعد 
مــقــتــل ١٩ مـــقـــاتـــلاً، غــالــبــيــتــهــم من 
المــوالــيــة لإيــــران، جــراء  المجموعات 
ضربات جوية أميركية طالت قواعد 
عسكرية ومخازن أسلحة في شرق 
سوريا ليل الخميس – الجمعة، ردّاً 
على ضربة بطائرة مسيّرة قتلت 
مــتــعــاقــداً أمــيــركــيــاً. ولــيــل الجمعة، 
استهدف مقاتلون مــوالــون لإيــران 
مـــجـــدداً قـــواعـــد فـــي شــــرق ســوريــا 
تــوجــد فيها قـــوات أمــيــركــيــة، فيما 
ردت الأخيرة بتنفيذ ضربات جوية 
جــــديــــدة، وفــــق «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان»، الــذي أشــار إلى 
وقـــوع أضــــرار مــاديــة فــقــط. وطغى 

هـــدوء حــذر على المنطقة منذ ذلك 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ الــــحــــين، حـــســـب وكــ

الفرنسية.
وحذر المتحدث باسم المجلس 
ــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي الإيـــرانـــي،  الأعـ
أمــس السبت، مــن رد «حــاســم» في 
حال استهداف قواعد تم إنشاؤها 
ــن حــكــومــة  ــ ــا بـــطـــلـــب مـ ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ فـ
دمــشــق. ونقلت وكــالــة «نــورنــيــوز» 
عــن المــتــحــدث كــيــوان خـــســـروي، أن 
الــقــواعــد  مُـــســـوّغ لاســـتـــهـــداف  «أي 
التي تــم إنــشــاؤهــا بــنــاءً على طلب 
ــتـــصـــدّي  ــلـ ــة لـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــكــــومــ الــــحــ
للإرهاب وعناصر (داعش) في هذا 
البلد سيقابل بردّ مضاد وحاسم».

وأشـــارت «وكــالــة أنــبــاء العالم 
الــــعــــربــــي» إلـــــى أن خــــســــروي نــفــى 
اتهامات لمسؤولين أميركيين بشأن 
تورط إيران في الهجوم على قواعد 
أميركية في سوريا، قائلاً: «لا يمكن 
ــة  ــهـ المـــواجـ تـــنـــســـب  ــطـــن أن  ــنـ لـــواشـ
الطبيعية والقانونية للدول المحتلة 
ــقــــوات الــعــســكــريــة  (ســــوريــــا) مـــع الــ
الأميركية إلى دول أخرى من خلال 
خلق أزمــات مصطنعة ومفبركة». 
وأضــــاف أن طــهــران تحملت ثمناً 
باهظاً «لمواجهة الإرهـــاب وإرســاء 
ــقـــــرار فــــي ســــوريــــا،  ــ ــتـ ــ الأمـــــــن والاسـ
وتــعــارض أي عمل يــهــدد استقرار 

هذا البلد وتقف في وجهه».
ــل الــــخــــمــــيــــس اســـتـــهـــدف  ــ ــيـ ــ ولـ
هــجــوم بــطــائــرة مـــســـيّـــرة، وفــــق ما 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة،  أعــلــنــت وزارة 

«منشأة صيانة فــي قــاعــدة لقوات 
التحالف قــرب الحسكة فــي شمال 
شرقي سوريا»، ما أدّى إلى مقتل 
«متعاقد أميركي، وإصابة خمسة 
ـــاول  ــقــ ــيــــين ومـــ ــركــ ــيــ عــــســــكــــريــــين أمــ
أميركي آخَر». وأعلن «البنتاغون» 
أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية 
تعد الطائرة بــدون طيار «إيرانية 

المنشأ».
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
إنّـــه بتوجيهات من  لــويــد أوســـتن، 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن أذن «لـــقـــوات 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة بشنّ 
ضــــــربــــــات جـــــويـــــة دقــــيــــقــــة الـــلـــيـــلـــة 
ــد مــنــشــآت  ــ ــا ضـ ــ ــــي شــــــرق ســـــوريـ فـ
تــســتــخــدمــهــا مـــجـــمـــوعـــات تــابــعــة 

للحرس الثوري الإيراني».
الــضــربــات الأميركية،  وطــالــت 
وفـــق مــا ذكـــر «المـــرصـــد الـــســـوري»، 
مواقع عدّة في شرق سوريا، أبرزها 
مستودع أسلحة لمجموعات موالية 
لإيــران داخــل مدينة ديــر الـــزور، ما 
بــالــكــامــل. كذلك  إلـــى تــدمــيــره  أدّى 
استهدف القصف مواقع في بادية 
مــديــنــة المــيــاديــن وريـــف الــبــوكــمــال. 
وأســــفــــر الـــقـــصـــف، وفـــــق حــصــيــلــة 
«المــرصــد»، عــن مقتل ١٩  جــديــدة لـــ
شخصاً، بينهم ١١ مقاتلاً سورياً 
ــة غــيــر  ــســ ــمــ ــاً لإيـــــــــــــران، وخــ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ مـ
سوريين، وثلاثة عناصر من قوات 

النظام السوري.
وأعلن البنتاغون أن طائرتين 
من طراز «إف - ١٥» شنتا الضربات 

الــطــائــرة المسيّرة.  رداً على هــجــوم 
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون 
بات رايدر: «أردنا أن نوجه رسالة 
واضحة (...) بأننا سنرد بسرعة 
وفعالية (في حال تهديد قواتنا)». 
اتــــخــــذت  ــه  ــ ــواتــ ــ قــ إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
إجـــــــــــراءات «مـــتـــكـــافـــئـــة ومـــتـــعـــمـــدة 
تــحــد مـــن مــخــاطــر تــصــعــيــد وتقلل 

الخسائر».
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة مــن 
الضربات الأميركية، أطلقت عشر 
قذائف صاروخية باتجاه المنطقة 
الــخــضــراء، التسمية التي تطلقها 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة عــلــى قــاعــدتــهــا  الـ

فــي حــقــل الــعــمــر النفطي فــي شــرق 
ــا، وفـــــق مــــا قـــالـــت الـــقـــيـــادة  ــ ــــوريـ سـ
ــــركـــــي  ــيـ ــ ــيــــش الأمـ ــلــــجــ الـــــوســـــطـــــى لــ
ــم تــســفــر الـــقـــذائـــف  «ســـنـــتـــكـــوم». لــ
الصاروخية عن سقوط قتلى كما 
لـــم تـــوقـــع أي أضـــــرار فـــي المــنــشــأة، 
لكن إحداها طالت منزلاً على بعد 
خــمــســة كــيــلــومــتــرات مـــن الــقــاعــدة 
وأسفرت عن إصابة امرأتين وطفل 
بـــجـــروح خــفــيــفــة، حــســب الــوكــالــة 

الفرنسية.
واستمر التصعيد الجمعة، إذ 
أفاد «المرصد» باستهداف المقاتلين 
الموالين لإيــران بقذائف صاروخية 

قــاعــدة أميركية فــي حقل كونيكو 
الــتــحــالــف  لـــلـــغـــاز. وردت طــــائــــرات 
الـــــدولـــــي بـــقـــصـــف مــــواقــــع لـــهـــؤلاء 
المــقــاتــلــين فـــي مــديــنــة ديــــر الـــــزور. 
ووثق «المرصد» إثر ذلك استهداف 
المقاتلين الموالين لإيران لحقل العمر 

وقواعد أخرى مجاورة.
وأعلن الرئيس الأميركي جو 
بايدن، الجمعة، خلال زيارة له إلى 
أوتــــــاوا، أنّ «الــــولايــــات المــتــحــدة لا 
ها 

ّ
تسعى إلى صراع مع إيران، لكن

مـــســـتـــعـــدّة لــلــعــمــل بـــقـــوة لــحــمــايــة 
شعبها».

وفي واشنطن، قال مسؤولان 

الــدفــاع الجوي  أميركيان إن نظام 
الــرئــيــســي فـــي الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم بـــطـــائـــرة 
مسيّرة في الحسكة «لم يكن يعمل 
بكامل طاقته» في ذلك الوقت، مما 
ــاؤلات حــــول مـــا إذا كــان  ــســ أثـــــار تــ
المهاجمون قد اكتشفوا هذه الثغرة 
واستغلوها، أو مــا إذا كــان هناك 
القاعدة على  متعاملون من داخــل 
معرفة بالثغرة، أوصلوا المعلومات 
للمهاجمين، أو أن توقيت الهجوم 

كان مجرد صدفة.
وفــيــمــا لـــم يــتــضــح ســبــب عــدم 
عمل النظام بشكل كامل، وما الفرق 
الذي أحدثه في الدفاع عن القاعدة، 
قال أحد المسؤولين الأميركيين إن 
نظام الدفاع الصاروخي «أفنجر» 
ــان يـــواجـــه  ــ فــــي الــــقــــاعــــدة، ربــــمــــا كــ
ــي الــــصــــيــــانــــة. وخــــــلال  ــ ــلـــة فــ ــكـ مـــشـ
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي عــقــده 
ــــدر، المتحدث  الــجــنــرال بــاتــريــك رايـ
باسم «البنتاغون» مساء الجمعة، 
قال إن رادار منظومة الدفاع الجوي 
كان يعمل، لكنه رفض مناقشة أي 
تــفــاصــيــل أخـــرى لــلــنــظــام، لأســبــاب 
تتعلق بأمن العمليات والتحقيق 
ــة  ــزيـ ــركـ ــادة المـ ــيــ الـــــــذي تـــجـــريـــه الــــقــ
(سنتكوم)، المسؤولة عن عمليات 

القوات الأميركية في المنطقة.
الــقــاعــدة العسكرية  ــم أن  ورغــ
التي تعرضت للهجوم، والقريبة 
من مدينة الحسكة، لديها دفاعات 
أخرى، لكنها فشلت في صد هجوم 

الطائرة المسيّرة، التي أكد المتحدث 
أنــهــا إيرانية،  بــاســم «البنتاغون» 
مــن دون أن يــقــدم دلــيــلاً على ذلــك. 
ورفـــــض الــبــنــتــاغــون ومـــســـؤولـــون 
أمـــيـــركـــيـــون آخــــــــرون مـــنـــاقـــشـــة أي 
نقاط ضعف أو إخفاقات محتملة 
في شبكة الدفاع متعددة الطبقات، 
لتجنب «منح الخصوم في المنطقة 

أي ميزة». 
وقـــال الــجــنــرال رايــــدر، «نتخذ 
مجموعة متنوعة مــن الإجــــراءات 
لحماية شعبنا، ولكن مرة أخرى، 
إنه مكان خطير بطبيعته». ولدى 
الــــولايــــات  ــه عـــمـــا إذا كـــانـــت  ســــؤالــ
ــران مــســؤولــيــة  ــ المـــتـــحـــدة تــحــمّــل إيــ
ــتـــل المــــــواطــــــن الأمـــــيـــــركـــــي، قــــال  ــقـ مـ
رايــدر: «إيــران تدعم بالتأكيد هذه 
الجماعات، وبالتالي فهي تتحمل 
مسؤولية ضمان عدم مساهمتها 
في انعدام الأمــن وعــدم الاستقرار. 
لــكــن مــن الــواضــح أنــهــم يــواصــلــون 

فعل ذلك».
وتسيطر قوات النظام السوري 
الــفــرات  على الضفة الغربية لنهر 
في دير الــزور، وينتشر فيها آلاف 
المــقــاتــلــين مـــن مــجــمــوعــات مــوالــيــة 
لإيران، تحديداً المنطقة الممتدة بين 
الــحــدوديــة مع  الــبــوكــمــال  مدينتي 
العراق ودير الزور مروراً بالميادين. 
ويــقــدّر «المـــرصـــد» وجـــود نــحــو ١٥ 
ألف مقاتل من المجموعات العراقية 
والأفغانية والباكستانية الموالية 

لإيران.

الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم {البنتاغون} خلال مؤتمره الصحافي مساء الجمعة (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

في ظل ارتفاع جنوني بأسعار السلع الأساسية

موائد رمضان في درعا عنوانها «التقشف»

ــاع اقــتــصــاديــة  ــ فـــي ظـــل أوضــ
متردية، يشكو كثير من المواطنين 
فـــي درعـــــا، بــجــنــوب ســـوريـــا، من 
ارتفاع جنوني في أسعار السلع 
ــا يـــهـــدد بــتــحــويــل  ــة، مــ ــيــ الأســــاســ
ــائــــمــــين فــي  مـــــوائـــــد إفـــــطـــــار الــــصــ

رمضان إلى موائد تقشفية.
يقول «أبــو فايز» (٥٥ عاماً)، 
«الــشــرق  وهــو مــن ســكــان درعـــا، لـــ
الأوســــط»، إن «الــســمــة الواضحة 
ــار هــــذا الــشــهــر  فـــي مـــوائـــد الإفــــطــ
هي التقشف... فمع أحوال مادية 
ــــب هــزيــلــة لا تــكــاد  كــارثــيــة ورواتــ
تغطي إفطار يومين من رمضان 
وغياب أي مساعدات من الجهات 
صاحبة العلاقة بالأمن الغذائي، 
ــورة الـــعـــامـــة قــتــامــة،  تــــــزداد الــــصــ
ويبدو المشهد صعباً لا يستطيع 
العقل السوري تفكيكه إلا بالمزيد 

من الصبر».

ــافــــح ســـكـــان  ــكــ ــيــــف: «يــ ويــــضــ
الجنوب السوري من أجــل تأمين 
الـــحـــد الأدنــــــى مـــن احــتــيــاجــاتــهــم 
الأساسية لموائدهم الرمضانية. 
وتـــســـود بـــين الــغــالــبــيــة مــنــهــم ما 
يــمــكــن وصـــفـــه بـــثـــقـــافـــة (الــــشــــراء 
بــالــحــبــة)، أي شـــراء الــخــضــراوات 
والـــفـــواكـــه ولــــــوازم الإفـــطـــار بــأقــل 
القليل اعــتــمــاداً على عــدد محدد 

من الصنف المراد تجهيزه».
وقد أكد ذلك بالفعل «جمال»، 
وهو صاحب محل لبيع الخضار، 
إذ قــال إن العائلات بــدأت الشراء 
بهذه الطريقة، «فبعضهم يشتري 
حـــبـــتـــين مــــن الـــطـــمـــاطـــم أو ثـــلاث 
حــبــات مـــن الــبــطــاطــا أو حــبــة من 
الـــبـــصـــل». وأرجــــــع تــفــشــي ثــقــافــة 
«الـــــشـــــراء بـــالـــحـــبـــة» إلـــــى «حـــالـــة 
الــقــدرة  الــغــلاء المستفحل وغــيــاب 
الــشــرائــيــة» لــلــمــواطــنــين. وتــحــدث 
«جــمــال» (٥٢ عــامــاً)، عــن تغيّرات 
بــدأت تظهر منذ خمس سنوات، 

مشيراً إلى أنه من عادة أهل درعا 
الاستعداد لرمضان قبل أسبوع 
من حلوله، فيقبلون على الأسواق 
يـــشـــتـــرون مــســتــلــزمــات الإفـــطـــار. 
وقال إن هذا الشهر الفضيل اتسم 
عادة بــذروة الإنفاق الاستهلاكي 
للأسر على الطعام مقارنة ببقية 
فـــيـــراه  أمـــــا الآن  الـــســـنـــة،  شــــهــــور 
كــثــيــرون «عــبــئــاً جـــديـــداً» يُــضــاف 
إلى الأعباء التي يواجهونها في 
ظل ظــروف مادية صعبة، بعدما 
وصل سعر صرف الدولار الواحد 
إلى ٧٥٠٠ ليرة سورية. ويزيد من 
الــوضــع أن المرتبات  مفاقمة هــذا 
الشهرية للموظفين متدنية بحيث 
لا تتجاوز ٣٠ دولاراً في حين أن 
ــرح بــالــلــيــرة  ــطــ ــ أســــعــــار الـــســـلـــع تُ
ــاب  ــد حـــسـ ــعــ ــن بــ ــ ــكـ ــ ــة ولـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ

قيمتها بالدولار.
«أيهم»، البالغ ٥٦ عاماً، وهو 
ــا الــشــرقــي،  ــ مـــن ســـكـــان ريــــف درعـ
يـــــقـــــول: «مــــنــــذ ســـــنـــــوات لـــــم أعــــد 

أشعر ببهجة رمضان أو أجوائه، 
ــاغـــل تـــأمـــين مـــائـــدة  فــشــغــلــي الـــشـ
الإفطار بما يليق بالصائمين من 

ــلـــي». ويــضــيــف أنـــه يــلــجــأ إلــى  أهـ
الاســـتـــدانـــة مـــن أصـــحـــاب المــحــال 
ومن الميسورين، ويضطر بعدها 

لــقــضــاء عــــام كـــامـــل فـــي مــحــاولــة 
تــغــطــيــة هـــذا الـــديـــن. ويــشــيــر إلــى 
أن «ضيق الحال» دفعه إلى إلغاء 

إقامة ولائــم «صلة الــرحــم»، وهو 
طقس رمضاني لطالما حافظ عليه 

في أعوام سابقة.
«الـــــشـــــرق  وخــــــــــلال جـــــولـــــة لــــــ
الأوسط» في إحدى أسواق مدينة 
ــحــــدث عـــــــدد مـــــن أبــــنــــاء  درعــــــــــا، تــ
المحافظة عــن عجزهم عــن تأمين 
الكثير من المواد والسلع الأساسية 
تحضيراً للإفطار. وأشار العديد 
مــنــهــم إلــــى أن اســتــهــلاك الــلــحــوم 
والـــــدواجـــــن ســـيـــكـــون حـــكـــراً عــلــى 
العائلات الميسورة بعدما وصل 
سعر الكيلوغرام من اللحم البقري 
إلـــى ٦٠ ألـــف لــيــرة ســوريــة ولحم 
الأغــنــام إلــى ٧٠ ألــف لــيــرة، بينما 
ــاج وصــلــت إلــــى ٢٣  أســـعـــار الـــدجـ
الــواحــد،  ــرام  لــيــرة للكيلو غــ ألـــف 
ــار فــهــي  ــاف الـــخـــضـ ــنــ بــيــنــمــا أصــ
تشهد بدورها ارتفاعاً كبيراً في 
الأســــعــــار، بــحــيــث إن أرخــصــهــا، 
ــبـــقـــدونـــس، بـــاتـــت تــبــاع  ــة الـ ربـــطـ

بألفي ليرة سورية.

كـــــــــثـــــــــيـــــــــرون مــــن   وشــــــــــكــــــــــا 
ــات صــــــــــــارت «مـــــن  ــ ــويــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ الــ أن 
المـــــــســـــــتـــــــحـــــــيـــــــلات... وســـــتـــــكـــــون 
(الــتــحــلايــة) بــعــد الإفـــطـــار عــبــارة 
عن كأس من الشاي فقط». ويبلغ 
الــكــيــلــوغــرام مــن الحلويات  سعر 
الــشــامــيــة المــشــكــلــة بـــين ١٠٠ ألــف 
و١٥٠ ألف ليرة سورية، ما يساوي 
راتــب موظفي الــدرجــة الأولــى في 

سوريا.
ويــــأتــــي رمــــضــــان هـــــذا الـــعـــام 
وحـــــــال الــــبــــلاد لا تـــبـــشـــر بــخــيــر. 
وتشير تقارير منظمات دولية إلى 
ارتفاع نسبة الفقر بين السوريين 
بشكل رهــيــب، إذ بــاتــت قــرابــة ٦٠ 
فــي المــائــة مــن الــعــائــلات السورية 
تعيش تــحــت خــط الــفــقــر. كــمــا أن 
السوريين خسروا حوالي ٧٠٠ في 
المــائــة مــن قـــوة دخــلــهــم الــشــهــري، 
ويعيش ذوو الدخل المحدود من 
السوريين على أقل من ٣٠ دولاراً 

في الشهر.

سكان درعا يشكون من موجة غلاء تحوّل موائد الإفطار الرمضاني إلى موائد «تقشفية» (الشرق الأوسط)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

مخاوف من دخول الجيش الإسرائيلي
 على خط الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي 
ــرار بنطاق  ــ هــلــيــفــي، مــن أن الــجــيــش عــلــى وشـــك الإضـ
عمليات معينة، بسبب تراجع عــدد جنود الاحتياط 
الــذيــن التحقوا فــي الــخــدمــة هــذا الــشــهــر، على خلفية 
الاحتجاجات على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف 

القضاء.
وجاء تحذير هليفي للمستوى السياسي في وقت 
تخشى فيه قيادة الجيش من أن هذا الاحتجاج قد يمتد 

للجنود النظاميين في الخدمة العسكرية.
ورفــض حوالي ٢٠٠ طيار مقاتل في سلاح الجو 
الإسرائيلي الاســتــمــرار فــي الخدمة كجنود احتياط، 

الجمعة، بحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية  (١٢).
وقالت مجموعة الطيارين (أجرى بعضهم عمليات 
اتــخــذوا قــرارهــم بعد خطاب  إسرائيلية ســريــة)، إنهم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، 
وسيراجعونه في غضون أسبوعين، مشيرين إلى أنه لا 
يمكنهم الاستمرار في الخدمة في ظل قيادة إسرائيل 
الــحــالــي، واستمرار  إلــى الديكتاتورية عبر الائــتــلاف 
أزمة الثقة الخطيرة بين نواب الكنيست وأولئك الذين 

يخاطرون بحياتهم من أجل الدفاع عن إسرائيل.
ورفــــض الــخــدمــة مـــن قــبــل الــطــيــاريــن الــــــ٢٠٠ جــاء 
بعد أن أبلغ نحو ١٠٠ من ضباط الاحتياط، قادتهم، 
الأربعاء الماضي، بإيقاف التطوع للخدمة الاحتياطية 
بــســبــب تـــقـــدم الــعــمــلــيــة الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي يـــــروج لها 
الائتلاف الحكومي في إطار خطة الإصلاح القضائي.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن ١٥٠ ضابطاً وجندياً في 
الوحدة ٨٢٠٠ التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، 
أنــهــم ســيــتــوقــفــون عــن خــدمــتــهــم الــعــســكــريــة فــي قــوات 
الاحتياط، في إطــار احتجاجهم على خطة الحكومة 

الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.
كما نقلت وســائــل إعـــلام إسرائيلية عــن عشرات 
الجنود النظاميين تهديداً مبطناً برفض تنفيذ الأوامر 
حال استمرار الحكومة بخطوات تمرير قوانين تهميش 
القضاء. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن ١٧ 
جــنــديــاً مــن تــشــكــيــلات الــجــيــش الــنــظــامــيــة ظــهــروا في 
فيديو وهم يعربون عن استيائهم من قوانين تهميش 
النظام القضائي، قائلين إنهم لم يتجندوا في الجيش 

لحماية نظامٍ ديكتاتوري.
وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى الــتــي ينضم فيها جنود 
نظاميون إلى موجة الاحتجاجات في صفوف جنود 

الاحتياط.

ــــاءت مــوجــة الاحــتــجــاجــات فـــي الــجــيــش بعد  وجـ
إعلان رئيس الــوزراء الإسرائيلي أنه ماض في خطته 

لإضعاف القضاء.
لكن نتنياهو رفض بشدة «ظاهرة رفض الجنود 
الاحتياط الانصياع للأوامر احتجاجاً ضد التعديلات 
الــقــضــائــيــة»، قــائــلا إن ذلـــك «يــمــكــن أن يــدمــر الــدولــة»، 
معتبراً أن «الاســتــســلام لمثل هــذا التهديد هــو تهديد 

وجودي لدولة إسرائيل».
وقال نتنياهو: «استخدام رفض الانصياع للأوامر 
كأداة سياسية يبدأ من اليسار لكن يمكن أن ينتقل إلى 
اليمين... لن ينتهي الأمر بطرف واحد بل سينتقل من 
جانب إلى آخر. هذا السؤال مقلق جداً بالنسبة لي. هذه 

مشكلة خطيرة للغاية».
أضــاف نتنياهو: «على رؤســاء الأجــهــزة الأمنية 
اتخاذ موقف حازم ضد ظاهرة الرفض هذه»، موضحاً 

أنه «لا يمكن للدولة أن توجد دون جيش».
وكان نتنياهو أعلن، الخميس، أنه لا ينوي وقف 
التشريعات المتعلقة بالقضاء، وأنه ينوي الدخول في 
مفاوضات حول الأمر. وجاء بيان نتنياهو بعد لقائه 
مــع وزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت، الـــذي خطط للدعوة 
الــقــانــونــي لمخطط الإصــلاح  إلــى وقــف التشريع  علناً 
القضائي والتراجع عنه. وقالت هيئة البث الرسمية إن 
غالانت أبلغ نتنياهو بأنه إذا لم يتم تعليق الإجراءات 
التشريعية الخاصة بخطة التغييرات القضائية أو 
التوصل إلى حل وسط بشأنها فإنه سيصوت ضدها. 
وأثناء لقاء جرى بينهما، الخميس، عرض غالانت على 
نتنياهو صورة مقلقة حول أن الأزمة الناجمة عن هذه 
الخطة بدأت تتغلغل إلى صفوف الجنود النظاميين 
وضباط الخدمة الدائمة أيضاً، وليس جنود الاحتياط. 
أيــام لمحاولة  وطلب نتنياهو مــن غــالانــت مهلة لعدة 
تسوية الأزمــة. تحذيرات غالانت وهليفي جــاءت في 
لــدى جهاز الأمــن الإسرائيلي بأن  ظل قناعة متزايدة 
التهديدات الأمنية أصبحت مرتفعة أكثر وملموسة في 
ظل الوضع الهش الداخلي وتدهور العلاقات مع العالم 

الخارجي بما فيه الولايات المتحدة.
وقــال رئيس أركــان الجيش الإسرائيلي الأسبق، 
عضو الكنيست غادي آيزنكوت، إن إسرائيل في نظره 

أصبحت الآن في «أقسى وضع أمني من عام ١٩٧٣».
قبل ذلك في محادثة جرت بين رئيس «الشاباك» 
رونين بار ونتنياهو، ناقش الطرفان زيادة التهديدات 
الأمنية إلى جانب «الصدع في المجتمع الإسرائيلي». 
وقال بار لنتنياهو في الاجتماع إن تقارب التهديدات 

يؤدي بدولة إسرائيل إلى «مكان خطير».

رام الله: «الشرق الأوسط»

ً
مقربون من نتنياهو لا يستبعدون محاولة واشنطن إطاحته كما حدث مرتين قبلا

المعارضة الإسرائيلية تصعّد في أسبوع «شلل قومي»

ــمــــت الأوســــــــــــاط المـــحـــيـــطـــة  ــهــ اتــ
ــيــــس الــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي،  ــرئــ بــ
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــاهــــو، الـ ــنــ ــتــ ــيــــامــــين نــ ــنــ بــ
الأمـــيـــركـــيـــة بــالــتــدخــل المـــبـــاشـــر في 
الأزمـــــــة الــســيــاســيــة فــــي إســـرائـــيـــل، 
وحذرت من أنها لا تستبعد أن تعمل 
هــذه الإدارة على محاولة الإطاحة 
بــحــكــومــتــه كـــمـــا حــــاولــــت إدارتــــــــان 
سابقتان، للرئيسين بيل كلينتون 
وباراك أوباما. فيما أعلنت المعارضة 
لــتــحــركــات تــصــاعــديــة فيما  خططاً 
أسبوع «شلل قومي». وقال مسؤول 
سياسي إسرائيلي كبير مقرب من 
نتنياهو، رافقه إلى لندن الجمعة، 
الــتــدخــلات الأميركية الصارخة  إن 
ــدة، مــتــهــمــاً واشــنــطــن  ــديــ لــيــســت جــ
بمحاولة عزل نتنياهو مرتين قبل 
ذلــــك. وكــــان المـــســـؤول يــتــحــدث إلــى 
وسائل إعلام إسرائيلية حول موقف 
واشنطن مــن الأزمـــة السياسية في 

إسرائيل.
ونقلت غالبية وسائل الإعلام 
الإسرائيلية عن المسؤول تأكيده أن 
الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة 
الإسرائيلية بأن البيت الأبيض لن 
يــوجــه دعـــوة إلــى نتنياهو لــزيــارة 
تــــهــــدأ الأزمـــــــة  ــبــــل أن  قــ واشــــنــــطــــن 

السياسية الداخلية في إسرائيل.
ورداً على سؤال عما إذا التدخل 
الأميركي في شؤون إسرائيل هذه 
المـــــرة زاد عـــن حـــــده، قــــال المـــســـؤول 
البارز: «ليس أكثر من المعتاد. لقد 
حــاولــوا عــزل نتنياهو من السلطة 
مـــرتـــين. كــــان هـــنـــاك تـــدخـــل صـــارخ 
قبل ذلك، صحيح لم نصل إلى هذا 
المستوى حتى الآن، لكن الانجراف 

موجود. ذلك غير مستبعد».
بعد هــذه التصريحات شــارك 
يائير نتنياهو، وهــو نجل رئيس 
تـــتـــهـــم الإدارة  تـــغـــريـــدة  الــــــــــــوزراء، 
الأميركية بتمويل الاحتجاجات في 

إسرائيل لإسقاط حكومة والده، من 
أجل التوصل لاتفاق مع إيران.

وأعـــــــاد يـــائـــيـــر، نـــشـــر تــغــريــدة 
لناشط «الليكود» يغال مالكا كتب 
فيها أن مارك ليفين، مقدم البرامج 
في قناة «فوكس نيوز» الأميركية 
كشف أن وزارة الخارجية الأميركية 
«متورطة في تمويل المظاهرات في 
إســـرائـــيـــل، فـــي مـــحـــاولـــة لــلإطــاحــة 
بحكومة نتنياهو بهدف التوصل 
إلى اتفاق مع السلطات في إيران».

وتــــرفــــض الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
التعديلات القضائية التي بــادرت 
إليها حكومة نتنياهو، وتسببت 
في انقسام غير مسبوق في المجتمع 
الإسرائيلي، قبل أن يتفاقم الخلاف، 
بعد سن الكنيست قانون إلغاء فك 
الــذي ألغى جوانب مهمة  الارتباط 
من قانون فك الارتباط من عام ٢٠٠٥، 
المتعلق بحظر إقــامــة مستوطنات 

في شمال الضفة الغربية.
ومع إصرار نتنياهو وائتلافه 
على المضي قدماً في خطة إضعاف 
القضاء، أعلن منظمو الاحتجاجات 

تــصــعــيــد خــطــواتــهــم الاحــتــجــاجــيــة 
خلال الأسبوع الحالي.

وقال منظمو الاحتجاجات، في 
بيان، إن هذا الأسبوع «سيشهد أيام 
شلل قــومــي وخــطــوات احتجاجية 
أمــــام أعـــضـــاء كــنــيــســت ووزراء في 
الــحــكــومــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تنظيم 

مظاهرة حاشدة في القدس».
يـــومـــي  تـــنـــظـــم  ويــــفــــتــــرض أن 
الأحد والاثنين احتجاجات في كل 
مــكــان يــوجــد بــه أعــضــاء الكنيست 
والـــــــــوزراء، بـــهـــدف شـــل بــرامــجــهــم، 
عـــلـــى أن تــتــصــاعــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
يــوم الــثــلاثــاء ليكون الأربــعــاء يوم 
عــصــيــان وشــلــل تـــام واحــتــجــاجــات 
كــبــيــرة فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح، قبل 
أن يــتــوجــه المــحــتــجــون إلـــى الــقــدس 
ــرة كــبــيــرة  ــاهــ ــــي مــــظــ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ
أمـــام مقر الكنيست. وأقـــر منظمو 
ــــوم الــخــمــيــس  الاحـــتـــجـــاجـــات أن «يـ

سيشهد احتجاجات أخرى».
وقـــــال مــنــظــمــو الاحــتــجــاجــات 
إن «النضال سيرتقي إلى مستوى 
آخــــر». وأضـــافـــوا: «نــدخــل أسبوعاً 

مــصــيــريــاً فـــي تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، لا 
سيما وأن الحكومة الحالية تقوم 
الــشــعــب وتفكيك الجيش  بتمزيق 

والاقتصاد الإسرائيلي».
وصعدت المعارضة تحركاتها 
ــو،  ــاهــ ــنــــيــ بـــــعـــــد تـــــصـــــريـــــحـــــات نــــتــ
ــال فـــيـــهـــا إن  ــ ــ ـــي قــ ــتــ ــ ــيــــس، الـ ــمــ ــخــ الــ
التشريعات القضائية ستتواصل 
المــقــبــل. وأعــلــن نتنياهو  الأســـبـــوع 
ــأى بــنــفــســه بـــدايـــة عـــن هــذا  ــــذي نــ الـ
الملف، أنه دخل إلى «الحدث»، مبدياً 
تــصــمــيــمــه عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــاً فــي 
تشريعات إضــعــاف القضاء، وهي 
تصريحات اعتبرت فوراً أنها تمثل 
خـــرقـــاً لاتـــفـــاق تـــضـــارب المــصــالــح، 
الــذي يمنعه من التعامل مع خطة 
حكومته القضائية التي من شأنها 
أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد. 
ــلــــغــــت المـــســـتـــشـــارة الــقــضــائــيــة  وأبــ
غالي باهراف ميارا رئيس الوزراء 
نتنياهو، أنه انتهك اتفاق تضارب 
المـــصـــالـــح الـــــذي يــســمــح لـــه بــتــولــي 
الحكم خلال محاكمته الجارية بتهم 
الفساد. ووصفت تصريحاته ليلة 

الخميس وأي مــشــاركــة أخـــرى في 
الإصلاح القضائي للائتلاف بأنها 
«غــيــر قــانــونــيــة ومــلــوثــة بــتــضــارب 
ع على 

ّ
المصالح». وكان نتنياهو وق

اتفاق لتضارب المصالح في ٢٠٢٠ 
يمنعه مــن إجـــراء تعيينات رفيعة 
القانون  إنــفــاذ  المستوى فــي مــجــال 
والــقــضــاء أو الانــخــراط فــي مسائل 
تشريعية قــد تؤثر على محاكمته 
المستمرة بتهم الفساد. وجاء إعلان 
نــتــنــيــاهــو، مـــســـاء الــخــمــيــس، بعد 
ساعات من مصادقة الكنيست على 
قانون يهدف إلى حمايته من عزله 
من منصبه لانتهاك بنود الصفقة.

وكــتــبــت بــاهــراف مــيــارا: «أنــت 
تنتهك بذلك حكم المحكمة العليا».

ورفــــــــــض مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
ــــات رداً عــلــى  ــامـ ــ ــهـ ــ ــيـــاهـــو، الاتـ ــنـ ــتـ نـ
تصريحات المستشارة القضائية. 
وقــــــــال: «كـــــل شـــخـــص عــــاقــــل يــــدرك 
ــذي يــشــهــد  ــ ــوقــــت الــ ــذا الــ ــ ــه فــــي هـ ــ أنـ
ــــة وطــنــيــة لــهــا عـــواقـــب داخــلــيــة  أزمـ
وخـــارجـــيـــة عـــلـــى دولــــــة إســـرائـــيـــل، 
يجب على رئيس الــوزراء أن يعمل 
على محاولة تحقيق توافق وطني 
واســــع قـــدر الإمـــكـــان، لمــنــع الــعــنــف، 
وضــمــان القانون والنظام والعمل 
اليومي للدولة، ولا يمكنه أن يبقى 
مــكــتــوف الــيــديــن». ورفـــض المــصــدر 
الاتهامات بــأن نتنياهو انتهك أي 
حكم للمحكمة العليا، أو أي تسوية 

بشأن تضارب المصالح.
وعلى الرغم من رسالة باهراف 
مــيــارا الــقــاســيــة، ومــطــالــبــة الــنــائــب 
العام سابقاً موشيه لدور، باتخاذ 
إجراءات بحق نتنياهو، باعتبار أن 
تصرفاته خــلال السنوات الأخيرة 
ــارب مــصــالــح،  تـــنـــطـــوي عـــلـــى تــــضــ
أفـــادت الــقــنــاة ١١ الإســرائــيــلــيــة بأن 
المستشارة القانونية للحكومة لن 
توعز في هــذه المرحلة، بالتحقيق 
ــوزراء بشبهة إســـاءة  ــ مــع رئــيــس الـ

الائتمان.

رام الله: كفاح زبون

محتجون استقبلوا نتنياهو لدى زيارته لندن أول من أمس (رويترز)
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قرار تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي يتسبب في «إرباك تقني»... وموجة رفض له

الخلافات السياسية تقسم لبنان إلى توقيتين

ــــوم إلـــى  ــيـ ــ يـــنـــقـــســـم لـــبـــنـــان الـ
توقيتين، بفعل الخلاف السياسي 
ــــذي نــشــب بــعــد بـــيـــان حــكــومــي  الـ
علن فيه تأجيل 

ُ
أ صدر الخميس 

تطبيق التوقيت الصيفي حتى 
٢١ أبريل (نيسان) المقبل، أي بعد 
ــدلاً من  ــ ــان، بـ نــهــايــة شــهــر رمــــضــ
البدء بتطبيقه فجر اليوم الأحد.

وأثـــــــــار هــــــذا الـــــقـــــرار إربــــاكــــاً 
تقنياً، كون لبنان يعتمد تطبيق 
التوقيت الصيفي بــفــارق ساعة 
ــــوي، مــنــذ  ــتـ ــ ــشـ ــ ــيــــت الـ ــوقــ ــتــ عـــــن الــ
سنوات طويلة، ما اضطر شركات 
الاتـــصـــالات للطلب مــن زبائنها 
تـــوقـــيـــف «الـــتـــوقـــيـــت الآلــــــــي» فــي 
الــخــلــويــة، فيما عدلت  أجهزتهم 
شركة طيران «الشرق الأوســط»، 
اللبنانية، جدول  الناقلة الجوية 
انطلاق الرحلات ووصولها بما 

يــتــنــاســب مــع الــتــوقــيــت الــرســمــي 
اللبناني الاستثنائي لمدة شهر. 
ــذه الإجــــــــــراءات لــــن تــمــنــع  ــ لـــكـــن هـ
الإرباك المتوقع نتيجة انتقال كل 
الأجهزة الإلكترونية إلى التوقيت 
الصيفي، وصعوبة التعامل مع 

الأمر تقنياً.
وانــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الــبــرلمــان نبيه بري  يظهر رئيس 
وهو يدعو رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، خلال لقائهما الخميس، 
لتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي 
ــان  ــ ــــضـ ــر رمـ ــ ــهـ ــ ــة شـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــى نـ ــ ــتـ ــ حـ
المبارك، فكان ردّ رئيس الحكومة 
أن المــشــكــلــة تــكــمــن فــــي مــواعــيــد 
الرحلات الجوية وغيرها، معتبراً 
أنــه بــات مــن الصعب اتــخــاذ قــرار 
مثل هـــذا، لتعود بعدها الأمــانــة 
ــــوزراء وتــصــدر  الــعــامــة لمجلس الـ
قراراً بالتأجيل. وأثار انتشار هذا 

المــقــطــع الأزمــــة الــســيــاســيــة، حيث 
رفـــــض ســـيـــاســـيـــون مــســيــحــيــون 
«هذه الطريقة في اتخاذ القرارات 
الحكومية»، فيما قال آخــرون إن 
«هناك استئثاراً بالحكم من قبل 
ــارة إلــى  ميقاتي وبــــري»، فــي إشــ
ـــوزراء  ـــ أن اجــتــمــاعــات مــجــلــس ال
بــــغــــرض تــصــريــف  تُـــعـــقـــد إلا  لا 
الأعــمــال، وتحظى بمقاطعة في 
ظــــل غـــيـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
الــــذي فــشــل الــبــرلمــان ١١ مـــرة في 
انتخابه. والجديد في تداعيات 
هذا الأمــر هو انقسام اللبنانيين 
بين من يلتزم بالتوقيت الرسمي، 
ــن يــعــتــمــد تــوقــيــتــاً مــخــتــلــفــاً.  ــ ومـ
وأعــــــلــــــن عــــــــدد مــــــن المــــؤســــســــات 
ــمـــل وفـــق  ــعـ ووســـــائـــــل الإعــــــــلام الـ
التوقيت العالمي، نظراً لتداعيات 
مخالفة القرار تقنياً وانعكاساته 
الــســلــبــيــة، بــيــنــهــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــار»  ــهــ ــنــ ــدة «الــ ــ ــريــ ــ ــة، وجــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ

وقــنــاة «إل بــي ســي» التي أفــادت 
بــأنــهــا ســتــســتــمــر عــلــى الــتــوقــيــت 
الــعــالمــي، وســــوف تــقــدم ساعتها 
ساعة عند منتصف ليل السبت 
- الأحـــد، كــذلــك قــنــاة «إم تــي في» 
الــتــي قــالــت إنــهــا لــن تلتزم بقرار 
تأجيل تعديل التوقيت الصيفي 
وستلتزم بتعديله عند منتصف 
لــيــلــة الــســبــت – الأحــــد؛ اعــتــراضــاً 
عــلــى الـــقـــرار الـــصـــادر عــن رئــاســة 
مجلس الـــــوزراء. ويــشــمــل الــقــرار 
المتصل بوسائل الإعلام، وسائل 
إعـــلام أخـــرى ومــواقــع إلكترونية 

وإذاعات محلية.
ــام شـــكـــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ واتـــــــخـــــــذ الانـ
الانقسام الطائفي بين المسلمين 
والمسيحيين، فقد ارتفعت أصوات 
المسؤولين في القوى السياسية 
المسيحية رفضاً لذلك، كما تداول 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــــقــــاطــــع صـــوتـــيـــة 
وبـــيـــانـــات لــكــنــائــس فـــي المــنــاطــق 

تؤكد التزامها بالتوقيت العالمي 
ورفضاً لقرار الحكومة.

وطلبت الأمانة العامة لحزب 
اللبنانية» مــن جميع  «الــكــتــائــب 
ــزي  ــركــ ــي الـــبـــيـــت المــ ــ الـــعـــامـــلـــين فـ
ــتـــزام بــالــحــضــور إلـــى العمل  «الالـ
بحسب التوقيت العالمي المعتمد 
وعـــــدم الــتــقــيــد بــتــأجــيــل اعــتــمــاد 
الــتــوقــيــت الــصــيــفــي الـــصـــادر عن 
رئاسة الحكومة اللبنانية». وقال 
في بيان إن «جميع الاجتماعات 
الحزبية ســوف تعقد بالمواعيد 
المحددة بحسب التوقيت الصيفي 

الجديد».
ســيــاســيــاً، عــلّــق عــضــو كتلة 
الــنــائــب سليم الصايغ  الــكــتــائــب 
عـــلـــى مــــوضــــوع تـــأجـــيـــل تــطــبــيــق 
الدوام الصيفي، لافتاً إلى أنه «لا 
يمكن لرئيس مجلس النواب نبيه 
بري مصادرة صلاحيات رئاسة 
الجمهورية أو الحكومة مجتمعة 

وأخذ هكذا قرار» .
ــي تـــصـــريـــح إذاعــــــي:  ــال فــ ــ وقــ
«هذا نموذج صارخ عن الارتجال 
في عمل السلطات، ولا يزال أمام 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
ــيـــوم  نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي الــــوقــــت الـ
للرجوع عن القرار». وأضاف: «ما 
حصل إهانة لكل صائم ومسلم، 
ويـــجـــب أن نـــكـــون تـــحـــت قـــانـــون 
واحـــد ولــيــس تحت قــانــون يميز 

بين مسلم ومسيحي».
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو تكتل 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
غـــيـــاث يـــزبـــك، إن «قـــطـــار الـــزمـــان 
يسير إلى الأمام، إذا أردتم السير 
بــعــكــســه فـــافـــعـــلـــوا وحـــــدكـــــم، لــن 
نسمح لأي كان بأن يخرج لبنان 
من التوقيت العالمي بعدما قاده 
خارج النظام الكوني». وأضاف: 
«بالأمس قلنا: لنا لبناننا ولكم 
لبنانكم والآن نقول، لنا توقيتنا 

ولكم توقيتكم».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
«حزب الوطنيين الأحرار» النائب 
البقاء على  كميل  شمعون قــراره 
ــي «بــــعــــيــــداً مــن  ــ ــدولـ ــ ــيـــت الـ ــوقـ ــتـ الـ
التوقيت  الطائفي المعيب لواجهة 

 لبنان الدولية».
النائب وضــاح صادق  ورأى 
أن «تغيير التوقيت هــو نموذج 
صـــارخ عــن كيف يـــدار البلد منذ 
ــوات. قـــــــــــرارات تـــتـــخـــذ وفـــق  ــ ــنــ ــ ســ
أهــــــواء وخــــيــــارات شــخــصــيــة في 
مجلس النواب ومجلس الوزراء، 
كلها خفة وانتقائية وعشوائية 
ومــــــن دون أي دراســـــــــة عــلــمــيــة، 
هم يستطيعون فعل 

ّ
أن يعتقدون 

كلّ شيء دون أي رادع أو اعتبار 
للعواقب العملانية والإرباك الذي 

يتسببون به».
وكان رئيس «التيار الوطني 
ــران بــاســيــل  ــبــ ــائـــب جــ ــنـ ــر» الـ ــحــ الــ

اســتــهــل الــحــمــلــة يـــوم الــخــمــيــس، 
الــقــرار، وعلق  حيث استنكر هــذا 
في تغريدة نشرها على «تويتر» 
ــلاً: «قــصــة الــســاعــة لا تُــقــبــل،  ــائـ قـ
ومعبّرة جداً بمعانيها… لا يجوز 
إلــى حــدّ التفكير  الــســكــوت عنها 

بالطعن بها أو بعصيانها».
ــا رئــيــس حـــزب «الــقــوات  ودعـ
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، يــوم 
الــجــمــعــة، الــحــكــومــة لــلــعــودة عن 
قـــرارهـــا، مــســتــغــربــاً «عــــدم اتــبــاع 
الــتــقــلــيــد المـــتـــبـــع فــــي لـــبـــنـــان مــنــذ 
عــشــرات السنين بتقديم الساعة 
ــدة فـــي مــــارس (آذار)  ــ ســاعــة واحـ
مــن كــل عـــام، والـــذي مــا زال حتى 
الساعة، معتمداً فــي معظم دول 
الــــعــــالــــم». وقـــــــال إن «الـــحـــكـــومـــة 
مدعوة إلى العودة عن قرارها قبل 
فوات الأوان، وقبل أن تضع الكثير 
من قطاع الأعمال في لبنان، أمام 

مصاعب إضافية جمة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

مع تفاقم التردي الاقتصادي و«الحملات العنصرية» ضد النازحين

«قلة الموارد» تهدد بصدام اجتماعي لبناني ـ سوري

اللبناني  المــثــل  عــلــى طــريــقــة 
القائل إن «القلة تولد النقار»، بلغ 
اللبناني  الاحــتــقــان بــين المجتمع 
ــــوري  ــــسـ ــع الـ ــمــ ــتــ ــجــ ــيــــف والمــ المــــضــ
الــنــازح، مستويات غير مسبوقة 
في الآونــة الاخــيــرة مع استفحال 
الأزمتين المالية والاقتصادية في 
لــبــنــان والـــتـــدهـــور المـــتـــواصـــل في 
ســعــر الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، مـــا أدى 
لــتــفــاقــم الــــصــــراع عـــلـــى مــقــومــات 
العيش، كما على الخدمات وفرص 
الــعــمــل. ونبهت مــصــادر عــدة من 
مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى 
إشكالات ومواجهات بين الطرفين 
تــؤدي لانفجار أمني انطلاقاً من 
مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين الــســوريــين. 
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، حـــــــذر أمــــس 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي من 
«الــحــمــلــة الــعــنــصــريــة المــســتــمــرة» 
ضد اللاجئين، ونبه في بيان، إلى 
أن «التمادي السافر ينذر بعواقب 
ــاً، إذ  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــر خـــــطـــــورة اجــ ــ ــثـ ــ أكـ
يشحن النفوس ويخلق التوترات 

ويضرب ما تبقى من أمن».
وخرج مؤخراً محافظ بعلبك 
الـــهـــرمـــل بــشــيــر خـــضـــر، بــمــواقــف 
عــالــيــة الــنــبــرة بــمــوضــوع الــنــزوح 
السوري، منتقداً مطالبة النازحين 
بزيادة التقديمات لهم، ومطالباً 
بعودتهم. وأثــار قوله في فيديو 
مسجل إن راتبه كمحافظ، وهي 
ــة فـــي الــدولــة  ــ أعــلــى وظــيــفــة إداريــ
الــلــبــنــانــيــة، أقـــل مــن راتـــب الــنــازح 
السوري في لبنان، سجالاً واسعاً 
ــــين.  ــــوريـ ــــسـ ــيـــين والـ ــانـ ــنـ ــبـ بـــــين الـــلـ
كــذلــك أدى فــيــديــو انــتــشــر لــنــازح 
ســـوري يجيب عــن أسئلة رئيس 
بلدية القاع (شــرق لبنان) بشير 
مــطــر، إلــى استياء عــدد كبير من 

اللبنانيين، بعدما تبين أن الرجل 
ــن ٣ نـــســـاء  ــ ــزوج مـ ــ ــتـ ــ ــوري مـ ــ ــســ ــ الــ
ولديه ١٦ طفلاً ويقبض نحو ١٦ 
لــيــرة لبنانية عــن أولاده،  مليون 
وهــو مــا يــعــادل نحو ١٦٠ دولاراً 
أميركياً، مقراً أنه يتلقى الطبابة 
والتعليم والغذاء والخدمات من 
قبل الأمم المتحدة، في وقت يفتقر 
فيه قسم كبير من اللبنانيين لهذه 

الخدمات.
وتستغرب صباح (٤٠ عاماً) 
وهي نزحت إلى لبنان مع أولادها 
الـ٣ من حلب قبل ١١ عاماً، تصوير 
بعض اللبنانيين كأن السوريين 
ــل أحـــوالـــهـــم  يــعــيــشــون فــــي أفـــضـ
ــم بــالــحــقــيــقــة  ــ ــان، فـــيـــمـــا هـ ــنـ ــبـ ــلـ بـ
يعانون الأمرين. وتصف صباح 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
ــرزح وعــائــلــتــهــا  ــ ــذي تـ ــ ــع الـ الـــوضـ
تــحــتــه، كــمــا الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
«الصعب جــداً»،  من النازحين، بـ
قائلة: «كانت المفوضية تعطي ٢٧ 
دولاراً للشخص الواحد شهرياً، 
أما اليوم فلا نتقاضى إلا مليون 
لــيــرة لبنانية (نحو  ألـــف  ومــائــة 
١٠٫٥ دولار)، وهــو مبلغ لم يعد 
ــاتـــت كــل  يــكــفــي لـــشـــيء بـــعـــدمـــا بـ
بــالــدولار». وتتحدث  مصاريفنا 
المرأة الأربعينية عن «مضايقات 
كثيرة» تتعرض لها، لافتة إلى 
أن «الصرافين ينتقدوننا دومــاً، 
ويقولون إن الأموال التي نصرفها 
بــالــدولار هــي مــن الأمــم المتحدة، 
وحقيقة الأمر أن أخي في الخارج 
يرسل لي المال كي أطعم أولادي». 
وتــضــيــف: «كــذلــك كــلــمــا اتجهنا 
إلى صراف آلي واحد تم تحديده 
لنا لقبض الأمــوال التي ترسلها 
ــــؤدي لــصــفــوف  ــا يـ المــفــوضــيــة، مـ
طــويــلــة مــمــن يــنــتــظــرون دورهـــم، 
نسمع كثيراً مــن الانــتــقــادات من 

المارة الذين يقولون إننا نقبض 
بـــالـــدولار، وبــالــتــالــي لا يمكن أن 
نعود إلــى بــلادنــا». كذلك تشكو 
صباح أنه في أحد المطاعم، حيث 
يعمل ابنها، «يتقاضى العاملون 
اللبنانيون والإثيوبيون رواتبهم 
ــا نــحــن الــســوريــين،  بـــالـــدولار، أمـ
فــبــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة»، وتـــقـــول: 
«رغــم صعوبة الــوضــع هنا، فإن 
الوضع في سوريا أصعب، ولذلك 
ــزال فـــي لــبــنــان ونحلم  نــحــن لا نــ

بالمغادرة إلى بلد ثالث».
ويــــتــــجــــاوز عــــــدد الـــنـــازحـــين 
ــنـــان، بــحــســب  ــبـ الـــســـوريـــين فــــي لـ
الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون 

ونصف المليون. وغادر عام ٢٠٢٢ 
نـــــازح ســــوري،  أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف 
لبنان، إلى بلدان مختلفة، بما في 
ذلك الأرجنتين وأستراليا وكندا 
وفنلندا وفرنسا وألمانيا وغيرها.

واســـتـــضـــافـــت مـــئـــات الــقــرى 
اللبنانية مــئــات آلاف  والــبــلــدات 
النازحين على مر السنوات الـ١٢ 
ــــدلاع  ــع انــ ــ ــه ومــ ــ ــة، إلا أنــ ــيــ المــــاضــ
الأزمة المالية في البلد عام ٢٠١٩ 
وتـــدهـــور الأحــــــوال الاقــتــصــاديــة 
والمــــعــــيــــشــــيــــة، تــــصــــاعــــد خـــطـــاب 
يـــقـــول إن الـــســـوريـــين يــزاحــمــون 
المـــواد الغذائية  اللبنانيين على 
الــتــي كــانــت مــدعــومــة، كــمــا على 

المحروقات والخبز، والأهــم على 
فرص العمل.

نــــائــــبــــة رئـــيـــس  تـــخـــفـــي  ولا 
ــال (شـــــــرق لـــبـــنـــان)  ــ ــرسـ ــ ــديـــة عـ ــلـ بـ
ــة فــي  ــديـ ــلـ ــبـ ــل الـ ــ ــد حـ ــعــ ــقـــاً (بــ ــابـ سـ
الــبــلــدة)، والــنــاشــطــة الاجتماعية 
ريــمــا كــرنــبــي، أن «الاحــتــقــان بلغ 
مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بــين 
اللبنانيين والسوريين في البلدة 
ــزال تــضــم أكــبــر  الــتــي كــانــت ولا تــ
ــنـــازحـــين الــــذيــــن يــبــلــغ  ــلـ تـــجـــمـــع لـ
ــفــــاً، بــعــدمــا  ــنــــاً ٨٥ ألــ عــــددهــــم راهــ
وصل في سنوات ماضية إلى ١٢٠ 
«الشرق  ألفاً»، منبهة في تصريح لـ
الأوســط»، إلى «مخاوف حقيقية 

من تحول الاحتقان إلى إشكالات 
بــين الــطــرفــين، مــا يـــؤدي لانفجار 
أمني». وتضيف: «بنهاية المطاف 
ــيـــرة، أبـــنـــاؤهـــا  ــقـ ــال بـــلـــدة فـ عــــرســ
يــعــمــلــون فـــي حــــرف يـــدويـــة، كما 
النازحين، ما يؤدي لمزاحمة على 
فــــرص الــعــمــل فـــي ظـــل الــضــائــقــة 
الــحــالــيــة». وتعتبر  الاقــتــصــاديــة 
ــبــــي أن «تـــخـــصـــيـــص الأمـــــم  ــرنــ كــ
المتحدة المساعدات بشكل أساسي 
يــؤدي لتفاقم  للسوريين، هــو مــا 
الأحوال، نظراً لانزعاج اللبنانيين 
الذين يــرون مثلاً أبناء النازحين 
المـــــدارس الرسمية  إلـــى  يــذهــبــون 
في باصات تتكفل الأمــم المتحدة 

بإيجارها، فيما أولاد عرسال غير 
قادرين على تكبد هذه التكلفة».

ولا تــنــفــي كــرنــبــي أن «هــنــاك 
كثيراً من أبناء عرسال استفادوا 
بالعمل في جمعيات تابعة للأمم، 
كما من الطبابة في المستوصفات 
المجانية التي أقيمت للنازحين، 
لـــكـــن كـــــان يـــفـــتـــرض مــــن الـــبـــدايـــة 
تــنــظــيــم الـــوجـــود الـــســـوري، وهــو 
ــــم تــنــبــيــهــاتــنــا  ــا لــــم يــحــصــل رغـ مــ

المتكررة».
وتعد الناطقة باسم مفوضية 
اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، 
أن «الأزمــــة فــي لــبــنــان تــؤثــر على 
الجميع، مــن لبنانيين ولاجئين. 
ولهذا فمن الضروري الاستمرار 
ــلـــعـــائـــلات  ــه الـــــدعـــــم لـ ــيــ فـــــي تــــوجــ
والمجتمعات، كما الحرص أيضاً 
على عدم خفض هذا الدعم»، لافتة 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
إلى أن «٩ لاجئين من أصل كل ١٠ 
يعيشون في فقر مدقع. ومن خلال 
التمويل المتاح، تغطّي المساعدات 
الإنسانية النقدية والغذائية ٣٣ 
في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً 
(مقابل ٤٣ في المائة عــام ٢٠٢٢). 
م هـــــذه المــــســــاعــــدة بــالــعــمــلــة  تــــقــــدَّ
المحلية، غير أنها لا تكفي لتأمين 
احتياجات العائلات المتزايدة، لا 
سيما مع استمرار تدهور الوضع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان. وتــشــيــر 
أبو خالد إلى أن «معظم اللاجئين 
الــســوريــين يــعــبّــرون عــن رغبتهم 
فــي الــعــودة إلــى ســوريــا يوماً ما، 
إلا أن اتخاذ قراراتهم يستند إلى 
مجموعة مــن العوامل كالسلامة 
ر الخدمات 

ّ
والأمن؛ والمسكن؛ وتوف

الأســـــاســـــيـــــة وسُــــــبــــــل الــــعــــيــــش»، 
موضحة أنه «من ضمن مهمّتها 
لإيـــجـــاد حـــلـــول لـــلـــجـــوء، تــســاعــد 
المفوضية وشركاؤها في معالجة 

ــازحـــين  ــنـ ــئـــين والـ ــاوف الـــلاجـ ــخــ مــ
ــــن يـــفـــكـــرون  ــذيـ ــ ــا الـ ــ ــــوريـ ــل سـ داخـــــ
فـــي الــــعــــودة. فــتــعــمــل المــفــوضــيــة 
وشــركــاؤهــا مــع جميع المعنيين، 
بــمــا فــي ذلـــك الــحــكــومــة الــســوريــة 
والدول المضيفة وأصحاب الشأن 
لمعالجة المخاوف التي يشير إليها 
اللاجئون كعقبات أمــام عودتهم 
بأعداد كبيرة. وتواصل المفوضية 
وشـــركـــاؤهـــا الــعــمــل مـــع الــجــهــات 
الفاعلة الرئيسية لإيــجــاد حلول 
طويلة الأمد للاجئين السوريين، 
بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين 

في بلدان ثالثة».
ويـــــــــربـــــــــط مــــــــديــــــــر المــــــرصــــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان رامــي 
عبد الرحمن، عودة النازحين إلى 
«تــوفــر الاســتــقــراريــن  بـــ مناطقهم 
السياسي والاقتصادي أولاً، كما 
بـــإعـــادة الإعـــمـــار وتــهــيــئــة الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة الــــتــــي هــــدّمــــت نــتــيــجــة 
الــــصــــراع، إضـــافـــة لــلــتــعــهــد بــعــدم 
ــان  ــمــ ـــين وضــ ــارضــ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــقــ مــــلاحــ
الــخــدمــات الأســاســيــة ومــقــومــات 
ــاً فــي  ــ ــتـ ــ ــة»، لافـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الــــحــــيــــاة الـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
إلى أنه «بالمعنى الميداني ما زال 
الـــوضـــع غــيــر مــســتــقــر نــســبــيــاً في 
سوريا، وهو يحتاج إلى تكاتف 
الــجــهــود الــدولــيــة مــن أجـــل فــرض 
الــبــلاد آمنة  حــل سياسي لتكون 
وتكون العودة طوعية لا بالإكراه 

والقوة».
وانتقد أمس، الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي مــا ســمــاهــا «الحملة 
الــعــنــصــريــة المــســتــمــرة» ضــدهــم، 
إلــى أن «التمادي  ونبه في بيان، 
السافر ينذر بعواقب أكثر خطورة 
اجــتــمــاعــيــاً، إذ يــشــحــن الــنــفــوس 
ويــخــلــق الـــتـــوتـــرات ويـــضـــرب ما 

تبقى من أمن».

النازحون السوريون في لبنان تحولوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

بيروت: بولا أسطيح

لبنان: قطاع الاتصالات
 على شفير الانهيار

ــالات  ــ ــــصــ ــاع الاتــ ــ ــطـ ــ دخـــــــل قـ
ــلــــة الانــــهــــيــــار  فـــــي لــــبــــنــــان مــــرحــ
ــاق بــبــاقــي  ــحــ ــلــ الـــتـــدريـــجـــي والــ
ــة المــتــداعــيــة؛  ــدولــ مـــؤســـســـات الــ
إذ تــوقــفــت الاتـــصـــالات وخــدمــة 
الإنــتــرنــت فــي عـــدد مــن المناطق 
الـــتـــي أضـــحـــت فـــي عـــزلـــة تــامــة، 
وذلـــــك بــعــد أقـــــلّ مـــن ٢٤ ســاعــة 
على الإضـــراب المفتوح لموظفي 
هــيــئــة «أوجـــــيـــــرو» المــعــتــرضــين 
ي رواتبهم جرّاء تدهور 

ّ
على تدن

قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل 
الدولار الأميركي.

ـــف الــعــمــل جــزئــيــاً أو 
ّ
وتـــوق

كــلــيــاً فـــي عـــدد مـــن الــســنــتــرالات 
المـــســـؤولـــة عـــن الــهــاتــف الــثــابــت 
ــرنــــت،  ــتــ ــــات الإنــ ــــدمـ ــيــــر خـ وتــــوفــ
ــتــــي طــــرأت  ــال الــ ــ ــطـ ــ بـــســـبـــب الأعـ
عــلــيــهــا وغـــيـــاب الــصــيــانــة، كما 
انــســحــب هـــذا الأمـــر عــلــى خدمة 
الإنترنت لــدى شركتي الجوال 
ى مــــن ســـنـــتـــرالات 

ّ
الــــتــــي تـــتـــغـــذ

وزارة الاتـــصـــالات، وعــــزا مدير 
عــام هيئة «أوجــيــرو» المهندس 
عــمــاد كريدية الأمـــر إلــى «حالة 
الاهتراء التي أصابت القطاع». 
ــشــــرق الأوســــــــط» أن  «الــ ـــ ــد لــ ــ وأكــ
ــد إلـــى  ــائــ ــرنــــت عــ ــتــ «تـــعـــطـــل الإنــ
أمرين أساسيين؛ الأول الأعطال 
الـــتـــي طـــــرأت عــلــى الــشــبــكــة في 
الساعات الماضية وعدم إمكانية 
إصـــــلاحـــــهـــــا نـــتـــيـــجـــة إضــــــــراب 
الموظفين، والثاني غياب التيار 

لــكــون السنترالات  الــكــهــربــائــي؛ 
تعمل على المولدات التي أصيب 
بــعــضــهــا بـــأعـــطـــال مــيــكــانــيــكــيــة 
ر معالجتها، أو فقدان مادة 

ّ
تعذ

المــــازوت لتشغيلها». ورأى أن 
«الموظفين محقون في مطالبهم 
لــجــهــة تــحــســين رواتــبــهــم؛ إذ لا 
يعقل أن أعلى مدير في المؤسسة 
لا يتعدّى راتبه ٢٠٠ دولار، وهذا 

لا يكفيه للمواصلات فقط».
وتـــعـــقـــد حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــال جــلــســة غـــــداً الاثـــنـــين،  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــة لــــبــــحــــث أوضــــــــــاع  مــــخــــصــــصــ
الــقــطــاع الــعــام بــرمــتــه، لا سيما 
مسألة الرواتب التي تتآكل جرّاء 
تفلّت سعر الدولار والتقديمات 
ــوّح كــريــديــة  ــ ــ ــ ــة، ول ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
بــالاســتــقــالــة مــن منصبه مــا لم 
ــى إيـــجـــاد  ــ ــكـــومـــة إلــ تــــبــــادر الـــحـ
ــرواتــــب المــوظــفــين  حــــلّ ســـريـــع لــ
بـــهـــدف  لــــقــــطــــاع  أولاً، ولـــــدعـــــم 
استمراريته وتطويره، وقال إن 
«مصير الاستقالة مرهون بما 
تـــقـــرره الــحــكــومــة يــــوم الاثــنــين، 
ــــون شـــاهـــد زور  أكـ أقـــبـــل أن  ولا 
عـــلـــى انـــهـــيـــار المـــؤســـســـة وعــلــى 
مــعــانــاة الـــنـــاس أيـــضـــاً». ودعـــا 
إلى «دعم قطاع الاتصالات، وأن 
تــكــون لــديــه الــقــدرة عــلــى تقديم 
الخدمات للمواطنين وللمقيمين 
ــيـــة».  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــلــــى الأراضـــــــــــي الـ عــ
وتمنى على الموظفين في الوقت 
نفسه إلى «عدم التصعيد، وأن 
يكون لديهم حضور ولو جزئياً 

لتسيير هذا المرفق الحيوي».

بيروت: يوسف دياب

بخاري يلتقي جعجع: دور السعودية في اللجنة الخماسية يصبُّ في مصلحة لبنان

ر سفير المملكة العربية 
ّ
حـــذ

السعودية لدى لبنان وليد بخاري، 
من «مغبّة عدم إجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي لــبــنــان»، مــؤكــداً أن 
«جهود المملكة المبذولة تهدف إلى 
تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة 
التحديات والمخاطر، صوناً لمبدأ 
العيش المُشترك ورسالة لبنان في 

محيطيه العربي والدولي».
وجــــاء مــوقــف بـــخـــاري خــلال 
لــقــائــه مـــع رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر جــعــجــع فــي 
مــــعــــراب، وحـــضـــر الـــلـــقـــاء الــنــائــب 
ملحم الرياشي. وقال بيان صادر 
المــجــتــمــعــين  عـــــن «الــــــــقــــــــوات» إن 
تطرّقوا خلال اللقاء المطوّل الذي 
استغرق نحو ساعتين، إلى الملف 
الرئاسي بشكل أساسي، «ولو أنه 

لم يُبحث في الأسماء، ولكن جرى 
التشديد على ضرورة الإسراع في 
إتــمــام هــذا الاســتــحــقــاق والإتــيــان 
برئيس سيادي إصلاحي خارج 
التأكيد  تــم  الاصــطــفــافــات». كــمــا 
ــتــــمــــاع عـــلـــى أن مـــوقـــف  ــي الاجــ ــ فـ
«المملكة» ثابتٌ تجاه لبنان ولن 
ــالـــي «لـــــن يــشــهــد  ــالـــتـ ــيّـــر، وبـ يـــتـــغـ
الــبــلــد انــعــكــاســاً ســلــبــيــاً لــلاتــفــاق 
السعودي - الإيراني، بل سيتأثر 
أمـــا لجهة دور  بشكل إيــجــابــي». 
السعودية في اللجنة الخماسية، 
ــبُّ فــي  ـــــــه يــــصــ

ّ
ــــروف أن ــعـ ــ ــو مـ ــهــ «فــ

ــلـــحـــة لــــبــــنــــان وســـــيـــــادتـــــه»،  مـــصـ
حسبما أكد البيان.

إلــى أن السفير  البيان  ولفت 
ر من مغبة عدم إجراء 

ّ
بخاري «حذ

الانتخابات الرئاسية في لبنان»، 
ولفت إلى أن الاتفاق السعودي - 
الإيراني تضمّن الرغبة المشتركة 

ــدى الــجــانــبــين لــحــل الــخــلافــات  لــ
الــتــواصــل والــحــوار بالطرق  عبر 
السلمية والأدوات الدبلوماسية، 
ــمـــدودة  مــــؤكــــداً أن يــــد المــمــلــكــة مـ
ــعــاون والــتــحــاور  كــمــا دائـــمـــاً لــلــتَّ
مع دول المنطقة والعالم، في كل 
مــا مــن شــأنــه حــفــظ أمـــن المنطقة 
واســتــقــرارهــا، لــذا جــهــود المملكة 
المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة 
أمـــان دولــيــة لمــواجــهــة التحديات 
والمـــخـــاطـــر، صــونــاً لمــبــدأ العيش 
ــنــــان فــي  ــبــ المُـــــشـــــتـــــرك ورســــــالــــــة لــ
الــعــربــي والـــدولـــي. وإذ  محيطيه 
رأى أن لبنان عضو مؤسس في 
الـــدول العربية ومــن هنا  جامعة 
يـــرتـــبـــط حـــمـــايـــة شــعــبــه وإنـــقـــاذ 
هــويــتــه بـــالأمـــن الــقــومــي الــعــربــي 
والسلام الإقليمي والدولي، وضع 
بخاري العمق العربي في الإطار 

 بخاري في مقره أمس (إعلام القوات اللبنانية)الطبيعي لحل الأزمة اللبنانية.
ً
جعجع مستقبلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

الراعي يحمّل السياسيين مسؤولية «خراب الجمهورية»

اتهم البطريرك الماروني بشارة 
الــــراعــــي، المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين، 
بالمسؤولية عن «خراب الجمهورية 
ــن انـــتـــخـــاب  ــ ــم عـ ــهـ ــامـ بـــســـبـــب إحـــجـ
رئــــيــــس وتـــعـــطـــيـــلـــهـــم المـــؤســـســـات 
الدستورية»، وذلك في ظل خلافات 
عميقة وجمود يحيط بالانتخابات 
الرئاسية بعد خمسة أشــهــر على 

فراغ في الموقع.

وقال الراعي في عظة بمناسبة 
عيد البشارة في بكركي، إن «حالة 
شعبنا مأساوية اقتصادياً مالياً 
ــــاف:  أخــلاقــيــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً». وأضـ
«هــــــذه المــــأســــاة هــــي نــتــيــجــة ســـوء 
الأداء السياسي، وعبادة المصالح 
الـــخـــاصـــة، والاســـتـــهـــتـــار بـــشـــؤون 
الشعب المتروك على قارعة الطريق 
كـــالـــنـــفـــايـــات». وأضــــــــاف: «يــنــتــظــر 
مـــن المـــســـؤولـــين الإقـــــــرار أمـــــام الــلــه 
والــنــاس بمسؤوليتهم عــن خــراب 

الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــســـبـــب إحـــجـــامـــهـــم 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس وتــعــطــيــلــهــم  عــــن انـ

المؤسسات الدستورية».
ــة الــرئــيــس  ومــنــذ انــتــهــاء ولايــ
الـــســـابـــق مــيــشــال عــــون فـــي نــهــايــة 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
فشل البرلمان ١١ مــرة فــي انتخاب 
رئيس، إذ لا يملك أي فريق سياسي 
أكـــثـــريـــة بــرلمــانــيــة تـــخـــوّلـــه إيــصــال 

مرشح له.
ودعــــــــــــــا الـــــــــــراعـــــــــــي، الـــــــنـــــــواب 

إلـــى خــلــوة ديــنــيــة في  المسيحيين، 
الخامس من أبريل (نيسان) المقبل، 
«لــنــســتــمــع مــعــاً إلـــى كــلــمــة الــلــه في 
وقفة توبة علنا نصل إلى خلاص 
لبنان مــن أزمــتــه السياسية»، كما 

قال أمس.
وتتفاوت آراء القوى المسيحية 
حول مرشحها للانتخابات. وقال 
ــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»  ــتــ رئــــيــــس «الــ
النائب جبران باسيل، «نريد رئيساً 
يواجه المنظومة ليوقف إجرامها، 

لا أن يكون جــزءاً منها واستمراراً 
لمــســارهــا، وقـــراره مــن رأســه وليس 
مــن غــيــره»، وثــانــيــاً: «نــريــد رئيساً 
يجعل من لبنان محوراً، ولا يضعه 
عــلــى مـــحـــاور صـــراعـــات لا تعنيه، 
ويــتــصــدى لـــلـــدول، ويـــرفـــض بــقــاء 
الــنــازحــين والــلاجــئــين، ولا يسكت 
إذا هــدده سفير». وأضـــاف: «نريد 
رئيساً يعرف أن الرئاسة مسؤولية 
وشـــغـــل وتـــعـــب وســـهـــر، وفـــهـــم في 
إلــى مال  الملفات كلها مــن اقتصاد 

ــانــــون». وتـــابـــع بــاســيــل: «نــريــد  وقــ
لــلــرئــاســة موقعها  رئــيــســاً يــحــفــظ 
ــه هــو  ــ وصـــلاحـــيـــتـــهـــا، ويــــصــــدق أنـ
سلطة وليس صـــورة، وأنــه شريك 
بالحكم وليس حكماً بلا صفارة».

ـــبــــلاد جــــــراء الـــفـــراغ  ــر الـ ــديــ وتــ
الــرئــاســي حكومة تصريف أعمال 
عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية 
في ظل انهيار اقتصادي مزمن منذ 
٢٠١٩ جعل أكثر من ٨٠ في المائة من 

اللبنانيين تحت خط الفقر.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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شبكة انتماءات مركبة للجماعات الإرهابية في القارة السمراء

«داعش» يغري المتطرفين ويتمدد في أفريقيا... وتنظيم «القاعدة» يتراجع
القاهرة: أسامة السعيد

الهجوم الذي وقع في التاسع 
الــحــالــي، أسفر  مــن مــــارس (آذار) 
عـــن مــقــتــل ٤٤ شــخــصــاً، مـــن قــريــة 
موكوندي. وبدا لافتاً أن العناصر 
ــم تــســتــخــدم  ــ ــهـــجـــوم لـ ــلـ ــذة لـ ــفــ ــنــ المــ
ــلـــت  ــمـ ــعـ ــتـ الـــــــــرصـــــــــاص، إنــــــمــــــا اسـ
الأســـــلـــــحـــــة الـــــبـــــيـــــضـــــاء، بـــحـــســـب 

تأكيدات مسؤولين محليين.
ومن غرب القارة إلى شرقها، 
الـــنـــتـــائـــج، حـــتـــى وإن  لا تــخــتــلــف 
تــبــايــنــت الأدوات. فــفــي منتصف 
تل ما لا يقل عن ٥ 

ُ
الشهر الحالي، ق

أشخاص وجُرح ١١ آخرون، بينهم 
الــصــومــالــيــة،  حــاكــم منطقة جـــدو 
وعــدد مــن الــقــادة العسكريين، في 
هـــجـــوم انـــتـــحـــاري نــفــذتــه «حــركــة 
الــــشــــبــــاب» الـــصـــومـــالـــيـــة الــتــابــعــة 
ــاعــــدة»، بــحــســب ما  ــقــ لــتــنــظــيــم «الــ
أعلنه مسؤولو الشرطة في المنطقة 

لوكالة «الصحافة الفرنسية». 
صحيح أنه يبدو من العسير 
ــائـــي  ــهـ إيـــــجـــــاد حــــصــــر شــــامــــل ونـ
للتنظيمات الإرهــابــيــة والمتطرفة 
الـــتـــي بـــاتـــت مــتــوطــنــة فـــي الـــقـــارة 
الأفريقية، غير أن محاولات جادة 
لعدد من المراكز البحثية المختصة 

تحاول اللحاق بذلك.
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، فــــــــــــإن ســـــرعـــــة 
الانقسامات والانشقاقات، حوّلت 
تلك الكيانات «الإرهابية» إلى ما 
يشبه «فسيفساء» دقيقة تتوالد 
في جنباتها التنظيمات بامتداد 
ــمــــراء، الأمــــر  خـــريـــطـــة الــــقــــارة الــــســ
الــقــدرات الفردية أو  الــذي يتحدى 
المؤسسية على الرصد والمتابعة، 

فضلاً عن الملاحقة.
ووفقاً لدراسات عدة، وإفادات 
ــــؤون الــجــمــاعــات  لــبــاحــثــين فـــي شـ
ــطـــرفـــة تـــحـــدثـــوا  الإرهــــابــــيــــة والمـــتـ
«الــشــرق الأوســـط»، فــإن جــلّ تلك  لـــ
الــتــنــظــيــمــات تــنــتــمــي إلـــــى جــــذور 
فكرية أو «جينات آيديولوجية» 
متشابهة إلى حد كبير، بينما تدفع 
«المصالح الحركية»، و«صراعات 
إلــى البحث عن «مسوغ  الزعامة» 
فكري لتبرير الانشقاق»، من دون 
بــالــفــعــل تباينات  أن تــكــون هــنــاك 
جــــوهــــريــــة فــــي الآيـــديـــولـــوجـــيـــات 

الحاكمة لتلك التنظيمات.
وتــشــهــد الـــســـاحـــة الأفــريــقــيــة 
ــاعـــــد الــــتــــنــــافــــس  ــ ــــصـ ــن تـ ــ ــ ــة مـ ــ ــالــ ــ حــ
الجهادي بين تنظيمي «القاعدة» 
و«داعـــــــــش»، فـــي ضــــوء الــخــســائــر 
التي تعرضا لها في آسيا والشرق 
الأوسط. إذ إنهما في حالة تنافس 
في مناطق النفوذ المشترك رغبة 
مــنــهــمــا فـــي تــعــزيــز صــورتــيــهــمــا، 
ــــى تـــأكـــيـــد نــفــوذيــهــمــا،  وســـعـــيـــاً إلـ

واجتذاب المقاتلين.
ــــور لــــورانــــس  ــتـ ــ ــدكـ ــ ورصــــــــد الـ
الـــذي كــان مــســؤولاً عن  فرانكلين، 
شؤون إيران في مكتب وزير الدفاع 
الأمــيــركــي دونــالــد رامسفيلد، في 
تــقــريــر نـــشـــره مــعــهــد جــيــتــســتــون 
الأميركي في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، وجود «حالة من التشابه» 
بـــين أهــــــداف تــنــظــيــمــي «داعــــــش»، 

و«القاعدة» في أفريقيا.
يـــقـــول فـــرانـــكـــلـــين إن كـــــلاً مــن 
ــدة» و«داعـــــــــــــش» يــســعــى  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ «ال
إلــــى تــعــزيــز وجـــــوده فـــي الــســاحــة 
الأفــريــقــيــة، إلا أن هــنــاك اخــتــلافــاً 
ــا. وأضــــاف:  ــمـ ــهـ فـــي طــبــيــعــة أدواتـ
الــتــجــذر  «(الـــقـــاعـــدة) يعتمد عــلــى 
فـــي صــلــب المــجــتــمــعــات الأفــريــقــيــة 
عــبــر الــتــرويــج لأطــروحــة مواجهة 
الــقــوات الأمنية المحلية المدعومة 
ــيـــاً، وذلــــك فــي إطــار  إقــلــيــمــيــاً ودولـ
استراتيجية الانتشار التنظيمي 
الـــتـــي تـــقـــوم بــشــكــل أســـاســـي على 
التوسع جغرافياً بأكبر قدر ممكن، 
الــســيــطــرة عــلــى الأرض  لــكــن دون 

بشكل كامل».
في حين أن تنظيم «داعــش»، 
بحسب تقييم فــرانــكــلــين، يعتمد 
ــتــــرويــــج لـــفـــكـــرة الــخــلافــة  عـــلـــى «الــ
العالمية العابرة للحدود والقارات، 
وذلك عبر استراتيجية قائمة على 
شن أكبر عــدد من الهجمات التي 
لا تفرق بــين مدنيين وعسكريين، 
موظفاً مــبــدأ (السيطرة المكانية) 
بــاعــتــبــارهــا مــرتــكــزاً رئــيــســيــاً في 

مواصلة عملياته».

خلاف فكري... وتوافقات ميدانية

ــي الأهـــــــداف  ــ ــن فـ ــايـ ــبـ هــــــذا الـــتـ
الــحــركــيــة، والــــصــــدام أحــيــانــاً بين 
ــاعــــدة» و«داعــــــــش» فـــي إطـــار  ــقــ «الــ

التنافس على النفوذ واستقطاب 
المــجــنــديــن لا يــعــكــس بـــالـــضـــرورة 
«خلافاً آيديولوجياً». فالتنظيمان 
«يــنــتــمــيــان إلــــى الـــجـــذور الــفــكــريــة 
ذاتـــهـــا»، وفـــق مـــا تـــرصـــد، إنــريــكــا 
ــتـــصـــة فــي  بـــيـــكـــو، الـــبـــاحـــثـــة المـــخـ
«مــجــمــوعــة  الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة بـــ

الأزمات الدولية».
بـــــيـــــكـــــو أن خــــريــــطــــة  تــــــــــــرى 
الجماعات الإرهابية «تتسع بشكل 
غــيــر مــتــوقــع» لــتــمــتــد فـــي مناطق 
وســـط أفــريــقــيــا وأجــــزاء مستجدة 
من غرب أفريقيا «لتتصل حلقات 
ــاب فــي شــكــل حــزام  ــ الــعــنــف والإرهـ
انــقــطــاع، وإن اختلفت  ممتد دون 
هــــويــــات هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات بــشــكــل 

كبير».
«الشرق الأوســط»  لـ وتضيف 
أن «الــقــارة الأفــريــقــيــة بــاتــت تمثل 
ــات  ــيـــمـ ــظـ ــتـــنـ ــلـ بــــيــــئــــة حـــــاضـــــنـــــة لـ
الإرهابية، مستفيدة من هشاشة 
الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، 
وانتشار الهيمنة القبلية، وهو ما 
يعكس ضعف سلطة الدولة أمام 
تنامي دور التنظيمات المتطرفة 
لملء ذلك الفراغ الناتج عن تراجع 

سلطة الدولة».
وتـــرى الباحثة المختصة في 
الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، أن «الــهــويــة 
الآيديولوجية قد تكون مهمة لدى 
الباحثين ومنظري تلك الجماعات 
المــتــطــرفــة، لــكــنــهــا لا تــمــثــل أهمية 
كــبــيــرة عــلــى الأرض»، إذ إن تلك 
الـــجـــمـــاعـــات «تــتــشــابــه فـــي تــبــريــر 
ــو مــا  ــ اســـتـــخـــدامـــهـــا الـــعـــنـــف»، وهـ
يــهــم عــنــاصــر تــلــك الــجــمــاعــات في 
المــقــام الأول، «حــتــى يــشــعــروا بــأن 
ما يقومون به له مرجعية دينية، 
تمنحهم الأفضلية والنظرة المثالية 
لأنــفــســهــم، ويجعلهم يــتــصــورون 
أنهم يقومون بــدور رسالي، وهم 
يــرتــكــبــون أعــمــال الــذبــح والــســرقــة 

والتفجيرات».
وتــضــيــف أن «واقـــــع الــصــراع 
الآيـــديـــولـــوجـــي بــــين الــتــنــظــيــمــات 
أفــريــقــيــا لا ينفي  فـــي  الإرهـــابـــيـــة 
حقيقة أن بعض تلك التنظيمات 
إلــى التعايش المشترك»،  قد يلجأ 
ــد تـــجـــد بـــعـــض تــلــك  ــ مـــضـــيـــفـــة: «قــ
الــتــنــظــيــمــات نفسها فــي مــواجــهــة 
عدو مشترك يتمثل في الجيوش 
الــدولــيــة التي  الــقــوات  الوطنية أو 
تـــوجـــد فــــي بـــعـــض دول الــســاحــل 
ــا يـــدفـــع تلك  ــو مـ والـــصـــحـــراء، وهــ
الــتــنــظــيــمــات إلــــى تــقــاســم الــنــفــوذ 
الجغرافي، والمنافسة بلا اقتتال، 
وهذا هو الأخطر، لأنه سيمنحهما 

مساحات للتمدد دون خسائر».
وتستشهد بيكو على الطرح 
الــســابــق بــالــتــحــالــف الـــذي تـــمّ بين 
ــة فـــي الـــصـــحـــراء»  ــدولــ «تــنــظــيــم الــ
ـــــصـــــــــرة الإســــــــــــلام  وجـــــــمـــــــاعـــــــة «نــــ
«القاعدة»،  لـ والمسلمين»، التابعة 

الذي أُعلن في يناير ٢٠١٨.

جذور «قطبية» واحدة

ويذهب ماهر فرغلي، الباحث 
ــــؤون الــجــمــاعــات  المــــصــــري فــــي شــ

الـــجـــمـــاعـــات  إلـــــــى أن  المــــتــــطــــرفــــة، 
الـــتـــي تــــــدور فــــي فـــلـــك «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعش» على الرغم من اختلافها 
فــإنــهــا «ذات جـــذور  الــتــنــظــيــمــي، 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة واحــــــدة تــمــتــد إلــى 
الأفــكــار الــتــي طــوّرهــا ابـــن تيمية، 
وأبــــو الأعـــلـــى المــــــــودودي، ووضـــع 
لها المنظر الإخــوانــي، سيد قطب، 
إطــاراً حركياً تبنته لاحقاً غالبية 
الجماعات التكفيرية والإرهابية».

«الـــشـــرق  ويــضــيــف فــرغــلــي لــــ
ـــر الــتــاريــخــي  ــــط» أن «المُـــنـــظِّ الأوســ
لـــتـــنـــظـــيـــم الإخـــــــــــوان ســــيــــد قـــطـــب، 
يــكــاد يــكــون الشخصية المحورية 
ــــدة الــــتــــي اتــــفــــقــــت عــلــيــهــا  ــيـ ــ ــــوحـ الـ
التنظيمات التكفيرية والإرهابية 
ــاً، وأنــــــــه ربــــمــــا الـــشـــخـــص  ــعـ ــيـ ــمـ جـ
ــره تــلــك  ــفــ ــكــ ــم تــ ــ الــــوحــــيــــد الـــــــــذي لــ
الــــــجــــــمــــــاعــــــات عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مـــن 
وانشقاقاتها  الفكرية  تبايناتها 
البداية، وهو  اللاحقة. فقطب هو 
مَن ابتدع نظرية التكفير وتجهيل 

المجتمع، والخروج عليه».
ــرى الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص  ــ ويــ
أن خريطة التنظيمات الإرهابية 
الموجودة في العالم حالياً، تتراوح 
بــين منظومة «الــقــاعــدة» الفكرية، 
وهـــي فــي حــد ذاتــهــا تــطــويــر لفكر 
ســـيـــد قـــطـــب حــــــول «الـــحـــاكـــمـــيـــة» 
ــمـــــع»، الــــــذي  ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاهـ ــ و«جـ
طـــوّره عبد الــلــه عـــزام وصـــاغ منه 
آيديولوجية تنظيم «القاعدة»، ثم 
انبثقت منه «الــفــكــرة الداعشية»، 
التي «تعتمد على تكفير الحاكم 
والأعــــوان، وصـــولاً إلــى تكفير مَن 
لم يكفر هؤلاء»، وبالتالي توسعت 
آيديولوجية «داعش» في التكفير، 
وحــتــى تــلــك الآيــديــولــوجــيــة بــدأت 

تظهر أفكاراً أكثر تطرفاً.
ويــعــرب فــرغــلــي عــن اعــتــقــاده 
بـــــأن الـــتـــبـــايـــنـــات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
بــين تنظيمات التكفير والإرهـــاب 
المــوجــودة فــي الــعــالــم، وفــي القلب 
مــنــهــا فــــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة هــي 
ــفـــاء صـــراعـــات  «مـــجـــرد ســـتـــار لإخـ
الـــقـــيـــادة والــــزعــــامــــة»، ومـــحـــاولـــة 
ــع  ــفـــوذ أوســ الـــبـــحـــث عــــن دوائـــــــر نـ
لتجنيد الأتـــبـــاع، والــتــخــلــص من 

أعـــــــوان قــــيــــادات أخـــــــرى. ويـــذهـــب 
كـــذلـــك إلـــــى «عــــــدم وجــــــود فـــــوارق 
آيديولوجية جوهرية بين جينات 
التنظيمات الإرهابية، بينما يكمن 
الفارق الأساسي في درجة التكفير 

والتوسع في تطبيقه».
ويقول فرغلي: «إن صراعات 
القيادة والنفوذ هي الباعث الأهم 
للخلاف، بينما تبحث التنظيمات 
عن مبررات فكرية، تشرعن الخروج 
عــلــى ســلــطــة الأمـــيـــر أو الــخــلــيــفــة، 
حيث تبدأ حلقة مفرغة من التكفير 
والتكفير المضاد، وهو ما يصنع 
تلك الفسيفساء التنظيمية، التي 
ــات فــكــريــة  ــاســ ــى أســ ــ لا تــســتــنــد إلـ

صلبة».
ومـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذا الــــــــــتــــــــــوافــــــــــق 
الآيديولوجي والتنافر التنظيمي 
نسبياً، هل يمكننا تحديد مناطق 
نــــفــــوذ «داعـــــــــــش» مـــقـــابـــل مـــواقـــع 

انتشار «القاعدة»؟
 

«القاعدة» شرقاً

ــد،  ــ ــتـــين أبــــــي زيـ ــريـــسـ ــدم كـ ـــقــ تـ
الــوطــنــي لمكافحة  مـــديـــرة «المـــركـــز 
الإرهـــاب»، مسحاً لمشهد التهديد 
الإرهابي لعام ٢٠٢٣، نشره معهد 
واشنطن للدراسات، مطلع العام 
الـــحـــالـــي، رصــــــدت فـــيـــه الانـــتـــشـــار 
الــكــثــيــف لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
امــتــداد الخريطة  والمــتــطــرفــة على 

الأفريقية. 
وتلفت في هــذا المسح إلــى أن 
الــتــي تتمركز  الـــشـــبـــاب»،  «حـــركـــة 
في الصومال وتنشط في منطقة 
ــزال تمثل  ــ تـ ــقـــي، «لا  ــقـــرن الأفـــريـ الـ
ــرار مــنــطــقــة  ــقـ ــــوى تـــهـــديـــد لاســـتـ أقــ
شـــرق أفــريــقــيــا». وعــلــى الــرغــم من 
إعلان «حركة الشباب» مبايعتها 
تنظيم «القاعدة» عام ٢٠٠٩، فإنها 
تظل مستقلة بالنسبة لعملياتها 
الإرهــــابــــيــــة، رغـــــم مــــا تـــتـــلـــقـــاه مــن 
ــم مــن جــانــب «الـــقـــاعـــدة» مالياً  دعـ
ولوجيستياً عن طريق اتصالاتها 

عبر خليج عدن باليمن.
أبـــي زيــد  وتــضــيــف كريستين 
ــة لـــتـــهـــديـــد «حـــركـــة  ــافــ أنـــــه بــــالإضــ

ــاً تــهــديــد  ــد أيـــضـ ــبــــاب»، يـــوجـ الــــشــ
تنظيم «داعش»، الذي يوجد بشكل 
رئــيــســي فـــي مــنــطــقــة جــبــال «عــيــل 
مـــــدو»، شــمــال شــرقــي الــصــومــال، 
ويــســعــى إلـــى تــعــزيــز نـــفـــوذه على 
حساب «حركة الشباب»، مستغلاً 
ــة بـــالمـــواجـــهـــات  ــركــ ــال الــــحــ ــغــ انــــشــ
المـــــشـــــتـــــعـــــلـــــة مـــــــــع قــــــــــــــوات الأمـــــــــن 

الصومالية المدعومة أميركياً.
وغـــيـــر بــعــيــد عـــن الـــصـــومـــال، 
ــز مــكــافــحــة  ــ ــركـ ــ ووفـــــــق دوريـــــــــة «مـ
الإرهــــــــــــاب» الـــتـــابـــعـــة لأكـــاديـــمـــيـــة 
ــــت» الــــعــــســــكــــريــــة  ــنــ ــ ــويــ ــ «وســـــــــــت بــ
الأميركية، فإنه يوجد فــي كينيا 
تــنــظــيــم إرهـــابـــي يــســمــى «تــنــظــيــم 
الهجرة»، وفــي زيمبابوي ينشط 
تنظيم «أهـــل الــســنــة والــجــمــاعــة»، 
وهما من الجماعات المنتمية فكرياً 

لتنظيم «داعش».
ــا يـــنـــشـــط فــــي جــمــهــوريــة  ــمـ كـ
الــديــمــقــراطــيــة، تحالف  الــكــونــغــو 
لجماعات إسلاموية تحت مسمى 
«الــقــوى الديمقراطية المتحالفة»، 
وهــــي جــمــاعــات مــرتــبــطــة رســمــيــاً 

بتنظيم «داعش» منذ عام ٢٠١٧.

 وغرباً
ً
«داعش» يتفوق شمالا

ــان فـــي شــــرق أفــريــقــيــا  وإذا كــ
ــراً  ــاهــ ــر «الــــــقــــــاعــــــدة» ظــ ــكــ ــــدو فــ ــبـ ــ يـ
نــســبــيــاً فــــي مـــواجـــهـــة مــــحــــاولات 
داعشية للتمدد، فإن كفة الصراع 
الآيديولوجي في الشمال والغرب 
الأفريقي، وخصوصاً في منطقة 
الساحل، تميل إلى «داعش»، الذي 
استطاع استقطاب مبايعات عدة 
من جانب جماعات، بعضها كان 
منتمياً لفكر «القاعدة»، والبعض 
الآخـــر اســتــهــوتــه فــكــرة «الــخــلافــة» 
الــتــي روّجـــهـــا «داعـــــش» فـــي ذروة 
ــام منذ  ــعــــراق والــــشــ تـــمـــدده فـــي الــ

.٢٠١٤
صحيح أن مصر أعلنت قبل 
شهر تقريباً، رسمياً نجاح حربها 
في مواجهة «الإرهاب»، لكن العقد 
المـــاضـــي شــهــد ظــــلاً مـــن الــتــنــافــس 
بـــين «داعـــــــش» و«الــــقــــاعــــدة» على 
أرضــهــا، إذ بــدأت جماعة «أنصار 

بــيــت المـــقـــدس» مــســارهــا بــانــتــمــاء 
ــدة»، بــيــنــمــا تــحــوّلــت  ــاعــ ــقــ إلــــى «الــ
لاحقاً إلى «ولاية سيناء»، وبايعت 

«داعش».
ــا، فـــتـــوطـــنـــت  ــيــ ــبــ ــيــ أمــــــــا فــــــي لــ
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الإرهابية، مستغلة تهاوي قدرات 
الدولة والانقسامات الداخلية منذ 
٢٠١١. واستطاع تنظيم «داعــش» 
تحقيق سيطرة لافتة على خريطة 
الــتــنــظــيــمــات هــــنــــاك، حـــيـــث يــضــم 
«تنظيم داعش ليبيا» ثلاثة فروع 
وهي «ولاية برقة» و«ولاية فزان» 

و«ولاية طرابلس».
فـــي المـــقـــابـــل، وبــحــســب مسح 
مــشــهــد الــتــهــديــد الإرهــــابــــي لــعــام 
«مــــعــــهــــد  نــــــشــــــره  الــــــــــــذي   ،٢٠٢٣
ــن لـــــــلـــــــدراســـــــات»، شــهــد  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
تنظيم «الــقــاعــدة فــي بــلاد المغرب 
الإســــــلامــــــي» انــــتــــكــــاســــات بــســبــب 
ــغـــوط مــكــافــحــة الإرهــــــــاب مــنــذ  ضـ
أوائل عام ٢٠١٨، ولكنه ربما يقدم 
دعماً لعناصر أخرى من «القاعدة» 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، لا ســيــمــا «جــمــاعــة 
نصرة الإسلام والمسلمين». بينما 
ــقـــة مـــــا يــســمــى  تـــنـــشـــط فـــــي مـــنـــطـ
«المغرب الإسلامي» تنظيمات عدة 
محسوبة على «داعش»، من بينها 
نــافــع»، و«جند  تنظيم «عقبة بــن 

الخلافة»، و«التوحيد والجهاد».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــشــــرذم 
عـــنـــاصـــر هــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات بــين 
ــــش»،  تــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» و«داعــ
وعــــــــــــدم وجــــــــــــود إطــــــــــــار هـــيـــكـــلـــي 
وتــنــظــيــمــي مـــوحـــد مــعــبــر عــنــهــا، 
فــإن هــذه المجموعات تعتمد على 
استراتيجية تــركــز على عمليات 
المـــــنـــــفـــــردة»، أو بــعــض  «الــــــذئــــــاب 
المجموعات الصغيرة التي توجد 
في البيئات الجبلية وتنفذ بعض 

العمليات في دول المغرب.

البؤرة الأكثر نشاطاً

وتبدو منطقة الغرب الأفريقي 
ودول الساحل وجنوب الصحراء، 
ــر نـــشـــاطـــاً بــحــســب  ــ ــثـ ــ الـــــبـــــؤرة الأكـ
تقديرات «مؤشر الإرهاب العالمي» 

الــــذي يـــصـــدره مــركــز  لــعــام ٢٠٢٢، 
الاقتصاد والسلام (IEP) ومقره في 
الــذي أوضح  سيدني (أستراليا)، 
ملخصه التنفيذي أن «ثمة تحولاً 
فـــي ديـــنـــامـــيـــات الإرهـــــــاب وتـــركـــزه 
بشكل أكبر في الأقاليم والدول التي 
تعاني من عدم الاستقرار السياسي 
والصراع، وأبرزها إقليم الساحل، 
ــة إلـــــى وقــــــوع نـــحـــو ٤٨ فــي  ــافــ إضــ
المائة من وفيات الأعمال الإرهابية 
فــي الــعــالــم (٣٤٦١ فـــرداً) فــي إقليم 

أفريقيا جنوب الصحراء».
ــقـــــط. فــبــحــســب  ــ ــيــــس هـــــــذا فـ لــ
ــاً من  ــعـ المـــؤشـــر الـــســـابـــق، فــــإن «أربـ
ــتـــي شــهــدت  بــــين الـــــــدول الـــعـــشـــر الـ
أكــبــر زيــــادات فــي وفــيــات الإرهـــاب 
تقع في أفريقيا جنوب الصحراء، 
وهــي: بوركينا فــاســو، والكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، ومـــالـــي والــنــيــجــر، 
على الرغم من التحسن الإجمالي 
ــائـــة فـــي وفــيــات  بــنــســبــة ١٠ فـــي المـ
الإرهــــــــــــــاب فــــــي الإقـــــلـــــيـــــم، بــســبــب 
ــــو فــعــالــيــة مــواجــهــة  رئـــيـــســـي، وهـ
جماعة (بوكو حــرام) في الشهور 
الأخــيــرة، وتراجع عــدد ضحاياها 
بنسبة ٧٢ في المائة في الفترة ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ من ٦٢٩ حالة وفاة إلى ١٧٨ 

حالة».
كما تشهد منطقة غرب أفريقيا 
تـــنـــامـــيـــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي الـــحـــضـــور 
ــار  ــتـــشـ الإرهــــــابــــــي، وذلـــــــك مــــع الانـ
الـــكـــبـــيـــر لـــتـــنـــظـــيـــمـــي «الـــــقـــــاعـــــدة» 
(جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) 
ــرب أفــريــقــيــا  ــة غــ ــ و«داعـــــــش» (ولايــ
وجماعة بوكو حرام) في المنطقة. 
وبالمتابعة للنشاط الإرهــابــي في 
٢٠٢٢، نجد أن دولاً مثل نيجيريا 
وبنين وكوت ديفوار وتوغو ومالي 
وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، كـــانـــت الأكـــثـــر 
معاناة من وطأة الإرهاب، مع حالة 
الانـــفـــلات الأمـــنـــي الــتــي تــســود في 
منطقة غرب أفريقيا، خصوصاً في 
 ،(G٥) ظل تفكك مجموعة الساحل
ــأزم الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة، ما  وتــ
يزيد من القدرة على تجنيد مزيد 
مــن العناصر، وانتشار عصابات 

الجريمة المنظمة.
هـــذه المــنــطــقــة تــتــصــدر - وفــق 
مؤشر الإرهاب العالمي - دول القارة 
الأفريقية من حيث عدد التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة والــجــمــاعــات المــتــفــرعــة 
عنها، والمتمركزة في ٣ دول، وهي 
مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو والنيجر، 
بـــــواقـــــع ٧ تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــــابــــيــــة، 
يتصدرها تنظيم «نصرة الإسلام 
والمــســلــمــين» الـــذي يــعــد واحــــداً من 
أخــطــر الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة في 
منطقة الساحل والصحراء، كونه 
يــشــتــمــل عــلــى أكــبــر تــحــالــف يــديــن 
بـــالـــولاء لتنظيم «الـــقـــاعـــدة». وقــد 
ــام ٢٠١٧،  ــذا الــتــنــظــيــم عـ تــأســس هـ
ويــضــم ٤ جماعات إرهــابــيــة، هي: 
«كتيبة المرابطون»، و«إمارة منطقة 
ــبــــرى»، و«جـــمـــاعـــة  ــكــ الــــصــــحــــراء الــ
أنصار الدين» (أغلب عناصرها من 
الــطــوارق شــمــال مــالــي)، و«كتائب 
تحرير ماسينا» (أغلب عناصرها 

من قبيلة الفلاني وسط مالي). 
ويعلن تنظيم «نصرة الإسلام 

والمسلمين» أن عدوه الأساسي هو 
فــرنــســا، ويتمركز بشكل أساسي 
في مالي، لكنه يشكل تهديداً لدول 
الجوار (تشاد، والنيجر، وبوركينا 
فـــــاســـــو). وقــــــــدرت تـــقـــاريـــر أمــنــيــة 
ودولية عدد عناصر التنظيم بين 
١٥٠٠ و٢٢٠٠ من جنسيات مختلفة. 
بينما أشارت تقارير استخباراتية 
دولية إلى الخبرة العسكرية التي 
تمتلكها قيادات التنظيم، لا سيما 
أن بــعــض هــــذه الـــقـــيـــادات انــشــقــت 
عــن الــجــيــش المـــالـــي، وشـــاركـــت في 

عمليات إرهابية عديدة.
وفي منطقة البحيرات الكبرى 
المـــحـــاذيـــة والمــتــداخــلــة مـــع منطقة 
ــنـــشـــط ٣ تــنــظــيــمــات  ــل، تـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ
وجــمــاعــات إرهــابــيــة فــي نيجيريا 
والنيجر والكاميرون وتشاد؛ هي 
«بــوكــو حـــرام»، و«تنظيم داعــش - 
ــــة غــــرب أفـــريـــقـــيـــا»، و«تــنــظــيــم  ولايـ

الأنصار».
وتعد «بــوكــو حـــرام» مــن أقــدم 
وأكثر الجماعات الإرهابية دموية 
فــي الــعــالــم وأفــريــقــيــا، وقـــد نشأت 
عـــام ٢٠٠٢ فــي نــيــجــيــريــا، عــلــى يد 
محمد يــوســف، إلـــى أن تــولــى أبــو 
بكر شيكاو قيادتها بعد مقتله. 
بــايــع شيكاو  وفـــي مــــارس ٢٠١٥، 
ــم الــجــمــاعــة  ــ ــر اسـ ــيّــ «داعـــــــــش»، وغــ
ليصبح «تنظيم الدولة الإسلامية 
في غرب أفريقيا». وإثــر صراعات 
تنظيمية، انقسمت جماعة «بوكو 
حــــرام» إلـــى ٣ أفــــرع هـــي: «جــمــاعــة 
أنــصــار الــســنــة» (بــقــيــادة شــيــكــاو، 
الــــتــــي شـــكـــلـــهـــا بـــعـــد عــــزلــــه وقـــبـــل 
مقتله)، وجماعة «أنصارو»، التي 
انشقت عن «بوكو حرام» في ٢٠١٢ 
ودانت بالولاء لتنظيم «القاعدة»، 
وجــمــاعــة «الـــدولـــة الإســلامــيــة في 
ولاية غرب أفريقيا»، التي انخرطت 
في شبكات الجريمة المنظمة، إلى 
أن باتت إيراداتها السنوية تفوق 
لــتــقــاريــر  ١٠ مــلايــين دولار، وفــقــاً 

صادرة عن الخارجية الأميركية.
كــمــا ظـــهـــرت حـــركـــة «الــجــهــاد 
ــــي غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا  ــد» فـ ــيــ ــتــــوحــ والــ
إثــــر انـــشـــقـــاق قـــادتـــهـــا عـــن تنظيم 
«الــقــاعــدة». وقــام بعض أعضائها 
بتأسيس كتائب خاصة بالمقاتلين 
من أبناء القبائل العربية في أزواد. 
بــيــان لها  الــحــركــة أول  وأصــــــدرت 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١، 
معلنة الجهاد فــي أكبر قطاع من 
غرب أفريقيا. وهي توصف بأنها 
«الجماعة الإرهابية المسلحة الأكثر 

إثارة للرعب في شمال مالي».
كما ينشط في المنطقة ذاتها 
اثنان من أكبر التنظيمات الإرهابية 
«داعــــــش» بـــالـــســـاحـــل،  الـــتـــابـــعـــة لـــــــ
وهما: «أنصار الإسلام»، و«داعش 

في الصحراء الكبرى».

مشروع «داعشي» عالمي 

وبحسب تحليل كريستين 
أبي زيد، استمر تنظيم «داعش» 
فــي تنمية «مــشــروعــه الــعــالمــي»، 
ــقـــرب مــن  ــا يـ ــــذي يـــضـــم الآن مــ الــ
عــشــريــن فـــرعـــاً وشــبــكــة، والــــذي 
يُظهر قادته من خلالها قوتهم، 
ــة هزيمة  ويــبــددون عبرها روايـ
التنظيم. ففي مـــارس مــن العام 
الماضي، اعترف تنظيم «داعش» 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــه فــ ــ ــ ــدث فـــــــرع ل ــ ــأحــ ــ بــ
الــســاحــل. وفـــي يــولــيــو (تــمــوز)، 
ــلــــن هــــــذا الــــفــــرع مــســؤولــيــتــه  أعــ
عــن تنفيذ هــجــوم عــلــى «سجن 
كــوجــي» الــنــيــجــيــري، الــــذي يقع 
عـــلـــى بُـــعـــد ٤٤ كـــيـــلـــومـــتـــراً فــقــط 
مـــن الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، حيث 
أُطـــلـــق فــيــه ســــراح مـــا يــقــرب من 
ألــف سجين، ومــن بينهم بعض 

الإرهابيين.
فـــــي المــــقــــابــــل، شــــكّــــل مــقــتــل 
الــــزعــــيــــم الــــــــذي تـــــــــرأّس تــنــظــيــم 
«الــقــاعــدة» لــفــتــرة طــويــلــة، أيمن 
الظواهري، في يوليو الماضي في 
كابل ضربة استراتيجية ورمزية 
مهمة تلقتها شبكة «القاعدة»، 
التي قــادهــا مــن عزلته النسبية 
لأكثر مــن عقدٍ مــن الــزمــن. إلا أن 
«قدامى المحاربين» المتبقين في 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» واصــــلــــوا - 
بحسب أبي زيد - تقديم التوجيه 
الآيــديــولــوجــي والاســتــراتــيــجــي 
للشبكة العالمية، وفي مقدمتها 
«جـــــــمـــــــاعـــــــة نــــــــصــــــــرة الإســــــــــــلام 
ــمـــين»، الـــتـــي نـــشـــأت فــي  ــلـ والمـــسـ
غرب أفريقيا، التي تدور في فلك 
تنظيم «القاعدة»، وتتمدد بشكل 

متزايد في منطقة الساحل.

 مئات من مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية المنتمية لتنظيم «القاعدة» خلال تدريبات جنوب مقديشو في فبراير ٢٠٢٢ (أ.ب)

تفجير إرهــابــي فــي شــرق أفريقيا، وهــجــوم من 
الفصيلة نفسها فــي غربها. الأول يتبناه تنظيم، 
الــفــريــقــين، أو  والــثــانــي يفاخر بــه تشكيل. ومــا بــين 
الــدمــاء على أرض  الــفــرق، تنساب خيوط  بــالأحــرى 
القارة لترسم ملامح قصة بائسة متجددة لضحايا 
لا يعرفون عن قاتليهم سوى تطرفهم، بينما ينشغل 
القاتلون بسحب عينة من مسرح جريمتهم ليضيفوها 

لترقية  الجينية لتنظيمهم في محاولة  الخريطة  إلى 
عِرقهم في مصاف التنظيمات المتطرفة والمتصارعة 

على الغلبة والهيمنة.
القارة الأفريقية  العمليات الإرهابية في  سيل 
التنافس بين  ــزداد  يـ القلب منها  لا ينتهي، وفــي 
«داعــش» و«الــقــاعــدة»، بينما  لـــ الموالية  التنظيمات 
تظهر عمليات حصر حديثة لمعظم انتماءات تلك 

 من بين 
ّ

التنظيمات تفوقاً للأول على الثاني. ولعل
الــذي نفذته عناصر  الهجوم  العمليات،  أحــدث تلك 
«القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة 
أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ عقود، أعلنت 
«داعش»، وتشن هجمات مميتة  قبل سنوات الولاء لـ
المناجل  بــاســتــخــدام  الــقــرى  على نحو متكرر على 

والفؤوس في بعض الأحيان

زعيم جماعة «بوكو حرام» أبو بكر شيخو فجّر نفسه بعدما حاصره تنظيم «داعش» في غابة سامبيسا بنيجيريا (أ.ف.ب)
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رُصد لها ٣٩ مليون دولار... ويستفيد منها ٥ ملايين شخص

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية «رمضان ١٤٤٤» التضامنية
أشــرف العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس، مــرفــوقــاً بــولــي 
ــر مــــــولاي الــحــســن،  ــيــ الـــعـــهـــد الأمــ
أمــــــس، بــمــنــطــقــة  مـــســـاء أول مــــن 
ســيــدي مــومــن فــي ســلا المــجــاورة 
ــاء انـــطـــلاقـــة  ــ ــطـ ــ ــاط عـــلـــى إعـ ــربــ ــلــ لــ
الــتــي  عــمــلــيــة «رمــــضــــان ١٤٤٤»، 
تنظمها مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن بمناسبة شهر رمضان، 
والتي يستفيد منها هذه السنة ٥ 

ملايين شخص.
ــبـــادرة، ذات  وتــعــكــس هـــذه المـ
الـــرمـــزيـــة الــقــويــة فـــي هــــذا الــشــهــر 
الفضيل، العناية الملكية الموصولة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـــــــــالأشـــــــــخـــــــــاص فــــــــــي وضـ
هــشــاشــة اجــتــمــاعــيــة، كــمــا تــأتــي 
لتكريس القيم النبيلة للإنسانية 
والتضامن والتآزر والتقاسم التي 

تميز المجتمع المغربي.
ــان  وتـــتـــمـــيـــز عـــمـــلـــيـــة «رمــــضــ
١٤٤٤»، التي رصــدت لها موازنة 
بقيمة ٣٩٠ مليون درهم (٣٩ مليون 

دولار)، برفع عدد المستفيدين من 
الدعم الغذائي، من ٦٠٠ ألف عائلة 
إلــى مليون  فــي النسخة الماضية 
عائلة، يتوزعون على ٨٣ إقليماً 
وعمالة (محافظة) بالبلاد، حيث 
يعيش ٧٧ في المائة من هذه الأسر 

المستفيدة في القرى.
وصارت هذه العملية، المنظمة 
بــدعــم مــالــي مــن وزارة الــداخــلــيــة 
والــــــشــــــؤون  الأوقــــــــــــــاف  ووزارة 
الإســلامــيــة، مــوعــداً سنوياً مهماً 
ــدة  ــاعــ ــســ ــم المــ ــقــــديــ ـــدف إلـــــــى تــ ــهــ ــ يـ
والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر 
هشاشة، لا سيما النساء الأرامل 
المــــســــنــــين، وذوي  والأشـــــــخـــــــاص 
الاحتياجات الخاصة، وتنسجم 
مــع البرنامج الإنساني لمؤسسة 
محمد الخامس للتضامن، الرامي 
إلـــــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــلأشـــخـــاص 
الأكــثــر حــاجــة والــنــهــوض بثقافة 

التضامن.
ــد  ــيـ ولـــــضـــــمـــــان الــــســــيــــر الـــجـ
لهذه العملية، جــرت تعبئة آلاف 
الأشـــخـــاص، تدعمهم مــســاعــدات 

اجــتــمــاعــيــات، ومــتــطــوعــون على 
الــتــوزيــع، التي تم  مستوى نقاط 
اعتمادها على الصعيد الوطني، 
وسيسهرون على تسليم المساعدة 
الغذائية لأرباب وممثلي العائلات 
المستفيدة. ويخضع تنفيذ هذه 
المــبــادرة للمراقبة، لا سيما على 
مستوى لجنتين؛ واحــدة محلية 
والأخــــــــــــرى إقـــلـــيـــمـــيـــة، تـــســـهـــران 
ميدانياً على مراقبة تزويد مراكز 
الــتــوزيــع وتــحــديــد المــســتــفــيــديــن، 
وتــــوزيــــع المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة. كــمــا 
يــــخــــضــــع تـــــحـــــديـــــد الأشــــــخــــــاص 
إلـــى عمل  المستفيدين كــكــل ســنــة 
ميداني تقوم به السلطات المحلية، 
بما يمكن من تقييم ظروف عيش 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص ووضــعــيــتــهــم 
ــاس مــعــايــيــر  ــ الـــحـــالـــيـــة، عـــلـــى أســ

سوسيو-اقتصادية.
كـــــــــمـــــــــا تـــــــــــقـــــــــــوم المـــــــصـــــــالـــــــح 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
ــاون الــــوطــــنــــي،  المــــلــــكــــيــــة، والـــــتـــــعـــ
الــوطــنــي، والسلطات  والإنـــعـــاش 
المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة 

مــحــمــد الــخــامــس لــلــتــضــامــن، من 
أجـــل ضــمــان الــســيــر الــجــيــد لهذه 
الــعــمــلــيــة الــتــضــامــنــيــة. فـــي حين 
الــصــحــة والــحــمــايــة  تسهر وزارة 
ــتـــب الــوطــنــي  ــكـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـ
لــلــســلامــة الــصــحــيــة لــلــمــنــتــجــات 
ــة، مــــن جــانــبــهــمــا، عــلــى  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
مراقبة جودة المنتوجات الغذائية 

الموزعة.
وبــهــذه المــنــاســبــة، ســلــم الملك 
محمد السادس بشكل رمزي قففاً 
لـــ١٠ أصحاب  المـــواد الغذائية  مــن 
أو مــمــثــلــي الـــعـــائـــلات المــســتــفــيــدة 
من عملية «رمــضــان ١٤٤٤»، قبل 
أن تـــؤخـــذ لــلــمــلــك مــحــمــد صـــورة 
تذكارية مع متطوعين مشاركين 
فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة الــتــضــامــنــيــة. 
ومنذ إطلاقها سنة ١٩٩٨، عبأت 
العملية الوطنية للدعم الغذائي 
تــقــارب ٢ مليار  مــوازنــة إجمالية 
ــــم (٢٠٠ مــلــيــون دولار)، في  درهـ
حين ارتفع عدد الأسر المستفيدة 
من ٣٤ ألفاً و١٠٠ أسرة سنة ١٩٩٨ 

إلى مليون أسرة هذه السنة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

المعارض نكاز اشتهر بدعوته لمقاطعة ترشح بوتفليقة لحكم البلاد سنة ٢٠١٩

أبرزها سيف الإسلام القذافي وحفتر

الرئيس الجزائري يرفع «المنع من السفر» عن مرشح سابق للرئاسيات

هل تتمكن «الشخصيات الجدلية» من المنافسة على رئاسة ليبيا؟

الجزائر: «الشرق الأوسط»

القاهرة: جاكلين زاهر

ــــن المــــــعــــــارض الــــجــــزائــــري  ــلـ ــ أعـ
ومرشح انتخابات الرئاسة السابق، 
رشــيــد نــكــاز، أمــــس، قــــراراً رئــاســيــاً 
يــقــضــي بـــرفـــع إجـــــــراءات مــنــعــه من 
ــخــذت بحقه بسبب  اتُّ السفر، التي 
ــيـــة»  ــــى مــقــاطــعــة «رئـــاسـ ــه إلـ ــوتــ دعــ
فـــي ســجــنــه.  ــانـــت ســبــبــاً  ٢٠١٩، وكـ
ــرار بـــعـــد أن نــاشــد  ــقــ ــذا الــ ــ ــاء هـ ــ وجــ
الــبــلاد، مطلع العام،  نكاز سلطات 
تمكينه مــن الالــتــحــاق بعائلته في 
الولايات المتحدة الأميركية للعلاج 
من أمــراض كثيرة، قــال إنــه أُصيب 

بها خلال فترة سجنه.
ــلــــى صــفــحــتــه  ونــــشــــر نــــكــــاز عــ
ــبـــوك» مـــحـــضـــراً لــلــشــرطــة  ــسـ ــيـ «فـ ـــ بـ
بمحافظة الشلف (غرب العاصمة)، 
حــيــث يــقــيــم، يــبــلــغــه بــأنــه «تـــم رفــع 
الأمـــــر بــالمــنــع مـــن مــــغــــادرة الـــتـــراب 
الــوطــنــي بــتــاريــخ ١٩ مـــارس (آذار) 
ــقـــدم هــو  ــتـ يـ ــه  ــأنــ بــ ــتــــب  ٢٠٢٣». وكــ
وعائلته «بخالص الشكر للرئيس 
إلــى أن  عبد المجيد تــبــون»، مشيراً 
قـــراره «ينهي تباطؤاً بيروقراطياً 
مـــوروثـــاً مـــن الــنــظــام الـــقـــديـــم»، في 
إشــــارة إلـــى مــســاعــي مــحــامــيــه منذ 

أشهر لرفع قيود السفر عنه.

كما كتب المعارض الخمسيني 
بأنه «يأمل» في إطلاق سراح مئات 
الأشخاص، الذين أدانتهم المحاكم 
بالسجن بسبب مواقفهم المعارضة، 
«الـــحـــراك  الـــذيـــن يــنــتــمــي أغــلــبــهــم لــــ
ــبـــي»، الــــــذي أجـــبـــر الــرئــيــس  ــعـ الـــشـ
ــد الــــعــــزيــــز بــوتــفــلــيــقــة  ــبـ الـــــراحـــــل عـ
على التنحي في الثاني من أبريل 
أنــه  إلــــى  ــيـــســـان) ٢٠١٩، مــشــيــراً  (نـ
قــضــى ١٢٠٠ يـــوم فــي الــســجــن على 
فترات متقطعة. كما أشــاد بدفاعه 
الـــذي يتكون مــن محامين عـــدة، تم 
ســجــن أحـــدهـــم بــعــد مــشــاركــتــه في 
المــاضــي للمطالبة  الــعــام  مــظــاهــرة 

بــإطــلاق ســــراح مــوكــلــه، مــؤكــداً أنــه 
كان ملاحقاً من طرف رئيس أركان 
الــجــيــش الــســابــق، الـــراحـــل الــفــريــق 
ــح، الــــــذي هــــدده  ــالــ ــد صــ ــايـ ــد قـ أحـــمـ
بالسجن مرات عدة؛ بسبب انخراطه 
في احتجاجات الحراك عام ٢٠١٩، 

حسبما كتبه في منشوره.
ويــعــتــبــر نــكــاز نــفــســه صــاحــب 
المــظــاهــرات الشعبية، التي  أثــر فــي 
قامت ضد ترشح بوتفليقة لولاية 
ــه نــاضــل  ــاس أنــ ــ خـــامـــســـة، عــلــى أسـ
ضــد اســتــمــراره فــي الحكم، منذ أن 
بــات عــاجــزاً عــن تسيير الــبــلاد، إثر 
إصابته بجلطة دماغية عام ٢٠١٣. 

كـــمـــا اشـــتـــهـــر بـــكـــونـــه رجـــــل أعـــمـــال 
غنياً، من دون أن يعرف أحد مصدر 
ثروته، ولا الأعمال التي تخصص 
ــراً فــي  ــ ــهـ ــ ــاز أشـ ــكــ ــى نــ ــا. وقــــضــ ــهـ فـــيـ
الــســجــن عـــام ٢٠٢٠ بسبب نشاطه 
المـــــعـــــارض لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 
ــــي جـــــــرت نـــهـــايـــة  ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
«الــتــحــريــض على  بـــ ٢٠١٩، واتـــهـــم 
حــمــل الـــســـلاح»، و«مــنــع المــواطــنــين 
مــن حقهم فــي الانــتــخــاب بواسطة 
ــرة»، بحسب مــا جــاء في  خطة مــدبَّ
لائحة الاتهامات، وأدانته المحكمة 
بــالــســجــن ٥ ســـنـــوات مـــع الــتــنــفــيــذ، 
قــضــى مــنــهــا نــحــو عـــامـــين، وغــــادر 

الثاني)  السجن فــي يناير (كــانــون 
الماضي، مستفيداً من عفو رئاسي 
استثنائي، جاء بناء على طلب رُفع 
إلى تبون، يناشده فيه السماح له 
بـــالـــعـــلاج خـــــارج الـــســـجـــن، بــعــد أن 

تدهورت صحته، حسب محاميه.
ــاز مــن  ــ ــكـ ــ نـ ــــق أن ســــجــــن  ــبـ ــ وسـ
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ إلى 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١، بعد إدانته 
ــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف عــبــر  «الـ ـــ بـ
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، 
حــيــث كــــان يــتــابــعــه عــــدد كــبــيــر من 
الأشخاص. كما سبق أن أعلن نكاز 
اعتزاله السياسة في رسالة كتبها 

من زنزانته، أشار فيها إلى أنه يريد 
«أن يكرس نفسه لمعالجة مشكلاته 
الـــصـــحـــيـــة، ولـــلـــكـــتـــابـــة ولــعــائــلــتــه 
ــلــــين  ــنــــاضــ حــــــــصــــــــراً»، وعـــــــاتـــــــب المــ
السياسيين بشدة في فيديو مثير، 
بذريعة أنهم لم يقفوا جانبه وهو 

يواجه السجن.
وُلد نكاز بفرنسا، وهو حاصل 
على دبلوم من جامعة السوربون. 
وقــد ترشح للانتخابات الرئاسية 
الفرنسية في ٢٠٠٧، لكنه لم يتمكن 
من توفير شروط الترشح، أي تأمين 
قـــصـــي مــن 

ُ
ــم لــلــحــمــلــة، فـــأ ــ ٥٠٠ داعــ

المنافسة. كما ترشح للانتخابات 

ــام ٢٠١٤،  الـــجـــزائـــريـــة عــ الــرئــاســيــة 
وأكد حصوله على ٦٢ ألف توقيع، 
ح بــعــد ذلـــك بـــأن كــل تلك  لــكــنــه صــــرَّ
ــرِقـــت مــنــه وهـــو في  الــتــوقــيــعــات سُـ
ــداع مــــلــــف تــــرشــــحــــه،  طــــريــــقــــه لإيـــــــــ
الــدســتــوري» (المحكمة  «المــجــلــس  بـــ
الدستورية حالياً). واشتهر نكاز 
فــي فــرنــســا بــدفــع الـــغـــرامـــات، التي 
تُفرض على النساء اللواتي يرتدي 
ن النقاب في الأماكن العامة، وهو 
مـــا جــلــب إلــيــه ســخــط الــســيــاســيــين 
المنتمين لليمين، خــصــوصــاً خــلال 
ــاركــــوزي  ــة نـــيـــكـــولا ســ ــاســ فـــتـــرة رئــ

.(٢٠٠٧ - ٢٠١٢)

بــــعــــد تــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات 
الليبية نهاية عــام ٢٠٢١، أرجعت 
غـــالـــبـــيـــة الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
البلاد سبب الإخفاق في تنظيمها 
ــذاك إلـــى خـــوض مَـــن اعــتــبــرتــهــم  ــ آنـ
ــبـــاق  ــة» الـــسـ ــيــ ــدلــ «شـــخـــصـــيـــات جــ
الرئاسي. لكن بعد مرور قرابة ١٣ 
شهراً على تأجيل الاستحقاق، لا 
تزال هذه الشخصيات «الجدلية» 
ــة الـــتـــرشـــيـــحـــات،  تـــتـــصـــدر بــــورصــ
وسط مخاوف عدد من السياسيين 
مــــن تــــكــــرار الـــســـيـــنـــاريـــو الـــســـابـــق. 
ــــذه الــشــخــصــيــات عــبــد  ويـــتـــقـــدم هـ
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة 
«الوحدة» المؤقتة، وسيف الإسلام 
نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، 
بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر 

«الجيش الوطني».  القائد العام لـ
في هــذا السياق، توقع عضو 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدولـــــة، أبــــو 
الــقــاســم قـــزيـــط، اســـتـــمـــرار خــوض 
الــجــدلــيــة» نفسها  «الــشــخــصــيــات 
الــرئــاســي المنتظر عندما  الــســبــاق 
يحل موعده، «على الرغم من وجود 
عــديــد مـــن الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة 
المشتغلة بالسياسة، التي تحظى 

بقبول شعبي». 
ــريـــح  وقــــــــــال قـــــزيـــــط فــــــي تـــصـ
«الشرق الأوســـط»: «الانتخابات  لـ
الحقيقية تــقــوم على مــبــدأ تكافؤ 
ــــين»، لــكــنــه  ــــحـ ــــرشـ ــــين المـ ــــرص بـ ــفـ ــ الـ
يعتقد بـــأن هـــذا المــبــدأ «قـــد يغيب 
عن الانتخابات المقبلة... وسنجد 
شخصيات تــقــرر خـــوض السباق 
إلــى مائة  بميزانية قليلة لا تصل 
ألــف ديــنــار ليبي، بينما سيدخل 
آخرون بميزانية تقترب من المليار 
دينار، ليضمنوا فوزهم بالغنيمة 
ــبــــرى، وهـــــي رئــــاســــة لــيــبــيــا»،  ــكــ الــ

(الدولار يعادل ٥٫٩ دينار).
قــــزيــــط أن تــشــهــد  واســـتـــبـــعـــد 
الأيام المقبلة انفراجة فيما يتعلق 
ــلـــى  ــلـــس الأعـ بـــالـــتـــوافـــق بــــين المـــجـ
ــان حــــــول المــــــواد  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة والـ ــدولــ ــلــ لــ
الخلافية، المتعلقة بشروط الترشح 
للرئاسة، مرجحاً «رفض كتلة من 
أعـــضـــاء المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
ــنــــواب،  مـــقـــتـــرح رئـــيـــس مــجــلــس الــ
عقيلة صالح، بالسماح لمزدوجي 
الــســبــاق، على  الجنسية بــخــوض 
أن يــــقــــوم المــــرشــــح بـــالـــتـــنـــازل عــن 
جنسيته الثانية خلال ١٥ يوماً إذا 

فاز بالاستحقاق». 
مـــــن جـــهـــتـــه، تــــوقــــع الـــنـــاشـــط 
السياسي الليبي، حسام القماطي، 
استمرار سيطرة هذه الشخصيات 
وغــيــرهــا عــلــى الــســبــاق الــرئــاســي، 
ــبــــب «تـــــــرســـــــخ ثـــقـــافـــة  ــســ وذلـــــــــــك بــ
التحشيد، وتعميق الصراع القبلي 
والـــجـــهـــوي والـــســـيـــاســـي». ورجـــح 
«الــشــرق  الــقــمــاطــي فـــي تــصــريــح لـــ

الأوسط» إمكانية فوز شخصيات 
أخرى من خارج الأسماء المطروحة 
بمنصب الرئاسة، «في حال ما إذا 
تمكنت من الاستفادة من خلافات 
وصراعات الشخصيات الجدلية، 
ــدرات المـــالـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــا ال ــهـ وكــــانــــت لـــديـ
والــبــشــريــة الكفيلة بتنفيذ حملة 
انتخابية ناجحة، وأيضاً إذا كانت 
تتمتع بقبول لــدى كــل مــن أنصار 
ــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، وأتـــبـــاع  ثــــــورة فـ

النظام السابق». 
ــلـــى أن  ــاطـــي عـ ــمـ ــقـ ــن الـ ــ ــراهـ ــ ويـ
قـــطـــاعـــاً كـــبـــيـــراً مــــن الــلــيــبــيــين «قـــد 
ســيــصــطــفــون خــلــف مَــــن يــجــدونــه 
بديلاً قــادراً بالفعل على المنافسة 
مـــع تــلــك الــشــخــصــيــات الــجــدلــيــة»، 
وقال إن معظم الليبيين لم ينسوا 
الـــشـــخـــصـــيـــات  بـــعـــض  تــــرشــــح  أن 
الـــجـــدلـــيـــة «كـــــــان ســـبـــب إجـــهـــاض 
العملية الانتخابية، وأن استمرار 

الخلاف حول تلك الشخصيات هو 
الذي أدى لاستمرار الجدل لأكثر من 
عــام حــول مادتين فقط من شروط 
الـــتـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة، فـــي مــحــاولــة 
لشخصنة تلك الشروط والقوانين 

على مقاس تلك الشخصيات».
ــاطـــي، مــوضــحــاً  ــمـ ــقـ ــع الـ ـــابــ وتـ
أن خــصــوم حــفــتــر «يـــصـــرون على 
ــاء الـــعـــســـكـــريـــين ومــــزدوجــــي  إقــــصــ
الجنسية من الترشح، بينما يصر 
خــصــوم الدبيبة على استبعاده، 
وبـــــالمـــــثـــــل يــــصــــر خـــــصـــــوم ســيــف 
القذافي على إقصائه أيضاً». كما 
استبعد القماطي موافقة المجلس 
الأعلى للدولة على مقترح رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، خـــصـــوصـــاً أن 
الــتــنــازل عــن الجنسية  «إجــــــراءات 
تستغرق شهوراً طويلة في بعض 
الــــــــدول»، مــعــتــبــراً أن ذلــــك الــتــعــثــر 
ــــرص كـــســـر الـــطـــوق،  ــن فـ ــزز مــ ــعــ «يــ
ورفــضــهــم جميعاً عبر التصويت 

العقابي».

أمــــــا عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــلــيــبــي، عــلــي الــتــكــبــالــي، فــأرجــع 
ــلــــك «الـــشـــخـــصـــيـــات  ــرة تــ ــ ــــاصـ ــــحـ مـ
الجدلية» للمشهد الانتخابي إلى 
«اعتمادهم على قــوى فاعلة على 
الأرض، تشمل تشكيلات مسلحة 
وقــبــائــل لا يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا، إلــى 
جانب الماكينة الإعلامية الخاصة 

بكل منها». 
 وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــوافــــق 
ــــرح حــــول  ــــطـ الـــتـــكـــبـــالـــي مـــــع مـــــا يـ
اســتــعــداد الدبيبة وحفتر لتوفير 
الــظــروف الملائمة والآمــنــة لتنظيم 
ــابـــي، بــحــكــم  ــتـــخـ الاســـتـــحـــقـــاق الانـ
الــقــوى المسلحة  سيطرتهما على 
شــرق وغــرب الــبــلاد، فإنه استبعد 
ــازل أحــدهــمــا  ــنـ تــوافــقــهــمــا عــلــى «تـ
للآخر، مقابل ضمانات وشروط». 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «نــعــم كل 
ــتـــاح فــــي الـــســـيـــاســـة، وقـــد  ــــيء مـ شـ
كانت هناك مؤشرات من قبل على 
وجود تواصل بين حفتر والدبيبة 

عـــبـــر مـــقـــربـــين مـــنـــهـــمـــا، لـــكـــن يــظــل 
هــنــاك الــعــامــل الــشــخــصــي... وفــي 
حــال اتفاقهما على إقــصــاء سيف 
القذافي لينحصر السباق بينهما 
فقط، فلن تكون نتيجة هذا السباق 
الرئاسي مقبولة لأنصار الأخير، 
أو لكثير من القوى الوطنية التي 
تصر على فتح المجال للجميع، وأن 

يكون الصندوق هو الفيصل».
الــتــكــبــالــي بالتأكيد  وانــتــهــى 
عـــلـــى أن وعـــــي الــلــيــبــيــين «وحـــــده 
الكفيل بوقف أي صفقات تحاول 
الطبقة السياسية الراهنة تمريرها 
لضمان تقاسم ثروات البلاد فيما 
ــفــــات لمــصــالــح  ــتــ بـــيـــنـــهـــا، دون الالــ
الشعب والــبــلاد»، مــؤكــداً أن «هــذا 
ــو الــكــفــيــل أيـــضـــاً بــوقــف  الـــوعـــي هـ
مخططات الدول الغربية لتنصيب 
أيــة شخصية ينحصر دورهــا في 
المطالبة بإخراج عناصر (فاغنر)، 
وتتناسى المطالبة بإخراج القوات 

الأجنبية والمرتزقة كافة».

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)المشير خليفة حفتر (أ.ف.ب)

ليبيا تطوي ملف «اليورانيوم» 
عبر اتفاق مع «وكالة الطاقة الذرية»

قـــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع فـــي 
الجيش الوطني الليبي، بقيادة 
«الشرق  لـ المشير خليفة حفتر، 
الأوســط» إن «هناك اتفاقا غير 
معلن مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لطي ملف اليورانيوم». 
فـــي إشــــــارة إلــــى بـــرامـــيـــل كــانــت 
تــــحــــوي خـــــــام المــــــــــادة الــــتــــي تــم 
ــراً قـــبـــل أن يــتــم  فـــقـــدانـــهـــا مــــؤخــ
العثور عليها في موقع بمدينة 

سبها (جنوب).
وأضاف المصدر أن الإعلان 
ــة «يــعــتــبــر  ــالــ الأخــــيــــر مــــن الــــوكــ
تــــراجــــعــــا عــــن الــــــروايــــــة الأولــــــى 
ــفــــاق تــم  بـــالـــخـــصـــوص، بـــعـــد اتــ
ــع مـــســـؤولـــيـــهـــا لــطــي  ــرا مــ مــــؤخــ
ــا: «بـــعـــد  ــعــ ــابــ ــتــ المــــــــوضــــــــوع». مــ
تفنيد الــجــيــش الــوطــنــي لمــزاعــم 
رددتــــــهــــــا الــــوكــــالــــة عـــــن فـــقـــدان 
بــعــض الــبــرامــيــل، الــتــي تــحــوي 
ــــرت اتـــصـــالات  ــيــــوم، جـ ــيــــورانــ الــ
ــة مــن  ــ ــراحـ ــ ــبـــوا صـ ــلـ مـــعـــهـــا، فـــطـ
الجيش أن يطوي هذه الصفحة، 
بعد اعــتــراف مسؤولي الوكالة 
بالتسرع في الإعــلان عن فقدان 
بعض البراميل». وطبقا لوكالة 
«رويــتــرز» فقد أبلغت «الوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة» الــدول 
بــــيــــان، أول مــن  فــــي  الأعـــــضـــــاء 
أمس، أن «أغلب خام اليورانيوم 

الطبيعي المركز، البالغ وزنه ٢٫٥ 
طن تقريبا، الذي أُعلن عن فقده 
في ليبيا عُثر عليه». وورد في 
البيان أن «الوكالة أجرت تفتيشا 
كـــمـــيـــة ضــئــيــلــة  واكـــتـــشـــفـــت أن 
ــيـــوم  ــورانـ ــيـ نــســبــيــا مــــن خـــــام الـ

المركز ما زالت مفقودة».
وكـــان «الــجــيــش الــوطــنــي»،  
قد أعلن الأسبوع الماضي العثور 
عــلــى بــرامــيــل خـــام الــيــورانــيــوم 
المركز بالقرب من المخزن الذي 
أُخــــذت مــنــه فــي الــجــنــوب. ومــن 
جهتها، أبلغت الوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة الـــدول الأعــضــاء 
في بيان سري مشابه، منتصف 
الشهر الحالي، أن عشرة براميل 
تحتوي على مركب الكربون غير 
المــتــطــايــر اخــتــفــت مـــن مـــوقـــع لا 

يخضع لسيطرة الحكومة. 
لكن الجيش الوطني قال في 
إنــه «عثر على البراميل  المقابل 
الــذي تم  بالقرب من المستودع، 

أخذها منه في جنوب ليبيا».
وبــحــســب مـــصـــدر الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي، فـــقـــد أنـــهـــى وفـــــد مــن 
الــوكــالــة عملية تفتيش أخــيــرة 
ــنــــي  بـــــــإشـــــــراف الــــجــــيــــش الــــوطــ
لــلــمــوقــع، الــــذي تــراقــبــه الــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة بشكل 
منتظم، من خلال تحليل صور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة والـــوصـــول 

المفتوح للمعلومات.

القاهرة: خالد محمود

بهدف تفادي خلافات محتملة بين «النواب» و«الأعلى للدولة»

البعثة الأممية تهدد بطرح «بدائل» لقوانين الانتخابات الليبية
الــــــتــــــزم مـــجـــلـــســـا «الـــــــنـــــــواب» 
و«الأعـــــــلـــــــى لـــــلـــــدولـــــة» فـــــي لــيــبــيــا 
الصمت حيال تهديد رئيس بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة، عــبــد الــلــه باتيلي، 
«الــلــجــوء  ــــس، بـــ مـــســـاء أول مـــن أمـ
ــى بــــدائــــل - لــــم يـــحـــددهـــا - فــي  ــ إلــ
حــــال عــــدم اتـــفـــاق المــجــلــســين على 
وضـــــع الـــقـــوانـــين الــــلازمــــة لإجـــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، 
بينما رحب المجلس الرئاسي بما 
«مساعي باتيلي لوضع  وصفه بـ
ــــواب والـــــدولـــــة أمــــام  ــنـ ــ مــجــلــســي الـ

مسؤولياتهما».
ولــم يصدر أي تعليق رسمي 
مــن عقيلة صــالــح رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب، أو خــالــد المـــشـــري رئــيــس 
مجلس الدولة، حيال تهديد باتيلي 
«النظر في الإجراء البديل، الذي  بـ
يمكن أن تسلكه البعثة الأممية إذا 
فشلت الهيئات التشريعية الليبية 
فــي الــتــوصــل لاتــفــاق حــول قوانين 
الانتخابات في الوقت المناسب»، 
لافتاً إلى أنه «لن يقبل أي تحركات 

لعرقلة إجراء الانتخابات».
الــلــه بليحق،  كما امتنع عبد 
ــنــــواب،  ــنـــاطـــق بـــاســـم مــجــلــس الــ الـ
عــــن الــتــعــلــيــق أيــــضــــا، بــيــنــمــا قـــال 
مــصــدر فـــي المــجــلــس الــرئــاســي إن 
تــصــريــحــات بــاتــيــلــي تــنــســجــم مع 

«رؤى المجلس بشأن  ـــ مــا وصــفــه بــ
ضــــــــرورة قــــيــــام مــجــلــســي الــــنــــواب 
والــدولــة بإنهاء خلافاتهما حول 
القاعدة الدستورية للانتخابات».

وأضاف المصدر، الذي اشترط 
عدم تعريفه، أن «لجوء باتيلي إلى 
الــتــهــديــد يــعــنــي ضمنيا التلويح 
بــالــبــحــث عـــن خـــيـــارات أخـــــرى، إذا 
لـــم يــتــم مــجــلــســا الـــنـــواب والـــدولـــة 
مهمتهما فــي الإعـــلان عــن قوانين 
الانـــتـــخـــابـــات»، لافــتــا إلـــى أن هــذه 
الخطوة «تتسق مع تصور المجلس 
الرئاسي للمرحلة المقبلة»، وتابع 
أنــه «لا يمكن كما صرح  موضحا 
رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي محمد 
المنفي عدة مرات انتظار المجلسين 
إلــى مــالا نهاية... لا بد من جدول 
زمــــنــــي مــــحــــدد لــــوضــــع الـــقـــوانـــين 
الانــتــخــابــيــة حــتــى يــتــســنــى إجـــراء 
الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية 

العام الحالي».
ــلـــي، الـــــــذي أعــلــن  ــيـ ــاتـ وكـــــــان بـ
الشهر الماضي عن مبادرة جديدة 
ــتـــســـريـــع الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  لـ
ــنــــواب) و(الــــدولــــة) إلــى  مـــا دفـــع (الــ
تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــنــظــر فـــي قــوانــين 
الانتخابات، قد أوضح في مقابلة 
مع «رويترز» من طرابلس أول من 
أمس أنه يتوجب عليهما «التوصل 
لهذا الاتفاق في الوقت المناسب». 
وقـــــــال بـــاتـــيـــلـــي إن الـــلـــجـــنـــة الــتــي 

التشريعيتان  الهيئتان  شكلتها 
«مــطــالــبــة بــالمــوافــقــة عــلــى قــوانــين 
الانتخابات فــي يونيو (حــزيــران) 
المقبل من أجــل إجــراء الانتخابات 
هــــــــذا الــــــــعــــــــام». مـــضـــيـــفـــا بــلــهــجــة 
ــم يــفــعــلــوا ذلـــك،  لـ تــحــذيــريــة: «إذا 
فسيكونون مسؤولين أمام الشعب 
الليبي والمجتمع الدولي، والزعماء 
الــذيــن يدعمونهم في  الإقليميين 

هذه العملية».

وامــتــنــع باتيلي عــن توضيح 
الخيارات البديلة التي يفكر فيها 
ــفـــاق، واكــتــفــى  إذا لـــم يــتــوصــلا لاتـ
ــك  ــن ذلــ ــ ــدث عــ ــحــ ــتــ ــنــ ــول: «ســ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
فـــي وقـــتـــه». لــكــنــه اعـــتـــرف مـــع ذلــك 
«تشكك العديد من الليبيين حول  بـ
قدرة مجلسي (النواب) و(الدولة)، 
أو حسن نيتهما، لوضع حد لمدة 
تفويضهما». واعتبر أنه «لا يمكن 
أن يكون هذا مجرد تطور آخر في 

لعبة الكراسي الموسيقية»، مشيرا 
إلى أن مجلس النواب انتخب عام 
٢٠١٤ لمدة ١٨ شهرا فقط، قائلا: «لا 
يــمــكــن أن نـــرى شــرعــيــة دائـــمـــة في 
أي مكان في العالم؛ حيث ينتخب 
البرلمان بطريقة غير محددة لمدة 

غير محددة».
في سياق ذلك، رأى باتيلي أنه 
لا يمكن أن تكون هناك «انتخابات 
ــة فــــي ظــــل الانـــقـــســـام  ــهـ ــرة ونـــزيـ ــ حـ

الــحــالــي لــلأجــهــزة الأمــنــيــة»؛ لكنه 
أوضــح أن بعثة الأمــم المتحدة في 
ليبيا «تعمل مع الفصائل المسلحة 
وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن 
كيفية إجـــراء الانــتــخــابــات». وقــال 
إن اجــتــمــاعــات الأســـبـــوع المــاضــي 
فــي تــونــس، والأســـبـــوع المــقــبــل في 
طرابلس «ستضم شخصيات من 
جميع المناطق المعنية فــي حــوار، 
قــصــد المــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة تــكــون 

فيها الانتخابات آمنة».
إلى ذلك، تجاهل عبد الحميد 
الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة 
المــؤقــتــة، وفــتــحــي بــاشــاغــا رئــيــس 
حــــكــــومــــة الاســــــتــــــقــــــرار المـــــــوازيـــــــة، 
معلومات غير رسمية تحدثت عن 
اجتماعهما سرا بوساطة محلية 
فــي مــديــنــة مــصــراتــة (غــــرب) حيث 
ــار وجــــود  ــ ــ ــان. وأثـ ــبـ ــانـ ــد الـــجـ يـــوجـ
الدبيبة وباشاغا في المدينة، التي 
تعتبر مسقط رأسيهما بالمنطقة 
الــغــربــيــة، تــكــهــنــات بــعــقــد اجــتــمــاع 
مباشر بينهما في «محاولة لحسم 
الــــصــــراع عـــلـــى الــســلــطــة المــســتــمــر 
مــنــذ الـــعـــام المــــاضــــي». ولــــم تعلق 
الــحــكــومــتــان عــلــى هـــذه التكهنات 
اكــتــفــى محمد  بــيــنــمــا  حــتــى الآن، 
حــــمــــودة، الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــكــومــة 
ــــي تــصــريــح  ــقــــول فـ ــالــ ــة، بــ ــبــ ــيــ الــــدبــ
«الــشــرق الأوســــط»، إنه  لـــ مقتضب 

«ليس لديه علم بهذا اللقاء».

جانب من اجتماع سابق للمشري وصالح في القاهرة (مجلس الدولة)

القاهرة: خالد محمود

الملك محمد السادس لدى إعطائه انطلاقة عملية «رمضان ١٤٤٤» التضامنية (ماب)
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تقارير استخباراتية: كييف تكبدت خسائر بشرية فادحة

«تعثر» روسي و«استقرار» أوكراني في باخموت

مع دخول فصل الربيع، يتساءل 
الأوكرانيون عن المدة التي يمكن أن 
يستمر فيها الهجوم الروسي، وما 
إذا كان بإمكان أوكرانيا عكس دفة 
الــحــرب وشـــن هــجــوم مــضــاد ومتى 
يــمــكــن أن يــحــدث ذلــــك؟. وقــــال قائد 
القوات البرية الأوكرانية إن الهجوم 
الــروســي على مدينة بــاخــمــوت بدأ 
يفقد زخمه، وإن كييف قد تشرع في 
الهجوم المضاد «قريباً جداً». وجاءت 
تـــأكـــيـــدات كــيــيــف أن مــوســكــو قللت 
هجماتها في باخموت متماشية مع 
تقديرات وزارة الدفاع البريطانية. 
وقـــالـــت لــنــدن إن الــهــجــوم الــروســي 
إلــى حد كبير.  على باخموت تعثر 
وقالت أمس السبت، حسب تقريرها 
ــيـــومـــي، إن «مــن  الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الـ
المرجح أن يكون موقف الروس تفاقم 
الــدفــاع  الــتــوتــرات بــين وزارة  بسبب 
ــنـــر)، حــيــث تنشر  ومــجــمــوعــة (فـــاغـ
كــلــتــاهــمــا وحـــــدات فـــي هــــذا الــقــطــاع 
من الجبهة»، و«ربما جاء بالدرجة 
الأولـــــى نــتــيــجــة لــلــخــســائــر الــكــبــيــرة 
للقوات الروسية». وتمكنت القوات 
الأوكرانية من تحقيق «استقرار» في 
الوضع حول باخموت، على ما أكد 
قائد الجيش الأوكراني. وقال فاليري 
زالوجني، خــلال اتصال هاتفي مع 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الــبــريــطــانــي 
الأميرال سير توني راداكين في وقت 
متأخر من مساء الجمعة، إن الوضع 

«الأصعب» على خط التماس يتركز 
«حــول بــاخــمــوت». وكتب زالوجني 
على «فــيــســبــوك»: «بفضل الجهود 
الــرائــعــة لـــقـــوات الـــدفـــاع، تــمــكــنــا من 

تحقيق الاستقرار في الوضع».
وفي موقع للمدفعية الأوكرانية 
في غابات الصنوبر الخصبة خلف 
الجزء الشمالي من الجبهة، أطلقت 
الــقــوات قــذائــف عــيــار ١٥٥ ملليمتراً 
مــن مــدفــع «هـــاوتـــزر تــي آر إف - ١» 
ــفـــرنـــســـي بـــاتـــجـــاه طــــريــــق ســريــع  الـ
ــداد إلـــى معقل  ــ يــســتــخــدم لــنــقــل الإمــ
كريمينا الذي تسيطر عليه القوات 
«رويترز»:  لـ الروسية. وقــال جندي 
«لـــحـــســـن الــــحــــظ نــحــتــفــظ بـــالمـــوقـــع 
نفسه... لأننا نواجه عدواً قوياً جداً 
لديه أسلحة جيدة جداً. وهو جيش 

محترف: قوات محمولة جواً».
وعــــــنــــــدمــــــا وصـــــــلـــــــت الأوامـــــــــــــر 
مصحوبة بالإحداثيات، هرع أفراد 
الــطــاقــم إلـــى مــواقــعــهــم حـــول المــدفــع 
وأزالوا التمويه وصوبوا ووضعوا 
الذخيرة وأطلقوا النار. وبعد ثلاث 
مرات إطلاق أنزلوا أسطوانة المدفع 
ــــرى وعــــــادوا إلــى  وغــطــوهــا مــــرة أخـ
المخابئ في الغابة لانتظار المزيد من 
الأوامر. وسمع دوي نيران المدفعية 
والأســـلـــحـــة الـــصـــغـــيـــرة مــــن مــســافــة 

بعيدة.
ــر الـــــــوضـــــــع عـــلـــى  ــيــ ــغــ ولــــــــــم يــــتــ
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) رغم القتال العنيف. 
واســــتــــعــــادت أوكــــرانــــيــــا مـــســـاحـــات 
ــي فــي النصف  ــ شــاســعــة مــن الأراضـ

الثاني من ٢٠٢٢، لكن قواتها حافظت 
عـــلـــى مــوقــفــهــا الـــدفـــاعـــي مـــنـــذ ذلـــك 
الحين، بينما اتخذت روسيا موقفاً 
هجومياً، واستعانت بخدمات مئات 
الآلاف مــن جــنــود الاحــتــيــاط الجدد 

والمدانين في سجونها.
أفادت تقارير عسكرية أوكرانية 
ــتــــال مـــكـــثـــف فــــي الـــقـــطـــاع  بــــوقــــوع قــ
الشمالي من خط الجبهة الممتد من 
لــيــمــان إلـــى كــوبــيــانــســك، وكــذلــك في 
الجنوب فــي أفدييفكا على أطــراف 
مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها 
روسيا. والمنطقتان ضمن الأهداف 
الروسية الرئيسية لهجمات شنتها 
خــــلال الـــشـــتـــاء لــلــســيــطــرة بــالــكــامــل 
عــلــى مــنــطــقــة دونـــبـــاس الــصــنــاعــيــة 
ــا، ولــــم يــســفــر الــهــجــوم  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
الروسي حتى الآن سوى عن مكاسب 
طــفــيــفــة عــلــى الـــرغـــم مـــن مــقــتــل آلاف 
الــجــنــود مـــن الــجــانــبــين فـــي المــعــركــة 
الأكـــثـــر دمـــويـــة فـــي الــــحــــرب، حسب 
تقديرات الاستخبارات البريطانية. 
كما أكـــدت لــنــدن أن أوكــرانــيــا أيضاً 
تكبدت خسائر فادحة خلال القتال 
المستمر منذ شــهــور فــي باخموت. 
وتشهد هــذه المدينة التي كــان عدد 
ســكــانــهــا نــحــو ٧٠ ألــــف نــســمــة قبل 
الــروســي في فبراير (شباط)  الغزو 
٢٠٢٢، أكــثــر المــعــارك شــراســة وفتكاً 
مــنــذ انــــــدلاع الــــحــــرب، لــكــنــهــا بــاتــت 

مهجورة الآن.
وقالت اللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر، الجمعة، إن نحو ١٠ آلاف 
أوكراني، من بينهم الكثير من كبار 

السن والمعاقين، يتشبثون بالحياة 
وســط ظـــروف مــروعــة داخـــل المدينة 
المحاصرة وحولها. وقال عمر خان 
من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في إفادة صحافية عبر رابط فيديو 
مــن دنــيــبــرو بــأوكــرانــيــا، كــمــا نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية: «بالنسبة 
ــاك، فــهــم  ــ ــنـ ــ لـــلـــمـــدنـــيـــين الـــعـــالـــقـــين هـ
ــروف قــاســيــة جـــداً،  يــعــيــشــون فـــي ظــ
ويــقــضــون الأيـــــام بــأكــمــلــهــا تــقــريــبــاً 
فـــي قــصــف مــكــثــف (مــخــتــبــئــين) في 

الملاجئ».

ورأت الاستخبارات البريطانية 
أن روســيــا ركــــزت حــالــيــاً أكــثــر على 
مدينة أفديفكا الواقعة جنوباً، وعلى 
قطاع الجبهة القريب مــن كريمينا 
وسفاتوفا إلى الشمال من باخموت، 
وقالت لندن إن الروس يسعون إلى 
تثبيت الجبهة الأمامية هناك. ورأت 
التقارير البريطانية أن هــذا يشير 
ــيـــة ستعيد  الـــروسـ ــقــــوات  الــ إلــــى أن 
تموضعها مرة أخرى بشكل دفاعي 
أكثر، وذلك بعد أن فشلت محاولات 
شن هجوم كبير في تحقيق «نتائج 

حاسمة» منذ يناير (كانون الثاني) 
الماضي.

وأشــارت التقارير البريطانية، 
الــســبــت، إلـــى أن «الــهــجــوم الــروســي 
عــلــى مــديــنــة بـــاخـــمـــوت فـــي منطقة 
دونـــبـــاس مــتــوقــف إلـــى حـــد كــبــيــر». 
بــيــان: «من  وقـــال البريطانيون فــي 
المـــرجـــح جـــداً أن يــكــون ذلـــك نتيجة 
الاستنزاف الشديد للقوات الروسية 
خـــصـــوصـــاً»، مــشــيــريــن فــــي الـــوقـــت 
ذاتــه إلى أن كييف «تكبدت خسائر 
بشرية فــادحــة» أيــضــاً. وكــتــب قائد 

القوات البرية الأوكرانية أولكسندر 
سيرسكي على «تلغرام»، الخميس، 
ــاً»  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاداً «وشـ ــ ــ ــــضـ ــ ــاً مـ ــ ــومـ ــ ــجـ ــ أن هـ
قـــــد يــــبــــدأ ضـــــد الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة 
«المـــنـــهـــكـــة» بـــالـــقـــرب مـــن بــاخــمــوت. 
وكــــان قــد تــفــقــد الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، الأربــعــاء، 
مـــواقـــع عــســكــريــة بـــالـــقـــرب مـــن خــطّ 
المواجهة في باخموت. وفيما أعلن 
رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية 
ــنــــين، أن  يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين، الاثــ
مقاتليه يسيطرون على «نــحــو ٧٠ 
في المائة» من المدينة، حققت القوات 
الروسية في الأسابيع الأخيرة تقدماً 
شمال باخموت وجنوبها، وقطعت 
الكثير من طرق الإمــداد الأوكرانية، 
وســيــطــرت على الــجــزء الــشــرقــي من 

المدينة.
ــيــــاق مـــتـــصـــل، يــتــوقــع  ــــي ســ وفــ
ــانــــي أولاف شــولــتــز  المــســتــشــار الألمــ
ــيـــة ضد  أن تــســتــمــر الـــحـــرب الـــروسـ
أوكرانيا لفترة طويلة. وقال شولتز، 
أمــس السبت، خــلال نــقــاش عــام في 
دائـــرتـــه الانــتــخــابــيــة فـــي بــوتــســدام: 
«يجب أن نكون مستعدين لحقيقة 
أنــــه ســيــتــعــين عــلــيــنــا ضــمــان الــدعــم 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة... الأســـــاس الــوحــيــد 
لكل شيء هو أن روسيا تدرك أنها لا 
تستطيع ببساطة ضم أجزاء كبيرة 
من الأراضي الأوكرانية، كما تحاول 
أنـــه عندما  أن تفعل الآن»، مضيفاً 
تتوفر هذه الرؤية سيكون من الممكن 
حل حالة الحرب. وأضــاف شولتز: 
«لكن هــذه الخطوة ليست في ذهن 

الــرئــيــس الــروســي بــعــد... الخسائر 
الدموية التي يطلبها بوتين من بلده 
وشبابه من أجــل حلمه الإمبريالي 

هي في الحقيقة شائنة».
وأعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، الجمعة، في أوتاوا أنّ الصين 
«لم تُرسل» أسلحة إلى روسيا منذ 
ــوّات الــرئــيــس فــلاديــمــيــر  ــ أن بــــدأت قـ
بوتين غزو أوكرانيا قبل عام ونيّف. 
ــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــشــتــرك  وخــ
مــع رئــيــس الــــوزراء الكندي جاستن 
ــــدن: «عـــلـــى مـــدى  ــايـ ــ تـــــــــرودو، قـــــال بـ
الأشهر الثلاثة الماضية وأنــا أسمع 
الــصــين ســـتـــزوّد روســيــا أسلحة  أنّ 
مهمّة... لم يفعلوا ذلك بعد. هذا لا 
لــن يفعلوا ذلـــك، لكنهم  أنّــهــم  يعني 
ــا لا  لــم يفعلوه بــعــد». وأضــــاف: «أنـ
أســتــخــفّ بــالــصــين. أنـــا لا أســتــخــفّ 
أنّ التقارير عن  بــروســيــا»، معتبراً 
التقارب بينهما ربما كانت «مبالغاً 
فيها». وشدّد بايدن في المقابل على 
العلاقات القويّة بين الديمقراطيّات 
الغربيّة، قائلاً: «إذا حدث أيّ شيء، 
ــبـــح بــشــكــلٍ  فـــهـــو أنّ الــــغــــرب قــــد أصـ

ملحوظ أكثر اندماجاً».
وخــلال زيـــارة أجــراهــا الرئيس 
الصيني شي جينبينغ إلى موسكو 
هذا الأسبوع، أشادت روسيا وبكين 
«الطبيعة الخاصّة» لعلاقاتهما.  بـ
لكنّ الزعيم الصيني لم يعد بتوفير 
أسلحة للقوّات الروسيّة المستنزفة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وهــــي خـــطـــوة كــانــت 
ستستدعي في حال حصولها فرض 

عقوبات غربيّة على الصين.

وحدة عسكرية أوكرانية على خط التماس في باخموت... وجاءت تأكيدات كييف بأن 
موسكو قللت هجماتها في المدينة متماشية مع تقديرات وزارة الدفاع البريطانية (أ.ف.ب)

لندن - موسكو - كييف: 
«الشرق الأوسط»

موسكو تنفض الغبار عن دبابات «حقبة ستالين»... وواشنطن «قلقة من قصور» قاعدتها الصناعية

الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، ولا  كشفت 
تزال، عن العديد من مشكلات الإنتاج 
الحربي، ســواء فــي روســيــا أو الــدول 
الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة 
الــتــي تــعــد أكــبــر مــصــدر للمساعدات 
الــتــي تتلقاها كييف في  الــعــســكــريــة 
حـــربـــهـــا مــــع مـــوســـكـــو. وفـــيـــمـــا أعــلــن 
نائب مجلس الأمن القومي الروسي، 
دميتري ميدفيديف، أن بلاده تخطط 
لإنـــتـــاج ١٥٠٠ دبـــابـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
ــدة، بــهــذا  شــكــكــت تـــقـــاريـــر غـــربـــيـــة عــــ
الادعـــــــــاء، وتــــحــــدث بـــاحـــثـــون عــــن أن 
موسكو «تنفض الغبار عن دبابات 
من حقبة الزعيم السوفياتي جوزيف 
ســتــالــين». فــي المــقــابــل، كــشــف تقرير 
أمــيــركــي أن الــبــنــتــاغــون، الـــذي يرسل 
مـــخـــزونـــاتـــه مــــن الأســـلـــحـــة لمــســاعــدة 
أوكـــرانـــيـــا، ويـــراقـــب بــحــذر مــؤشــرات 
عـــلـــى أن الــــصــــين قـــــد تـــثـــيـــر صـــراعـــاً 
جديداً من خلال غزو تايوان، يكافح 
من أجل تعويض النقص في الأسلحة 
والذخائر، مع ظهور مشكلات كبيرة 

تتعلق بــالإنــتــاج، مــوروثــة مــن حقبة 
انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة قــبــل ثــلاثــة 

عقود.
وكــــــان مـــيـــدفـــيـــديـــف، الــــــذي يــعــد 
مــن صــقــور مــوســكــو المــتــشــدديــن، قد 
أعـــلـــن الــخــمــيــس فـــي مــقــابــلــة نــشــرت 
عــلــى قــنــاتــه عــبــر تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» 
الــصــنــاعــي  الـــعـــســـكـــري  أن «المـــجـــمـــع 
ــوادة». وتــابــع أن الغرب  يعمل بــلا هــ
ــا عـــن المــكــونــات  ــيـ يـــحـــاول قــطــع روسـ
المهمة، ويزعمون أن قذائف المدفعية 
والــدبــابــات والــصــواريــخ بـــدأت تنفد 
مـــن الـــبـــلاد. وأضــــــاف: «لــكــنــنــا ننتج 
١٥٠٠ دبــابــة الــعــام الــحــالــي وحــــده». 
ويشكك الخبراء في أن بلاده يمكن أن 
تنتج مثل تلك الكميات. في المقابل، 
رصــــدت صــــور، حــصــل عــلــيــهــا فــريــق 
اســـتـــخـــبـــارات فـــي تــبــلــيــســي عــاصــمــة 
جورجيا، عن إرسال دبابات روسية 
من طراز «تي - ٥٤» و«تي - ٥٥»، من 
أربعينات وخمسينات القرن الماضي، 
إلى الجبهات في أوكرانيا. وقال تقرير 
لمركز دراســـات الــحــرب فــي واشنطن، 
نشرت أجزاء منه صحيفة «واشنطن 

بـــوســـت»، إن إرســـــال هــــذه الــدبــابــات 
ربما يكون علامة على أن الخسائر 
في ساحة المعركة أدت إلى نقص في 
الدروع للجيش الروسي، الأمر الذي 
أيـــضـــاً. وسيثير  تــواجــهــه أوكـــرانـــيـــا 
استخدام دبابات «تي - ٥٤» القديمة 
لــروســيــا، في  بشكل خـــاص، مشكلة 
م  الوقت الذي تتوقع فيه أوكرانيا تسلُّ
شحنات دبابات «ليوبارد» الألمانية، 
ــة. واســـتـــخـــدم  ــيـ و«أبــــــرامــــــز» الأمـــيـــركـ
الــجــيــش الــســوفــيــاتــي هـــذه الــدبــابــات 
ــنــــات عــنــدمــا  ــيــ فــــي مــنــتــصــف الأربــــعــ
كــان ستالين في السلطة، فيما دخل 
طـــراز «تــي - ٥٥» الخدمة عــام ١٩٥٨. 
ورغــم أن الجيش الروسي لجأ العام 
الماضي، إلى استخدام دبابات «تي - 
٦٢» المصنوعة عام ١٩٦١، فإنها المرة 
الأولى التي يلجأ إلى استخدام هذه 

الدبابات القديمة جداً.
ــات الــحــرب  ــ ــ وكـــتـــب مــعــهــد دراسـ
في تقييمه أن نشر مثل هذه المعدات 
إلــى خسائر  الرديئة يمكن أن يــؤدي 
أكبر. وقال: «في النهاية، كل خسارة 
لــدبــابــة هـــي خـــســـارة لــلــطــاقــم أيــضــاً، 

ــــح مـــــدى فــاعــلــيــة  ــــواضـ ــن الـ ولـــيـــس مــ
هــذه الدبابات ضد المركبات المدرعة 
الأوكرانية». وأضاف المعهد أن الاتحاد 
السوفياتي أنتج عشرات الآلاف من 
دبــابــات «تــي - ٥٤» و«تــي - ٥٥» بعد 
الحرب العالمية الثانية، وأن موسكو 
ربــمــا تــلــجــأ إلــيــهــا لمــعــالــجــة الــنــقــص. 
وخـــلـــص إلــــى أن «خــســائــر المــركــبــات 
المدرعة الروسية تحد حالياً من قدرة 
الــروســي على القيام بحرب  الجيش 
مناورة آلية فعالة... وقد تنشر القوات 
الروسية تلك الدبابات من المخازن في 
أوكرانيا لزيادة العمليات الهجومية 
ــهــــجــــمــــات مــــضــــادة  والاســـــــتـــــــعـــــــداد لــ
ميكانيكية أوكرانية متوقعة». وهو 
ما عد إشارة على «تصميم الكرملين 
عــلــى مـــواصـــلـــة الـــحـــرب إلــــى الأبـــــد»، 
ـــارل بــيــلــدت،  ــ ــن كـ ــا نـــقـــل عــ بــحــســب مــ
الرئيس المشارك للمجلس الأوروبــي 
لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة. وتــأتــي صــور 
الـــدبـــابـــات فـــي أعـــقـــاب أدلــــة مــتــزايــدة 
عــلــى أن روســـيـــا تــعــانــي مـــن مشاكل 
إمـــداد خــطــيــرة، حيث سجل عشرات 
الــروس، مقاطع فيديو في  المجندين 

ــيـــرة، لإبــــلاغ الــرئــيــس  الأســابــيــع الأخـ
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بــنــقــص الأســلــحــة 
والذخيرة. وقال العديد من المجندين 
إنــهــم حصلوا على بــنــادق مــن حقبة 
الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى 

بنادق كلاشينكوف صدئة.
مــن ناحية أخـــرى، كشف تقرير 
أميركي عن «نقص مقلق» في القدرة 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الـ
تــــعــــود جــــــــذوره إلـــــى نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
الباردة. وبحسب صحيفة «نيويورك 
ــيــــادات عــســكــريــة في  ــإن قــ تـــايـــمـــز»، فــ
الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة، وجــــهــــوا رســـائـــل 
فــظــة لــلــمــقــاولــين الــعــســكــريــين الــذيــن 
يصنعون صــواريــخ دقيقة التوجيه 
لـــســـفـــنـــهـــم الــــحــــربــــيــــة وغــــواصــــاتــــهــــم 
ــهــــم، فــــي وقـــــت تـــرســـل فــيــه  ــائــــراتــ وطــ
الولايات المتحدة أسلحة إلى أوكرانيا 
وتستعد لاحتمال نشوب صــراع مع 

الصين.
وحـــذر الأدمـــيـــرال داريـــل كــودل، 
المـــســـؤول عـــن تــســلــيــم الأســلــحــة إلــى 
الــبــحــريــة الأميركية  معظم أســطــول 
في الساحل الشرقي، المقاولين خلال 

اجتماع صناعي فــي يناير (كانون 
الــــثــــانــــي)  المـــــاضـــــي، مــــن تـــهـــديـــدات 
محتملة للأمن القومي في مواجهة 
خــصــم «لا يشبه أي شـــيء رأيــنــاه». 
ويــعــكــس إحــبــاطــه الــصــريــح مشكلة 
ــة بـــشـــكـــل مــثــيــر  ــ ــحــ ــ ــحــــت واضــ ــبــ أصــ
ــاج الأســلــحــة  ــتــ لــلــقــلــق، حـــيـــث إن إنــ
الــتــي تــحــتــاجــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفاؤها، لا يتناسب مع تصاعد 

التوتر بين القوى العظمى.
وفــــي الأشـــهـــر الـــعـــشـــرة الأولــــى 
بعد الاجــتــيــاح الــروســي لأوكــرانــيــا، 
قدمت واشنطن نحو ٣٣ مليار دولار 
من المساعدات العسكرية، وأرسلت 
إلـــى أوكــرانــيــا الــكــثــيــر مــن صــواريــخ 
«ســتــيــنــغــر» المــحــمــولــة عــلــى الــكــتــف 
ــــن مـــخـــزون  ــائــــرات مـ ــلــــطــ المـــــضـــــادة لــ
الـــبـــنـــتـــاغـــون الــــخــــاص، الأمــــــر الــــذي 
ــاج  ــتـ ــاً مــــن الإنـ ــامـ ســيــســتــغــرق ١٣ عـ
بــالمــســتــويــات الــحــالــيــة. كــمــا أرســلــت 
ــن صـــــواريـــــخ «جـــافـــلـــين»  ــ الـــكـــثـــيـــر مـ
المــضــادة لــلــدروع، الــتــي سيستغرق 
ــنـــوات  إعــــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا، خـــمـــس سـ
بمعدلات العام الماضي، وفقاً لشركة 

«رايثيون» المنتجة لها.
الــذي يحذر منه  بيد أن النقص 
ــادة الــبــنــتــاغــون يــتــعــلــق بــالأســلــحــة  قــ
الأكثر تطوراً، بما في ذلك الصواريخ 
وأنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي والــــــرادارات 
المــضــادة للمدفعية. وتتجلى أوجــه 
ــدة الــصــنــاعــيــة  ــاعــ ــقــ الــــقــــصــــور فــــي الــ
ــح مــــن خـــلال  ــ الـــدفـــاعـــيـــة بــشــكــل واضــ
الـــنـــقـــص فــــي مـــحـــركـــات الـــصـــواريـــخ 
الـــلازمـــة لتشغيل مجموعة  الــصــلــبــة 
واسعة من أنظمة الصواريخ الدقيقة، 
مثل صواريخ «إس إم - ٦» على وجه 
ــــي تـــســـتـــخـــدم فــي  ــتـ ــ ــــوص، الـ ــــصـ ــخـ ــ الـ
الدفاع عن السفن ضد طائرات العدو 
والمـــركـــبـــات الـــجـــويـــة مـــن دون طــيــار 
وصـــواريـــخ كــــروز. كــمــا يــوجــد نقص 
ــي جـــهـــود الــــشــــركــــات المــتــخــصــصــة  فــ
ــفــــرط صــوتــيــة  ــخ الــ ــواريــ بـــبـــنـــاء الــــصــ
الــتــي تحقق فيها الصين  الــجــديــدة، 
ــا تــقــدمــاً مــقــلــقــاً. كــمــا تعمل  ــيــ وروســ
الشركات على تطوير صواريخ جيل 
جديد من الأسلحة النووية للولايات 
المتحدة، والتي تتطلب كلها مليارات 
الــدولارات، مع تراكم مديد للطلبات، 

فــــي ظــــل نـــقـــص خــطــيــر أيـــضـــاً بــعــدد 
ــتـــاج  ــات المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي إنـ ــركــ الــــشــ
الــتــقــريــر أن جـــذور  الأســـلـــحـــة. ورأى 
المشاكل الحالية في الإنتاج تعود إلى 
الــبــاردة، عندما  الــحــرب  حقبة نهاية 
أدى «عــائــد الــســلام» إلــى تخفيضات 
في شراء الأسلحة وتعزيز الصناعة 
الــعــســكــريــة. وتـــحـــدث عـــن الاجــتــمــاع 
الــشــهــيــر الــــــذي عـــقـــده وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأمــيــركــي الأســـبـــق، لــيــس آســــبن، مع 
رؤســاء ١٢ شركة صناعية عسكرية، 
عام ١٩٩٣، أبلغهم فيه ما معناه «أن 
العديد من الشركات يجب أن تختفي، 
عــن طــريــق الانـــدمـــاج أو الــخــروج من 
الــعــمــل». ويــحــذر التقرير مــن أنــه إذا 
انـــدلـــعـــت حــــرب واســـعـــة الـــنـــطـــاق مع 
الــصــين، فــي غــضــون أســبــوع تقريباً، 
ســيــنــفــد مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــا 
ــالـــصـــواريـــخ طـــويـــلـــة المــــدى  يــســمــى بـ
المــضــادة للسفن، وهــو ســلاح حيوي 
فــي أي اشــتــبــاك مــع الــصــين، بحسب 
ــتــــراضــــي أجــــــــراه مــركــز  ســـيـــنـــاريـــو افــ
الــدراســات الاستراتيجية والدولية، 

مقره واشنطن.

واشنطن: إيلي يوسف

نددت بالاعتداء على القرآن وعلمها في الدنمارك هاريس تبدأ جولة في القارة للترويج لاستراتيجية واشنطن الجديدة

تركيا ترفض تقرير {الخارجية} الأميركية {المتحيز} حول الإرهاب  ف مساعيها لمواجهة النفوذ الصيني في أفريقيا
ّ
أميركا تكث

رفـــضـــت تـــركـــيـــا مــــا وصــفــتــه 
«مزاعم لا أساس لها وتعليقات  بـ
متحيزة» تضمنها تقرير حقوق 
الإنــســان لعام ٢٠٢٢ الــصــادر عن 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
ــدة إلـــى  ــتـــحـ ودعــــــت الـــــولايـــــات المـ
الــتــركــيــز عــلــى ســجــلــهــا الــخــاص 
ــان. كـــمـــا جــــددت  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
أنــقــرة تــنــديــدهــا بــالاعــتــداء على 
القرآن الكريم والعلم التركي في 

الدنمارك.
ــيـــة  الـــخـــارجـ ــــت وزارة  ــالـ ــ وقـ
ــرب عــن  ــعــ ــرة تــ ــ ــقـ ــ ــة إن أنـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
إدانتها ورفضها لمزاعم تضمنها 
ــن وزارة  ــ الــــــصــــــادر عــ ــر  ــريــ ــقــ ــتــ الــ
الخارجية الأميركية، مضيفة أن 
التقرير تضمن، كما في السنوات 
الــســابــقــة، «مــعــلــومــات مجهولة 
المصدر ولا تمت للحقيقة بصلة، 
ومزاعم لا أساس لها، وتعليقات 
مــتــحــيــزة بــحــق تــركــيــا». وذكـــرت 
الـــبـــلاد  الـــتـــركـــيـــة أن  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ
تواصل كفاحها ضد التنظيمات 
الإرهــابــيــة بــحــزم، لا سيما حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي وذراعــــــه 
السورية «وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة»، و«داعـــــش» و«تنظيم 
فتح الله غولن» (حركة الخدمة 
الــتــابــعــة لــفــتــح الــلــه غــولــن المقيم 
فـــي أمـــيـــركـــا الـــتـــي نــســبــت إلــيــهــا 
السلطات تدبير محاولة انقلاب 
فـــاشـــلـــة وقـــعـــت فــــي ١٥ يــولــيــو/ 
تــــمــــوز ٢٠١٦)، و«جـــبـــهـــة حـــزب 

التحرير الشعبي الثورية».
وأكد البيان أن تركيا ترفض 
تــنــاول «كــفــاحــهــا المـــشـــروع» ضد 
التنظيمات الإرهــابــيــة المختلفة 
بعد تحريفه في التقرير، معرباً 
عن الأسف لعدم تضمين التقرير 

سوى جزء من الهجمات الإرهابية 
ــال  ــمــ ــعــ ــا حـــــــــزب الــ ــ ــذهـ ــ ــفـ ــ ــي نـ ــ ــتــ ــ ــ ال
الكردستاني في تركيا عام ٢٠٢٢، 
وانتهاكات حقوق الإنسان التي 
ارتكبها التنظيم بأبعاد لا يمكن 
إخـــفـــاؤهـــا. وتــابــعــت الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــيـــة: «نــلــفــت انـــتـــبـــاه الــــرأي 
الـــعـــام إلـــى أن تــقــريــر الــخــارجــيــة 
الأميركية قد تم إعـــداده من قبل 
دولـــة تــغــض الــطــرف عــن أنشطة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة (الــعــمــال 
الكردستاني، الوحدات الكردية، 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي 
وغــــولــــن)، بـــل وتـــؤســـس شــراكــة 
معها، وإنــنــا نشكك فــي شرعية 
الــذي صيغ  ومصداقية التقرير، 
بدوافع سياسية وخلا تماماً من 
الموضوعية، وبالتالي لا يمكن أن 

يؤخذ على محمل الجد».
ــــددت  ــاحـــيـــة أخـــــــــرى، نـ ــن نـ ــ مـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، فــــي بــيــان 
ــارات  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــــســـــــبـــــــت، بـــــــأشـــــــد الـ
الــدنــيء» على القرآن  «الهجوم  بـ
الـــــكـــــريـــــم، والــــعــــلــــم الــــتــــركــــي فــي 
الــدنــمــارك الجمعة. وقــال البيان 
إن تركيا «لا يمكن أن تقبل، بأي 

ــن الأحـــــــــوال، هـــــذا الــفــعــل  ــال مــ ــ حـ
ــيـــر الــــــــذي يـــشـــكـــل جــريــمــة  ــقـ الـــحـ
كــراهــيــة، ولا يمكن أن نقبل بأن 
يـــكـــون مــســمــوحــاً بـــه تــحــت اســم 
حرية التعبير». وأضاف: «أظهر 
هــذا الفعل الـــذي حــدث فــي شهر 
رمــضــان، مــرة أخــرى وبــوضــوح، 
أن الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا والــتــمــيــيــز 
وكراهية الأجانب كل ذلــك يصل 
إلى مستويات مقلقة في أوروبا 
يوماً بعد يوم، وأنه لم يتم تعلم 
المـــاضـــي». ولــفــت  أي دروس مـــن 
ــا أبــلــغــت  ــيـ ــركـ ــيــــان إلــــــى أن تـ ــبــ الــ
ــة بــأنــهــا  ــمـــاركـــيـ الـــســـلـــطـــات الـــدنـ
تــديــن بــأشــد الـــعـــبـــارات وتــحــتــج 
عـــلـــى هــــــذا الــــعــــمــــل، ودعـــــــت إلـــى 
اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــلازمـــة ضد 
«مـــرتـــكـــبـــي جـــريـــمـــة الـــكـــراهـــيـــة»، 
واتخاذ تدابير ملموسة لمنع مثل 
هذه الاستفزازات التي تستهدف 
ــة  ــافــ ــقــ ــــي وثــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــســــلــــم الاجـ

التعايش السلمي.
وقــامــت مــجــمــوعــة متطرفة، 
تــعــرف بــاســم «بــاتــريــوت لايــف»، 
بــحــرق نسخة مــن الــقــرآن الكريم 
ــارة الــــتــــركــــيــــة فــي  ــ ــفــ ــ أمــــــــــام الــــــســ

كــوبــنــهــاغــن. وتــــم بـــث الاعـــتـــداء 
المــتــطــرف عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة 
ــمــــوعــــة عــلــى  ــــاب المــــجــ ــــسـ ــبــــر حـ عــ
«فيسبوك»، ورفع منفذوه لافتات 
معادية ورددوا شعارات مسيئة 
للإسلام، إلى جانب الاعتداء على 
بــالــحــرق. وأعــادت  العلم التركي 
الــحــادثــة الــجــديــدة إلـــى الأذهــــان 
ــه الــســيــاســي الــيــمــيــنــي  ــام بـ ــا قــ مـ
المــتــطــرف، راسموس  الدنماركي 
بـــــــالـــــــودان، فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي، حيث أقدم على 
إحـــراق نسخة مــن الــقــرآن الكريم 
أمــام مبنى السفارة التركية في 
العاصمة السويدية استوكهولم، 
ثــــــم كــــــررهــــــا أمــــــــــام مــــســــجــــد فــي 
كــــوبــــنــــهــــاغــــن. ووجــــــــه بـــــالـــــودان 
تــهــديــداً لــلــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان، بـــأنـــه ســيــحــرق 
نسخة من القرآن الكريم كل يوم 
جــمــعــة، مـــا دامــــت تــركــيــا تعرقل 
انضمام السويد إلى حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
ومنعت السلطات البريطانية 
الــدنــمــاركــي المتطرف  الــســيــاســي 
ــمــــوس بــــالــــودان مـــن دخـــول  راســ
ــتـــحـــدة، بــعــد أن هــدد  المــمــلــكــة المـ
بحرق نسخة من القرآن في ميدان 
عـــام بــمــديــنــة ويــســت يــوركــشــايــر 
الــبــريــطــانــيــة. وقــــال وزيــــر الأمـــن 
ــوم تــوغــنــدهــات،  الـــبـــريـــطـــانـــي، تــ
الثلاثاء، إن راســمــوس بــالــودان، 
مــؤســس حــزب «الــخــط المتشدد» 
اليميني المناهض للإسلام، تمت 
إضافته إلى قائمة الممنوعين من 
دخــــول المــمــلــكــة المــتــحــدة، بعدما 
ــــه يـــعـــتـــزم حـــرق  أعـــلـــن الأحـــــــد، أنـ
الــقــرآن فــي بريطانيا  نسخة مــن 
عـــلـــى أثــــــر إيـــــقـــــاف ٤ طــــــلاب فــي 
مـــدرســـة ثــانــويــة بــســبــب تــمــزيــق 

أحدهم مصحفاً.

تــبــدأ نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
كامالا هاريس، اليوم، جولة أفريقية 
لــرؤيــة واشنطن  الــتــرويــج  تستهدف 
الــقــارة السمراء «مستقبل  التي تعد 
العالم». وتأتي الجولة، حسب خبراء 
تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، في 
إطــار المساعي الأميركية المتواصلة 
لتعزيز وجودها في القارة، ومجابهة 

النفوذ الصيني والروسي.
ــة هــــاريــــس ثـــلاث  ــولـ وتـــشـــمـــل جـ
دول أفــريــقــيــة، هـــي غـــانـــا وتــنــزانــيــا 
وزامبيا. ونقلت وكــالات الأنــبــاء عن 
مسؤول أميركي كبير قوله إن الزيارة 
تــســتــهــدف «تــبــديــد الأفـــكـــار الــبــالــيــة 
ــا يــعــنــيــه الــعــمــل  الــــســــائــــدة بـــشـــأن مــ
والاستثمار فــي أفريقيا»، موضحاً 
ــاريـــس مــقــتــنــعــة بـــأن الابــتــكــار  أن «هـ
والأفكار الأفريقية سترسم مستقبل 

العالم».
وتأتي زيــارة هاريس بعد أيام 
من زيــارة وزيــر الخارجية الأميركي 
ــكـــن إلــــــــى إثـــيـــوبـــيـــا  ــنـ ــيـ ــلـ ــي بـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ أنـ
والــنــيــجــر، واســتــكــمــالاً لسلسلة من 
الزيارات والمبادرات الأميركية لتعزيز 
ــودهـــــا فــــي الـــــقـــــارة، واســـتـــعـــادة  ــ وجـ
مكانتها، وإعــادة رسم العلاقات مع 
الــدول الأفريقية، بعد سنوات كانت 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  إدارة 
ــالــــد تـــرمـــب تــنــظــر فــيــهــا لــلــقــارة  دونــ

بوصفها «منطقة مشاكلات».
ويقول مايكل باتريك مولروي، 
النائب السابق لمساعد وزير الدفاع 
ــو ضــابــط  ــ ــق، وهــ ــابــ ــســ ــي الــ ــركــ ــيــ الأمــ
مـــتـــقـــاعـــد عـــمـــل بـــوكـــالـــة المـــخـــابـــرات 
المــركــزيــة الأميركية CIA، إن «زيـــارة 
ــــى مــن  ــلـ ــ ــــي الــــــزيــــــارة الأعـ ــاريـــــس هـ ــ هـ
لــلــقــارة الأفــريــقــيــة، منذ وقت  نوعها 
طــــويــــل». ويــضــيــف فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســط» أن «هــذه الزيارة  لـ

ــام الــــولايــــات  ــمــ ــتــ تــظــهــر حـــــرص واهــ
المتحدة الأميركية على الحفاظ على 
الــشــراكــات الــحــالــيــة مــع دول الــقــارة، 
وتكوين شراكات جديدة»، مشيراً إلى 
أن «هاريس ستركز خلال الزيارة على 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، فــضــلاً على 

الشراكات الأمنية».
وبـــدوره، يــرى إبراهيم إدريــس، 
الــبــاحــث الإثـــيـــوبـــي المــتــخــصــص في 
الشأن الأفريقي، أن «الأهداف المعلنة 
لــــزيــــارة هــــاريــــس هــــي نــفــســهــا الــتــي 
الــفــتــرة الأخــيــرة  قــدمــهــا بلينكن فــي 
خلال اعتماد ميزانية وزارة الخارجية 
الأميركية، والتي تتعلق بإيجاد أطر 
جديدة لدور واشنطن في أفريقيا». 
«الـــشـــرق  ـــ ــقــــول فــــي تـــصـــريـــحـــات لـ ويــ
الأوسط» إن «الزيارة تأتي استكمالاً 
لسلسلة زيارات أميركية للقارة جرت 
على عــدة مستويات، كلها تؤكد أن 
هــنــاك اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة وخــطــة 
عميقة تسعى واشنطن إلى تحقيقها 
القارة الأفريقية». ولفت إدريس  في 
إلى أن «هذه الخطة الأميركية تبدو 
ــارة هــاريــس،  ــ الآن فـــي قــمــتــهــا مـــع زيـ
لــم تستتبعها زيــــارة أعــلــى على  إن 

مستوى الرئيس الأميركي نفسه».

ــــد أعــلــنــت  ــنــــطــــن قـ ــــت واشــ ــانـ ــ وكـ
ــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــــي عـ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
أمـــيـــركـــيـــة جـــــديـــــدة تــــجــــاه أفـــريـــقـــيـــا 
جنوب الصحراء، قالت إنها تهدف 
الــولايــات المتحدة  «لتعزيز أولــويــات 
في أفريقيا جنوب الصحراء، وإعادة 
صياغة مكانة أفريقيا بالنسبة إلى 
مصالح الأمن القومي الأميركي خلال 

السنوات الـ٥ المقبلة».
ويــقــول مـــولـــروي إن «الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة كـــانـــت مــســاهــمــاً كــبــيــراً في 
الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء 
أفــريــقــيــا، ويــجــب أن تستمر كــذلــك»، 
ــنــــاك الــكــثــيــر مــن  ــــى أن «هــ مـــشـــيـــراً إلـ
الـــدول الــتــي لديها اقــتــصــادات قوية 
ومــتــنــامــيــة، ويـــجـــب عــلــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة تطوير عــلاقــات معها، إلى 
ــانـــب تـــعـــزيـــز الـــنـــهـــوض بـــالمـــبـــادئ  جـ
ــــدث الآن  ــــحـ ــا يـ ــمــ ــة، كــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــتـــي تــشــهــد انــفــتــاحــاً  فــــي تـــنـــزانـــيـــا الـ
ســـيـــاســـيـــاً». ويـــضـــيـــف مــــولــــروي أن 
على «واشنطن الاستفادة من زيارة 
ــاريـــس رفــيــعــة المـــســـتـــوى فـــي منح  هـ
دفعة لاستراتيجيتها الجديدة تجاه 

أفريقيا».
ــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــ وتــــأتــــي هــ

والـــزيـــارات الأمــيــركــيــة المــتــتــالــيــة، في 
إطار مساعٍ أميركية للحد من الوجود 
الــقــارة،  المــتــزايــد لبكين وموسكو فــي 
وهو ما أكــده مسؤول أميركي كبير، 
ــن المــــعــــروف أن واشــنــطــن  بـــقـــولـــه: «مــ
تــخــوض مــنــافــســة مــع بــكــين، وتعمل 
بشكل واضــح جــداً لمواجهة المنافسة 
الصينية على المدى الطويل». وأشار 
ــقـــروض  ــأن الـ ــلـــق فـــعـــلـــي» بـــشـ ــــى «قـ إلـ
الــتــي «تــتــيــح لبكين زيـــادة  الصينية 
السيطرة على الاقتصادات الضعيفة 
في القارة»، لكنه أكد أن «واشنطن لا 
تسعى إلى تكرار الأساليب الصينية». 
ــركـــي، حسبما  ــيـ المــــســــؤول الأمـ ــال  ــ وقـ
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن 
«علاقة واشنطن مع أفريقيا لا يمكن، 
د عبر المنافسة مع  ولا يجب أن تحدَّ
الصين»، معلناً عن «برنامج إيجابي 
إلــى الشفافية وشــراكــات بين  يستند 

القطاعين العام والخاص».
ويــشــيــر إدريــــــس إلــــى أن «هـــذه 
الجهود والزيارات الأميركية تتزامن 
مـــع تــصــعــيــد مـــــوازٍ مـــن قــبــل روســيــا 
بــقــوة على  والــصــين، اللتين تعملان 
فرض نفوذهما على القارة، اعتماداً 
على الاهــتــمــام بالتنمية والتسليح 
والـــغـــذاء، وهـــو مــا عكسته الــزيــارات 
المــــتــــتــــالــــيــــة لــــلــــمــــســــؤولــــين الـــــــــروس 
لــلــقــارة الأفــريــقــيــة خلال  والصينيين 

الفترة الماضية».
وبدوره، يوضح النائب السابق 
لمساعد وزير الدفاع الأميركي السابق 
أن «الصين وسّعت نفوذها في القارة 
الأفــــريــــقــــيــــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لــتــحــقــيــق 
ــذلــــك فــعــلــت  مــصــالــحــهــا المـــالـــيـــة، وكــ
ــار إلـــى أن «واشــنــطــن  روســـيـــا». وأشــ
ــدم الـــــوفـــــاء بـــوعـــودهـــا  ــعــ ــأت بــ ــ ــطـ ــ أخـ
ــارة»،  ــ ــقـ ــ الـــســـابـــقـــة الـــكـــثـــيـــرة لــــــدول الـ
معرباً عن اعتقاده أن «هناك اهتماماً 
أميركياً الآن بتصحيح العلاقات مع 

دول القارة».

إردوغان يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الـ١٠٨ لمعركة 
جنق قلعة في ١٨ مارس (د.ب.أ)

هاريس تتحدث خلال القمة الأميركية ـ الأفريقية 
بواشنطن في ١٥ ديسمبر (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق القاهرة: فتحية الدخاخني
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 ومخاوف من العنف
ً
اختياره لمدينة واكو أثار جدلا

ترمب يحشد أنصاره في تكساس وسط ملاحقات قانونية
واشنطن: إيلي يوسف

تكساس: «الشرق الأوسط»

عــقــد دونـــالـــد تــرمــب مــهــرجــانــاً 
انتخابياً حــاشــداً، أمــس فــي مدينة 
واكو بتكساس، في وقت يواجه فيه 
عدداً من التحقيقات القضائية تهدّد 
مسعاه للعودة إلى البيت الأبيض.

وتـــزامـــن المــهــرجــان الانــتــخــابــي 
مع تصعيد ترمب حدّة تصريحاته 
«حـــمـــلـــة  ــقــــضــــاء، إذ نــــــدد بــــ الــ ــد  ــ ضـ
مطاردة» من جانب مدعين يصفهم 
بأنهم «حثالة» يلاحقونه في قضايا 
بـــنـــيـــويـــورك وواشـــنـــطـــن وأتـــلانـــتـــا. 
ــان يتوقع  ــذي كـ ويــســعــى تـــرمـــب، الــ
تجمّع ١٥ ألفاً من أنصاره في واكو، 
لــتــحــصــين مـــوقـــعـــه أمــــــام اتـــهـــامـــات 
محتملة متعلقة بدفع أموال لممثلة 
إبــاحــيــة فـــي مــقــابــل شــــراء صمتها 
أيـــام من  حــول عــلاقــة جنسية، قبل 
انتخابات ٢٠١٦. ودعا ترمب، البالغ 
٧٦ عاماً، الأسبوع الماضي، أنصاره، 
للاحتجاج تنديداً بمدعي مانهاتن 

العام ألفين براغ.

قاعدة شعبية واسعة

أثــــــــار اخــــتــــيــــار تــــرمــــب لــــواكــــو 
ــاط الأمــيــركــيــة، إذ  ــ جــــدلاً فـــي الأوســ
شهدت المدينة مواجهة بين جماعة 
مناهضة للحكومة والأمن الفيدرالي 

أوقــعــت قتلى فــي ١٩٩٣، وأصبحت 
مذاك بمثابة مرجع لنشطاء اليمين 
المتطرف الذين يتغنون بمقاومة ما 

يعدونه تجاوزات الحكومة.
ــن وصـــلـــوا  ــذيــ وجــــــاء بـــعـــض الــ
ــو، مــــن ولايـــــــات مــخــتــلــفــة،  ــ ــ ــى واكـ ــ إلـ
لــرؤيــة ترمب يعود إلى  متحمسين 
المــكــتــب الــبــيــضــاوي. وارتــــدى كثير 
منهم قبعات بيسبول كتب عليها 
ــارة «مــــــاغــــــا»، وهــــــي اخـــتـــصـــار  ــ ــبـ ــ عـ
أمـــيـــركـــا عظيمة  الـــشـــعـــار «لــنــجــعــل 
ــات داعــمــة  ــرايـ مــــجــــدداً»، ولــــوّحــــوا بـ
لحملته، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتوجه أنصار ترمب إلى 
«نــصــب حــصــار واكــــو» الـــذي يخلد 
ذكرى نحو ٨٠ شخصاً لقوا حتفهم 
في المواجهة بمجمع لأتباع ديفيد 
كـــوريـــش، بــعــدمــا حــاصــره عناصر 
الأمــن الفيدراليون في ١٩٩٣. وقال 
الــقــس المــســاعــد فــي مــوقــع النصب، 
بــيــتــر كـــريـــســـتـــيـــان، إن «واكــــــــو فــي 
الــحــقــيــقــة مــركــز الــحــركــة الــوطــنــيــة، 
الحركة لمساعدة أميركا في العودة 
إلى جذورها... تمكين المواطنين كي 

تكون لهم حقوق دستورية».
في المقابل، أثار اختيار ترمب 
لهذا الموقع استياء كثيرين. ونشرت 
ــكـــل»  ــيـ ــيــــوســــتن كـــرونـ صـــحـــيـــفـــة «هــ
مقالة تتهم ترمب بإقامة مهرجانه 
الــذكــرى الثلاثين لحادث واكــو،  في 
ليكون «بوقاً صادحاً» للمتطرفين 

مــن أنــصــاره. وكتبت مـــاري ترمب، 
ــه عــلــى  ــ ــدة لــ ــقــ ــتــ ــنــ ــه المــ ــقـ ــيـ ــقـ ــة شـ ــ ــنـ ــ ابـ
«تــــويــــتــــر»: «إنــــهــــا خــــدعــــة لــتــذكــيــر 
ــحــــصــــار واكــــــــــو ســيــئ  ــه بــ ــتــ ــاعــ ــمــ جــ
السمعة عــام ١٩٩٣، عندما حاربت 
جماعة مناهضة للحكومة مكتب 

التحقيقات الفيدرالي». وأضافت: 
ــــاص. وهـــو  ــخـ ــ ــرات الأشـ «مــــــات عــــشــ
يريد أن تقع أعمال الفوضى العنيفة 

نفسها لإنقاذه من العدالة».
ويعدّ ترمب الأوفر حظاً للفوز 
بترشيح الحزب الجمهوري لخوض 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــام ٢٠٢٤. 
والمــنــافــســون المحتملون الآخــــرون، 
الذين يتقدمهم حاكم فلوريدا رون 
ديــســانــتــيــس، امــتــنــعــوا فــي الــبــدايــة 
عن انتقاد الرئيس السابق، لكنهم 
الفترة الأخــيــرة ينتقدون  بــدأوا في 

المــتــواصــلــة  شخصيته والــفــضــائــح 
المحيطة به.

تهم محتملة

يواجه ترمب تحقيقاً فيدرالياً 

على خلفية مساعيه لقلب نتيجة 
الـــتـــي خسر  ــام ٢٠٢٠  انــتــخــابــات عــ
فيها، والتحريض على أعمال شغب 
أوقعت قتلى في الكابيتول قام بها 
إلــى جو  أنــصــاره لمنع نقل السلطة 
الــتــي تهدد  الــقــضــيــة  بـــايـــدن. إلا أن 
الــيــوم، تتعلق  مستقبله السياسي 
باحتمال مواجهته تهماً جنائية في 
قضية دفع مبالغ للممثلة ستورمي 

دانييلز.
ووجه ترمب، الجمعة، تحذيراً 
بشأن عواقب صــدور قــرار الاتهام، 
ـــعـــاً حــــصــــول «مــــــــوت ودمــــــار 

ّ
مـــتـــوق

محتملين... قد يكون الأمــر كارثياً 
على بلدنا». ووصــف ترمب مدعي 
مــانــهــاتــن الـــعـــام ألــفــين بـــــراغ، الـــذي 
يــقــود التحقيق بــشــأن دفــع الأمـــوال 
«مــريــض نفسي  بـــ لإســكــات الممثلة، 

يكره الولايات المتحدة حقاً».
ورفـــــــــض بـــــــــراغ بـــشـــكـــل قـــاطـــع 
طلباً جمهورياً في مجلس النواب 
لــلــحــصــول عــلــى وثـــائـــق وشـــهـــادات 
تتعلق بتحقيق مكتبه مــع ترمب. 
كـــــــان «تــحــقــيــقــاً  الــــطــــلــــب  وقــــــــال إن 
غــيــر مــســبــوق فــي مــحــاكــمــة محلية 
الــنــائــب الجمهوري  معلقة». وكـــان 
ــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــم جــــــــــــــوردان، رئـ ــيــ جــ
ــــواب،  ــنـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــس الـ
ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــاء، رسـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــد أرســـــــل الـ ــ قـ
بــــراغ يــطــالــبــه فــيــهــا بـــمـــواد تتعلق 
بتحقيقه في مدفوعات مزعومة من 

تــرمــب للممثلة ستورمي دانييلز، 
خــــلال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 
٢٠١٦. واتهم جــوردان المدعي العام 
بـــارتـــكـــاب «إســـــــاءة اســـتـــخـــدام غير 
مسبوقة لسلطة الادعاء العام»، في 
تصعيد للمواجهة بين مكتب المدعي 
الــعــام وحــلــفــاء تــرمــب الجمهوريين 
ــاء طــلــب  ــ ــواب. وجــ ــ ــنـ ــ فــــي مــجــلــس الـ
جـــــــــوردان ومـــشـــرعـــين جــمــهــوريــين 
ــن، بــعــد أن ادعـــــى تـــرمـــب في  ــريــ آخــ
أنــه سيتم  نهاية الأسبوع الماضي، 
ــاضــــي، ودعـــا  ــاء المــ ــثـــلاثـ اعــتــقــالــه الـ

أنصاره إلى الاحتجاج.
وقـــــــــالـــــــــت لــــــيــــــزلــــــي دوبــــــــيــــــــك، 
المستشارة العامة لبراغ، في رسالة 
لــلــجــمــهــوريــين الـــخـــمـــيـــس: «تــعــهّــد 
المدعي العام أنه سيكشف النتيجة 
علناً، ســواء أنهينا عملنا من دون 
توجيه اتهامات، أو المضي قدماً في 
إصدار لائحة اتهام. وهو يلتزم بهذا 
الــتــعــهــد». وأضـــافـــت أن التصعيد 
الذي شهدته القضية، لم يأتِ إلا بعد 
أن «خلق ترمب توقعاً خاطئاً بأنه 
سيتم اعتقاله، وتحريض محاميه 

على التدخل».
وأجّــلــت هيئة المحلفين النظر 
ــدار الاتــــهــــام، ولــــم تــتــنــاول  فـــي إصــــ
القضية في جلستها الخميس كما 
كان متوقعاً. ومن المتوقع أن تجتمع 
الهيئة الاثنين، للاستماع إلى شاهد 

إضافي في القضية.

أعلام مؤيدة لترمب ومنددة بالديمقراطيين في واكو بتكساس الجمعة (رويترز)

عواصف ميسيسيبي تخلف عشرات القتلى والجرحى

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تل ما لا يقل عن ٢٣ شخصا 
ُ
ق

عــنــدمــا ضــربــت زوبــعــة وعــواصــف 
عاتية ولاية ميسيسيبي الأميركية 
ــة، وفـــــــق مــــــا أفـــــــادت  ــعــ ــمــ ــل الــــجــ ــيــ لــ
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة. وقــــــال حــاكــم 
الولاية تايت ريفز، عبر «تويتر»: 
ــتــل مــا لا يــقــل عــن ٢٣ مــن سكان 

ُ
«ق

ــر  ــيــ مـــيـــســـيـــســـيـــبـــي جـــــــــراء الأعــــاصــ
المــاضــيــة. نعلم أن  الليلة  العنيفة 
عددا أكبر من الأشخاص أصيبوا. 
ــبـــحـــث والإنــــقــــاذ  ــرق الـ ــ ــزال فــ ــ ــ ولا تـ

نشطة». 
وأضـــــــاف: «ســتــظــل الــخــســارة 
محسوسة في هذه المدن إلى الأبد. 
أرجــوكــم صــلــوا مــن أجــل كــل الذين 

فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم».
وأكــــــــدت هـــيـــئـــة إدارة حــــالات 
الــــطــــوارئ فـــي الـــولايـــة الــحــصــيــلــة، 
المــتــوقــع  وأوردت: «لــــلأســــف، مــــن 
أن ترتفع هــذه الأرقــــام». وأضــافــت 
أن مــا لا يــقــل عــن أربــعــة أشــخــاص 

فـــي عــــداد المــفــقــوديــن، إضـــافـــة إلــى 
ــابــــين، فــي  تــســجــيــل عــــشــــرات المــــصــ
حــين أن عــشــرات الآلاف مــن الناس 
في ميسيسيبي وألاباما وتينيسي 
صـــــاروا مــحــرومــين مـــن الــكــهــربــاء، 
الــصــحــافــة الفرنسية.  وفـــق وكــالــة 
وأضـــاف ريــفــز: «لقد قمنا بتفعيل 
الدعم الطبي؛ زيــادة عــدد سيارات 
ــــن وســـائـــل  ــا مـ ــيــــرهــ الإســـــعـــــاف وغــ
الـــــطـــــوارئ لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن، الــبــحــث 
والإنقاذ نشط»، داعيا السكان إلى 
ــاد الجوية  «متابعة تقارير الأرصـ

والتزام الحذر».
لــقــطــات تلفزيونية  وأظـــهـــرت 
مـــنـــازل ســويــت بـــــالأرض وحــطــامــا 
الــطــرق، بينما تحاول  متناثرا في 
أجــهــزة الــطــوارئ الــوصــول إلــى من 
يــحــتــاجــون إلــــى المـــســـاعـــدة. وقـــال 
رئيس بلدية «رولينغ فورك»، التي 
يسكنها نحو ٢٠٠٠ شخص في غرب 
وسط ميسيسيبي لشبكة «سي إن 
إن»: «لــــم تــعــد بــلــدتــي مـــوجـــودة». 
ــه عــــنــــدمــــا تـــمـــكـــن مــن  ــ ــ وأضــــــــــاف أنـ

مغادرة منزله: «وجدنا دماراً في كل 
مكان حولنا». بدوره، قال المسؤول 
المــحــلــي فـــي مــقــاطــعــة «هــمــفــريــز»، 
وودرو جونسون، لشبكة «سي إن 
إن» إن زوجته أيقظته، وسمعا ما 
ــدا وكــأنــه صـــوت قــطــار. وأضـــاف  بـ
جــونــســون: «لــقــد كـــان أمـــراً مخيفاً 
للغاية»، موضحا أن منزل جــاره، 

وهو مقطورة: «تدمر تماما».
وحــــــــــــــــذّرت هــــيــــئــــة الأرصـــــــــــاد 
ــة الــــســــكــــان مــــــن أنـــــــه مــع  ــيــ ــنــ الــــوطــ
اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات إزالــــــة الـــركـــام: 
«تظل الأخطار حتى بعد استمرار 
الـــــعـــــواصـــــف». وذكـــــــــرت «إيــــــــه بــي 
ســــي» أن ١٣ شــخــصــاً عــلــى الأقـــل 
لقوا حتفهم في مقاطعة شاركي، 
وثلاثة في مقاطعة كارول القريبة، 
واثنين آخرين في مقاطعة مونرو. 
ونقلت الشبكة عن أحد أفراد شرطة 
الدوريات على الطرق السريعة في 
مدينة «سيلفر سيتي» بمقاطعة 
«همفريز» أن شخصا واحــدا لقي 

حتفه في المنطقة.

رجال الشرطة يبحثون عن ناجين تحت ركام مطعم برولينغ فورك في ميسيسيبي أمس (أ.ب)

الانقسامات الحادة في قمة بروكسل شككت في قدرة برلين على ضمان التوازن

هل يتراجع دور ألمانيا القيادي في الاتحاد الأوروبي؟

بروكسل: شوقي الريّس

ــة  ــيــ لـــم تــقــتــصــر الــقــمــة الأوروبــ
التي انتهت الجمعة، في بروكسل، 
على توضيح الانقسامات العميقة 
بــــين الــــــــدول الأعـــــضـــــاء حــــــول مــلــف 
الــهــجــرة الــشــائــك الــــذي يــتــأجــل بتّه 
منذ أكثر من عامين، أو على ارتفاع 
الأصــــــوات الـــداعـــيـــة إلــــى وضــــع حد 
لــســيــل الإمــــــــــدادات الــعــســكــريــة إلـــى 
أوكرانيا، والتركيز أكثر على المسار 
الــســاعــي لفتح ثغرة  الــدبــلــومــاســي 
فــي جـــدار المــفــاوضــات الـــذي مــا زال 
ــراق، بــعــد ١٣  ــتــ عــصــيّــاً عــلــى أي اخــ
شهراً على بداية الحرب التي بدأت 
تداعياتها ترخي بأعباء ثقيلة على 
معظم الدول الأوروبية. بل إن هذه 
القمة الأخيرة التي رأسها إيمانويل 
ماكرون «على رؤوس أصابعه»، كما 
قــــال مــصــدر دبــلــومــاســي أوروبـــــي، 
الــديــار  بسبب الأزمــــة المشتعلة فــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة، كــــانــــت أيــــضــــاً فـــرصـــة 
لــم تعد القوة  تــأكــد فيها أن ألمانيا 
الضامنة للتوازن والاعتدال والتزام 
القواعد الأساسية التي يقوم عليها 
الاتحاد، في الوقت الذي يزداد فيه 
ــاء الأوروبــــيــــين،  ــركـ الــقــلــق بـــين الـــشـ
وخصوصاً في المفوضية الأوروبية، 
من «ترنحات» برلين في مواقفها من 
ملفات أساسية مطروحة على مائدة 

الاتحاد.
وكانت الجلسة الأخيرة للقمة 
قـــد شـــهـــدت مــواجــهــة بـــين الــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــاكـــــرون 
والمستشار الألماني أولاف شولتس، 
تــمــيّــزت بــقــســوة غــيــر مــعــهــودة بين 
الـــطـــرفـــين، بــعــد أن رفـــضـــت ألمــانــيــا 
الموافقة على اقتراح المفوضية منع 

إنتاج وتشغيل السيارات التي تعمل 
بـــمـــحـــركـــات هـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة بــــدءاً 
مــن عـــام ٢٠٣٥ الـــذي كـــان قــد اجــتــاز 
جميع مراحل التفاوض بين خبراء 
الدول الأعضاء، والذي يعتبر ركناً 
أســاســيــاً فــي استراتيجية الاتــحــاد 

الأوروبي لمكافحة تغيّر المناخ.
واضـــــــطـــــــرت المــــفــــوضــــيــــة بــعــد 
إصرار ألمانيا على موقفها، لإجراء 
مـــفـــاوضـــات دامـــــت حــتــى منتصف 
الـــســـبـــت، أعـــلـــن فـــي خــتــامــهــا نــائــب 
رئيسة المفوضية فرانز تيمّرمانز، 
ــثــــاق الأوروبـــــــــي  ــيــ ــــن المــ المـــــســـــؤول عـ
ــمّ الــتــوصــل إلــى  ــه قــد تـ الأخـــضـــر، أنـ
اتــفــاق مــع ألمــانــيــا بــشــأن اســتــخــدام 
الـــوقـــود الــصــنــاعــي فـــي الــســيــارات، 
تــبــقــى  وأن مــــحــــركــــات الاشــــتــــعــــال 
صالحة للاستخدام بعد عام ٢٠٣٥، 
شريطة أن تعمل بوقود لا يتسبب 
احتراقه في انبعاثات ثاني أوكسيد 

الكربون.

وكـــان المــوقــف الألمــانــي قــد أثــار 
موجة من الاستياء في أوساط كثير 
من الشركاء الأوروبيين؛ خصوصاً 
أنه ناجم عن تباين في المواقف داخل 
ــــذي يــرأســه  الائــــتــــلاف الــحــكــومــي الـ
ى الليبراليون 

ّ
شولتس؛ حيث يتبن

-ومنهم وزير النقل فولكير فايزينغ- 
الذين تراجعت شعبيتهم في الفترة 
الأخيرة، الدفاع عن مصالح شركات 
الــســيــارات التي تخشى أن  صناعة 
يؤدي اقتراح المفوضية إلى فقدانها 
حصة كبيرة من السوق الصينية. 
وتــقــول مــصــادر المــفــوضــيــة إن هــذا 
«الفيتو» الألماني لم يكن ضرورياً؛ 
ــاق لا يــمــنــع  ــ ــفــ ــ نـــــص الاتــ حـــيـــث إن 
استخدام الوقود البيئي في أي نوع 
مــن الــســيــارات بعد عــام ٢٠٣٥؛ لكن 
ــرّت على إدراج مطلبها  ألمــانــيــا أصـ
صراحة في النص. وتجدر الإشارة 
ــى أن مــعــظــم الـــشـــركـــات الألمــانــيــة  إلــ
الــســيــارات تنشط  الكبرى لصناعة 

ــنــــوات فــــي تـــطـــويـــر الـــوقـــود  مـــنـــذ ســ
الــصــنــاعــي، وهــي مــا زالـــت متأخرة 
عن الشركات الأميركية والصينية 
في تطوير المحركات الكهربائية. ولا 
يزال إنتاج الوقود الصناعي مكلفاً، 
واستخدامه محدوداً، ومن المرجّح 
أنه سيبقى كذلك بحلول عام ٢٠٣٥.

ويــــقــــول مــــصــــدر مــــســــؤول فــي 
المفوضية إن الاســتــيــاء مــن الموقف 
ــرده إلـــــى خــــطــــورة هـــذا  ــ ــ ــي مـ ــ ــانـ ــ الألمـ
ــه مــن  ــنــ الـــــتـــــصـــــرّف، ومـــــــا يـــنـــشـــأ عــ
ســابــقــة لــيــس مــســتــبــعــداً أن تــتــكــرر 
ــرار حــول  ــقــ بــمــا يـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر الــ
الــســيــارات. ويضيف هذا  محركات 
المصدر أن ما تخشاه المفوضية هو 
أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها 
قــــد تــســتــغــلــهــا دول أخــــرى  بــــرلــــين 
اتــفــاقــات، أو إعـــادة فتحها،  لنقض 
بــعــد مــفــاوضــات عــســيــرة وطــويــلــة، 
ــبـــادئ  أو حـــتـــى لــطــلــب مـــراجـــعـــة المـ
الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد. 

وبـــعـــد الانــــتــــقــــادات الـــشـــديـــدة الــتــي 
وجهتها الرئاسة الدورية الفرنسية 
للموقف الألماني، قالت وزيرة الطاقة 
والــنــقــل الإســبــانــيــة تــيــريــزا ريــبــيــرا 
إن مـــوقـــف بـــرلـــين مـــخـــيّـــب لـــلآمـــال، 
لــت: «مــــاذا سيحصل لــو أن  وتــســاء
حكومات أخــرى قــررت أن تتصرف 
مثل ألمانيا حول أي موضوع آخر؟ 
القواعد وضعت لتلتزم بها جميع 
الــــدول الأعـــضـــاء، والمــوقــف الألمــانــي 
يقوّض الثقة بالمنظومة التشريعية 

الأوروبية بكاملها».
ويـــــــــــحـــــــــــذّر دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون 
المـــنـــحـــى  مـــــن أن هـــــــذا  أوروبــــــــيــــــــون 
الألمــــــانــــــي بـــــــدأ يـــنـــتـــشـــر فـــــي بــعــض 
الــدول الأوروبية، سيما وأن ألمانيا 
كانت دائماً بمثابة البوصلة التي 
إلــيــهــا الأنـــظـــار كلما تعثّرت  تتجه 
المساعي الأوروبية لمعالجة الملفات 

الحساسة.
كل الجهات التي استمزجتها 
«الشرق الأوسط» حول هذا الموضوع 
تجمع على أن المسؤولية الأساسية 
تقع على عاتق المستشار الألمــانــي، 
الــذي يفترض بــه أن يجعل مواقف 
ــأى عــــن الـــتـــجـــاذبـــات  ــنـ ــي مـ ــــلاده فــ بــ
الــداخــلــيــة؛  والــتــوازنــات السياسية 
ــة  ــ ــيـ ــ الـــفـــكـــرة الأوروبـ ــاً أن  خـــصـــوصـ
لا تــســتــقــيــم مــــن غـــيـــر ألمـــانـــيـــا الــتــي 
كــانــت دائــمــاً المــحــرّك الأســــاس وراء 
التحولات الكبرى، وضابط الإيقاع 
الأول في الأزمـــات الكثيرة التي مرّ 
بها الاتحاد. وما يزيد من خطورة 
هذا الموقف الألماني الأخير، أنه يأتي 
فـــي أعـــقـــاب ســلــســلــة مـــن الــتــرنــحــات 
التي أثارت قلقاً شديداً في كثير من 
عواصم الاتحاد الأوروبي، من قرار 
وقف استيراد الطاقة الروسية إلى 
تحديد سقف لسعر الغاز، وصولاً 
ــارد»  ــوبــ ــيــ ــات «لــ ــ ــــى إرســــــــال دبـــــابـ إلــ

الألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

المستشار الألماني أولاف شولتس يغادر مقر القمة الأوروبية الجمعة (أ.ف.ب)

زعيم المعارضة الهندية 
د بتجريده من مقعده البرلماني

ّ
يند

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أكد زعيم المعارضة في الهند، راهول 
أنــه سيواصل «النضال من أجل  غــانــدي، 
الــديــمــقــراطــيــة»، مــعــتــبــرا أن تــجــريــده من 
مقعده البرلماني ردّ انتقامي على مطالبته 
بتحقيق في ممارسات رجل أعمال كبير 
مقرب من رئيس الحكومة ناريندرا مودي.

وجُــرّد غاندي من مقعده في مجلس 
النواب، الجمعة، غداة إدانته أمام محكمة 
في ولاية غوجارات (غرب) بتهمة التشهير 
بمودي بسبب تصريح أدلى به في سياق 
الحملة الانتخابية عام ٢٠١٩، اعتبر إهانة 
لرئيس الحكومة. وتُتهم حكومة مــودي 
عــلــى نــطــاق واســــع مــن جــانــب مــعــارضــين 
سياسيين ومجموعات حقوقية باستغلال 
الــقــانــون لاســتــهــداف مــنــتــقــديــن لــهــا، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتحدى 
غــانــدي الــســلــطــات، مــؤكــدا أنـــه «لـــن يذعن 
للترهيب». وقال للصحافيين: «سأبذل كل 
المستطاع للدفاع عن الطابع الديمقراطي 
لهذا البلد». وأضــاف: «إنهم معتادون أن 
يكون الجميع خائفين منهم»، في إشارة 

إلى الحزب الحاكم.
ويأتي قرار تجريد غاندي من مقعده 

الــنــيــابــي، فـــي وقــــت يُــســلــط الـــضـــوء على 
عــلاقــة رئــيــس الــحــكــومــة بــغــاوتــام أدانـــي، 
ــال الأعــــمــــال الــنــافــذيــن في  ــ ــد أكـــبـــر رجـ أحــ
الهند. وتحوّلت الأنظار إلى إمبراطورية 
أداني التجارية هذا العام، بعدما اتهمتها 
مؤسسة استثمارات أميركية بالاحتيال 

التجاري «الوقح».
ويطالب حزب المؤتمر بزعامة غاندي 
منذ أسابيع بــإجــراء تحقيق برلماني في 
تلك الاتهامات. وقال غاندي للصحافيين: 
«تـــم تــجــريــدي (مـــن المــقــعــد الــنــيــابــي) لأن 
رئيس الــوزراء خائف من الخطاب التالي 
الذي سيطال أداني». وأضاف: «سأستمر 
في طرح السؤال: ما علاقة رئيس الوزراء 

بالسيد أداني؟».
ونظم أنصار حزب المؤتمر مظاهرات 
مــحــدودة فــي مــدن عــدة فــي أنــحــاء البلاد، 
السبت، احتجاجا على تجريد غاندي من 
الــنــواب. ويتزعم راهــول  عضوية مجلس 
غـــانـــدي، الــبــالــغ ٥٢ عـــامـــا، حـــزب المــؤتــمــر 
الـــذي تــراجــع وزنـــه فــي الــبــلاد بعدما كان 
في الماضي يهيمن على الحياة السياسية 
التاريخي في التحرّر من  لــدوره  الهندية 
الاستعمار البريطاني. ويتحدّر غاندي 
من عائلة أول رئيس وزراء للهند جواهر 

لآل نهرو، وهي العائلة التي أعطت البلاد 
ثلاثة رؤساء حكومات. لكنه كثيرا ما واجه 
صعوبة في تحدي القوة الانتخابية لحزب 
«بهاراتيا جناتا» القومي بزعامة مودي، 
واستقطابه للغالبية الهندوسية في هذا 
البلد. وجرّده مجلس النواب من عضويته 
البرلمانية الجمعة، غداة إدانته في قضية 
التشهير. ويتعلق الحكم الصادر الخميس 
بتصريح أدلى به راهول في سياق الحملة 
الانتخابية عام ٢٠١٩، وقال فيه إنّ «جميع 

اللصوص اسم شهرتهم مودي».
واعــتــبــر ذلـــك إهــانــة لــرئــيــس الــــوزراء 
الــذي حقق فــوزا كاسحا في الانتخابات. 
وقال أعضاء في الحكومة إن التصريحات 
تلطخ سمعة الذين يحملون اسم مودي. 
وحُكم على غاندي بالسجن عامين، وأفرج 
عنه بكفالة بعدما أعلن محاموه عزمهم 
ــال مــتــحــدث  ــ عــلــى الــطــعــن فـــي الـــحـــكـــم. وقـ
باسم حزب «بهاراتيا جناتا»، الخميس، 
القانونية  اتّبعت «الإجـــراءات  إن المحكمة 

الواجبة» في توصلها للحكم.
وكثيرا ما أطلقت إجـــراءات قضائية 
ــارضـــــة  ــ ــعـ ــ ــن المـ ــ ــ ــات مـ ــيــ فـــــــي حـــــــق شــــخــــصــ
ومـــؤســـســـات اعـــتـــبـــرت مــنــتــقــدة لــحــكــومــة 

مودي في السنوات الأخيرة. 

كليتشدار أوغلو يواصل تصدر الاستطلاعات... وإينجه مرشحاً ثالثاً للرئاسة

إردوغان: انتخابات ١٤ مايو مفترق طرق تاريخي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــــنّ الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــــان هجوماً حـــاداً على المعارضة 
التركية، أمـــس، معتبراً أن الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في 
ــار) المقبل ستكون بمثابة  ١٤ مــايــو (أيــ

«مفترق طريق تاريخي» لتركيا.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــظــــهــــر فــيــه 
ــعـــــه أمــــــام  ــ ــراجـ ــ ــــات الـــــــــــرأي تـ ــــلاعـ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
مــنــافــســه الـــرئـــيـــســـي مـــرشـــح المـــعـــارضـــة 
كمال كليتشدار أوغــلــو، حمل إردوغــان 
بـــشـــدة عـــلـــى أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة الــســتــة 
الــــتــــي انـــــضـــــوت فـــــي «تــــحــــالــــف الأمـــــــة» 
و«طــاولــة الستة» (الشعب الجمهوري، 
الجيد، الديمقراطية والتقدم، السعادة، 
المستقبل والديمقراطي). وقال في كلمة، 
السبت: «نحن ندرك أن حفنة من الجهلة 
الذين يعيشون مع التوق لفاشية الحزب 
الــــواحــــد غـــيـــر مـــرتـــاحـــين لإخـــلاصـــكـــم». 
وأضــاف: «لا يمكننا أن ننسى فتياتنا 
المــحــجــبــات. لا يمكننا أن ننسى أولئك 
الــذيــن تــم ازدراؤهــــــم بــســبــب لــحــاهــم. لا 
يــمــكــنــنــا أن نــنــســى جـــداتـــنـــا الـــلاتـــي لم 
يتمكن مــن حــضــور مــراســم أداء اليمين 

لأحفادهن في الجيش».
واعــتــبــر إردوغــــــان أن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي فــي ١٤ مايو 
ــكــــون «مــــفــــتــــرق طـــــــرق تــــاريــــخــــي»،  ــتــ ســ
قـــائـــلاً: «لا يمكننا أن نعهد بمستقبل 
الأمـــة إلــى أولــئــك الــذيــن لا يــتــرددون في 
التعامل مع الهياكل الهامشية، بما في 
الــســيــاســيــة للمنظمة  ذلــــك الامــــتــــدادات 
الانفصالية، مــن أجــل الحصول على ٣ 

إلى ٥ أصوات أخرى».
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، بــــــدا أن هـــنـــاك 
انقساماً داخل حزب «الرفاه من جديد» 
الــذي يرأسه فاتح أربــكــان، نجل رئيس 
ــل نــجــم الـــديـــن أربـــكـــان،  ــراحــ الــــــــوزراء الــ
بسبب اســتــمــرار رفــض تنظيم الشباب 
بــالــحــزب الــتــحــالــف مـــع حـــزب «الــعــدالــة 
والتنمية» في الانتخابات المقبلة، كما 
بدا أن شقيقة رئيس الحزب إليف أربكان 
لا تزال هي الأخرى غير مرحبة بالأمر. 
وواجه فاتح أربكان انتقادات حادة في 
الــتــركــي، وذلـــك بسبب تحالفه  الــشــارع 
مع إردوغــان بعد أن قاطعه والده (نجم 
الدين أربكان) قبل رحيله بسبب غضبه 
مــن انشقاقه ومجموعة أخـــرى، ضمّت 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الـــلـــه غـــــول، عن 

حزب «الرفاه» لتأسيس حزب «العدالة 
والتنمية» عام ٢٠٠١.

ــــال أربـــكـــان  ــاً عــــن مـــوقـــفـــه، قـ ــاعــ ودفــ
ــرة على  ــيـ إنــــه وافــــق فـــي الــلــحــظــات الأخـ
ــرشــــح لـــلـــرئـــاســـة فــي  ــتــ ــن الــ ــ الــــتــــنــــازل عـ
مــواجــهــة إردوغـــــــان، وقـــبـــول الانــضــمــام 
إلى «تحالف الشعب» بدلاً من ذلك، بعد 
موافقة «العدالة والتنمية» على الشروط 
الـــ٣٠ التي فرضها تنظيم الشباب. وتم 
توقيع بروتوكول الانضمام إلى «تحالف 
الــشــعــب» عــلــى هــــذا الأســــــاس. وأضــــاف 
أربـــكـــان أن بـــروتـــوكـــول الانـــضـــمـــام إلــى 
التحالف، الذي وقعه أيضاً الأمين العام 
لحزب «العدالة والتنمية» فاتح شاهين، 
تضمن توافقاً بشأن القانون رقم ٦٢٨٤ 
الخاص بمنع العنف ضد المرأة، مشيراً 
إلى أن إردوغان سيزور حزب «الرفاه من 
جــديــد»، الأســبــوع المقبل، للقاء قيادات 
الـــــحـــــزب. مــــن جـــهـــتـــه، لــــم يـــعـــط مــرشــح 
المــعــارضــة وزنــــاً كــبــيــراً لمــســألــة انــضــمــام 
ــاه مــن جــديــد» إلـــى تحالف  ــرفـ حـــزب «الـ
«الشعب»، وكذلك إعلان حزب «هدى بار» 
خوض الانتخابات على قوائم «العدالة 
والتنمية»، عندما سئل عن ذلــك. وقال 
كليتشدار أوغلو خلال وجوده في إحدى 

خــيــام المــتــضــرريــن مــن زلــزالــي ٦ فبراير 
(شباط) في ولايــة مالاطيا: «أصدقائي 
الــســيــاســة بالطبع مستمرة،  ــزاء...  ــ الأعــ
لكننا نــريــد أن نــتــحــدث عــن المستقبل، 
لا الــحــاضــر ولا المـــاضـــي. هــنــا، (يــســأل) 
ــنـــاجـــون المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة: مـــاذا  الـ

ستفعلون لنا في المستقبل؟»
في غضون ذلك، يسابق المرشحون 
ــزاب الصغيرة  المستقلون ومــرشــح الأحـ
للرئاسة التركية الزمن لجمع التوقيعات 
الــلازمــة لاعتماد ترشيحهم، وهــي ١٠٠ 
ألـــف تــوقــيــع مــن الــنــاخــبــين لــكــل مــرشــح، 
حــيــث تــنــتــهــي المــهــلــة المــــحــــددة لــتــقــديــم 
التوقيعات بحلول الثامنة مساء الاثنين، 
بعد تمديد الوقت المتاح لهم ٣ ساعات، 
من جانب المجلس الأعلى للانتخابات. 
حتى الآن لم يتمكن من إكمال التوقيعات 
البلد» محرم إينجه،  إلا رئيس حــزب « 
الذي أصبح هو المرشح الرئاسي الثالث.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته 
شركة «أكصوي» في ٢٦ ولاية تركية على 
عينة من ١٥٣٧ شخصاً، استمرار تقدم 
كــلــيــتــشــدار أوغــلــو فــي ســبــاق الــرئــاســة، 
وحــصــولــه عــلــى ٥٦٫٨ فــي المــائــة، مقابل 

٤٣٫٢ في المائة لصالح إردوغان.
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بور وعظائم الأمور
ُ
المناخ والتهديد بالويل والث

أيــام عن الهيئة العلمية التي  التقرير الصادر قبل 
ــر المــنــاخ لم  تــقــدم المــشــورة إلـــى الأمـــم المــتــحــدة حـــول تــغــيُّ
يـــأتِ بــجــديــد، عــدا تأكيد مــا هــو مــعــروف منذ ســنــوات: 
ــع، والنتائج ستكون 

َّ
المــتــوق ر أســـرع مــن  المــنــاخ يتغيَّ أن 

مدمّرة وكارثية في غياب معالجات فورية. كما أن الحل 
لا يزال بعيد المنال؛ لأن الدول لم تلتزم بما وعدت به في 

المؤتمرات والمعاهدات المناخية منذ ثلاثة عقود.
ر المناخ»،  «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّ
التي تجمع علماء من جميع أنحاء العالم، أصدرت منذ 
إنشائها عام ١٩٨٨ مجموعة من التقارير العلمية، كانت 
الأساس الذي ارتكزت إليه الاتفاقات المناخية منذ بدأت 
«قمم الأطراف» قبل ٢٧ عاماً. التقرير الأخير كان بمثابة 
ص لعمل اللجنة وأبحاثها خــلال خمس سنوات، 

ّ
ملخ

وهــــو تـــوصّـــل إلــــى اســتــنــتــاجــات وتـــوصـــيـــات يُــفــتــرض 
أن تشكّل الخلفية العلمية للخيارات السياسية التي 
الثامنة والعشرون في الإمــارات  ستناقشها قمة المناخ 

نهاية السنة.
أبرز استنتاجات التقرير، أن حَصْر ارتفاع معدلات 
الحرارة بدرجة ونصف درجة مع نهاية هذا القرن لم يعد 
هدفاً ممكن التحقيق، بسبب التأخر في تنفيذ الالتزامات 
المطلوبة لتخفيض الانبعاثات الكربونية. هــذا يعني 
أكــان  ع،  لــن يمكن وقفها سيتوسَّ الــتــي  ــار  أن نــطــاق الآثـ
في ارتفاع البحار أو الجفاف أو تسارع وتيرة الكوارث 
ــادة  الــطــبــيــعــيــة المــتــطــرفــة وحــجــمــهــا، مــمــا يــســتــتــبــع زيــ
ف، اســتــعــداداً للتعامل مــع تأثيرات لم  ميزانيات التكيُّ
دَر 

َ
هــا. لكن هذا لا يعني أننا دخلنا في ق يعد ممكناً ردُّ

محتوم لن تجدي معه أي تدابير، كما يروّج بعض أرباب 
ثة. فتسريع تدابير خفض  الصناعات والنشاطات الملوِّ
الانبعاثات، وإن كان لن يوقف ارتفاع الحرارة عند درجة 
ب نتائج أكثر 

ُّ
ونصف درجة، سيضع حدّاً للارتفاع، لتجن

كارثية. كما يمكن، خلال فترة زمنية، امتصاص جزء من 
فائض غازات الاحتباس الحراري، إما بأساليب طبيعية 
مــثــل زيــــادة مــســاحــات الــغــابــات، أو صــنــاعــيــة بالتقاط 
أمــا زيــادة الانبعاثات بلا  الكربون من الجو وتخزينه. 
ر المناخي وتأثيراته خارج أي ضوابط  حدود فيضع التغيُّ

يمكن التعامل معها.
يستنتج التقرير أيضاً، أن ما نفعله اليوم سيقرّر 
مستقبل البشرية لآلاف السنين؛ إذ قد يؤدي إلى تغييرات 
متطرفة في الطبيعة تستتبع تعديلات جذرية في أنماط 
الحياة البشرية التي نعرفها، مع انقراض بعض الأنواع. 
ومــع هــذا، يؤكد التقرير أن الحل لا يــزال ممكناً، وذلــك 
بالارتكاز إلى الحقائق العلمية لوضع سياسات واقعية، 
تتحمل مسؤوليتها الحكومات. لكنه أيضاً يحمّل الناس 
جــزءاً كبيراً من المسؤولية؛ إذ يطالبهم بتغيير أنماط 
الاســـتـــهـــلاك بــمــا يــــؤدي إلــــى تــرشــيــد اســـتـــخـــدام المــــوارد 
وخــفــض الانــبــعــاثــات. وهــنــا الــتــحــدّي الــجــوهــري؛ إذ إن 
السياسات العامة هي المحرّك الرئيسي لأي تبديل جذري 
فــي أنــمــاط الاســتــهــلاك. كــمــا لا يمكن مطالبة مــلــيــارات 
الــبــشــر فــي الــــدول الــفــقــيــرة، الــذيــن يــفــتــقــرون إلـــى أبسط 
شروط الحياة من مياه وغذاء وكهرباء وصحة وتعليم، 
بأن يهتمّوا بقضايا المناخ، بينما همّهم الوحيد تأمين 

متطلبات العيش يوماً بيوم.
مفيدٌ جداً أن يذكّر التقرير بحقائق علمية، لكن من 
الضروري تفسيرها للجمهور على نحو سهل ودقيق، 
فتصل إلى الناس واضحة، مع شرح للخيارات المتاحة 
ــذا يــســاعــد فـــي تــكــويــن رأي عــام  والــحــلــول المــمــكــنــة. وهــ
فاهم وفاعل، بمقدوره الضغط على السلطات لاعتماد 

سياسات ملائمة تستجيب للتحديات المناخية.
ــاً، ولــيــس  ــامـ ــمـ ــا يــحــصــل مـــغـــايـــر لـــهـــذا تـ غـــيـــر أن مــ
أصــحــاب الــتــقــريــر الــعــلــمــي مــســؤولــين عــنــه. فالمنظمات 
مت التقرير على أنه تحذير من نهاية  ووسائل الإعلام قدَّ
محتومة للجنس البشري، بلا شرح وتفسير وتحديد 
للمسؤوليات وعرض للحلول الممكنة. وقد يكون التهديد 
الأكبر بالويل والثبور وعظائم الأمور ذلك الكلام الذي 
أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ إذ 
وصف التقرير بالإنذار الأخير والقنبلة المناخية الموقوتة 
التي تتراجع فرص منع انفجارها. صحيح أن كلام الأمين 
العام يصدر عن نيّة حسنة، لكن كــان من الأجــدى بدل 
تخويف الناس الذين يفتقدون أبسط شــروط العيش، 
الــتــوجــه إلـــى الــحــكــومــات لــفــرض الــتــزامــهــا بالتعهدات. 
كما كان من الأجدى لإثبات الجدّية والمصداقية أن يبدأ 
بوقف الهدر في هيئات الأمــم المتحدة نفسها، انطلاقاً 
من تعزيز الكفاءة وتوجيه المــوارد بما يساعد في دفع 
تــبــدأ المنظمة  الــضــروري أن  العمل المناخي قــدمــاً. ومــن 
الدولية بنفسها، فتضع حــدّاً للأسفار والرحلات حول 
الــضــروري بالدرجة السياحية  العالم، وتفرض السفر 
لموظفيها، كمنظمة للنفع العام، بما يسهم في خفض 
كــبــيــر لــلانــبــعــاثــات. وتُــظــهِــر الــصــور والــتــعــلــيــقــات على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي يــعــرضــهــا بعض 
المشاركين في مؤتمرات بيئية دولــيــة، من بانكوك إلى 
كانكون مروراً بشرم الشيخ؛ شغفاً بالسياحة والترفيه 

أكثر من الاهتمام بإنقاذ الكوكب والبشرية.
تزامن الإعلان عن نتائج التقرير المناخي مع صدور 
مقال في «المجلة الأوروبية للقانون الدولي» عن تأثير 
ر  التخويف والترهيب في تعامل القانون الدولي مع التغيُّ
ر من انتشار خطابات الخوف بشأن 

ّ
المناخي. المقال يحذ

الــتــهــديــدات لحقوق  المــنــاخ، باعتباره أحــد أخــطــر  ر  تغيُّ
الــواقــع أن الحقائق العلمية تثبت التأثيرات  الإنــســان. 
ــر المـــنـــاخ، والــكــشــف عــنــهــا ضــــروري للفت  المـــدمـــرة لــتــغــيُّ
الــنــظــر إلـــى المــشــكــلــة وتــحــفــيــز الإجــــــراءات الـــلازمـــة؛ لكن 
المبالغة في التخويف، وخلط الحقائق العلمية بالخطب 
العاطفية، يمكن أن تؤدي إلى إرهــاق الناس وإبعادهم 
عن الاهتمام بالموضوع، وصولاً إلى معارضة السياسات 
ر  المناخية. ويدعو المقال إلى عدم حصر الاهتمام بتغيُّ
المناخ فقط، على حساب الحاجات الإنسانية الأساسية 
الأخــرى. فبينما يتحدث قــادة العالم منذ عشرين سنة 
عن «الفرصة المناخية الأخيرة»، يغيب عنهم أن معظم 
ر المناخ.  سكان العالم لا يملكون رفاهية التفكير في تغيُّ
ويخلص المقال إلى أن التخلي عن لغة التخويف والرعب 
وتحويل الحقائق العلمية إلى سياسات واقعية عادلة 
شرطٌ لتحقيق عمل مناخي فعّال يدعمه القانون الدولي.

ر المناخي المسبب الأول للجوع والعطش  ليس التغيُّ
والمرض وتدهور نوعية الحياة، بل السياسات الخاطئة 
وإهمال الإصلاح. لذا؛ لا يجوز السماح للسياسيين وقادة 
المــنــاخ حجة لتبرير تقصيرهم،  المنظمات بــاســتــخــدام 
العِلم والسياسة بالعواطف  عبر لغة التخويف وخلط 

والخطب الشعبوية.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

أزمة الإمدادات من بين أكبر تهديدات تواجه العالم

أسعار الغذاء ترتفع في ظل الحرب وتغير المناخ
ــة  ــم حـــالـــيـــاً أزمــ ــالـ ــعـ ــه الـ ــواجــ يــ
غـــــــذاء واســــعــــة وصـــفـــهـــا الــبــعــض 
بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. ويــحــذر «المــعــهــد الــدولــي 
لبحوث السياسات الغذائية»، من 
أن أسعار المواد الغذائية ستواصل 
لــم يكن  ارتفاعها هــذه السنة، مــا 
هناك إعفاء كبير من الديون، ودعم 

من المجتمع الدولي.
وفــــــــي حــــــين تـــــدخـــــل الــــحــــرب 
ـــا عــامــهــا  ـــيـ ــرانـ ـــي أوكــ ــة فـ ــيــ ــروســ الــ
الـــثـــانـــي، تــتــجــدد المــــخــــاوف حــول 
الــحــبــوب فــي منطقة  مصير ســلــة 
الـــبـــحـــر الأســــــــود، الـــتـــي أصــبــحــت 
رهـــيـــنـــة الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة 
والأمـــــنـــــيـــــة. وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه، 
ــــوال الــطــقــس الــقــاســيــة  تــســاهــم أحـ
في الهند وباكستان والأرجنتين 
وشرق أفريقيا وأوروبا في تراجع 
الإمدادات الغذائية العالمية وزيادة 

الأسعار.

الحرب تهدد أمن الغذاء العالمي
«البنك  لـ يُشير أحــدث موجز 
ــن الــغــذائــي إلــى  الـــدولـــي» عــن الأمـ
ــتـــي تــحــيــط  ــــدم الـــيـــقـــين الـ ــالـــة عـ حـ
بــالأســواق الــزراعــيــة مــع استمرار 
الــــحــــرب فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. ويـــؤكـــد 
التقرير، الذي صدر في منتصف 
مارس (آذار) ٢٠٢٣، على استمرار 
التضخم في أسعار المواد الغذائية 
الــزيــادة في  المحلية، حيث بلغت 
الأســــعــــار أكـــثـــر مــــن ٥ فــــي المـــائـــة 
خلال الفترة بين نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢٢ وفــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٣ في مجمل الـــدول، لا سيما 
فـــي أفــريــقــيــا وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة 
واللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا 

وآسيا الوسطى.
واستناداً إلى الموجز، تتصدر 
زيمبابوي مؤشر تضخم أسعار 
الــغــذاء خـــلال الــفــتــرة بــين أكتوبر 
ويــنــايــر   ٢٠٢٢ الأول)  ــريـــن  (تـــشـ
بــزيــادة  الــثــانــي) ٢٠٢٣،  ــانـــون  (كـ
المــائــة، بينما جاء  بلغت ٢٦٤ في 
لبنان فــي المرتبة الثانية عالمياً، 
حيث بلغت زيــادة أسعار الغذاء 
١٣٩ في المائة. وتأتي الأرجنتين 
في المرتبة الثالثة (٩٩ في المائة) 
ثــم إيــــران (٧٣ فــي المــائــة) فتركيا 
(٦٧ في المائة). وفي حال استبعاد 
ــزيـــادة  الــتــضــخــم الــــعــــام، تــبــقــى الـ
الــغــذاء في  الحقيقية فــي أســعــار 
زيـــمـــبـــابـــوي هـــي الأعـــلـــى عــالمــيــاً، 
وتليها زيادات الأسعار في رواندا 
ثم مصر، وتستمر إيــران ولبنان 
وتركيا ضمن قائمة الدول العشر 
ــــادة  ــوأ عـــالمـــيـــاً مــــن حـــيـــث زيـ ــ ــ الأسـ

أسعار الغذاء الحقيقية.

وكـــان شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي شهد تراجعاً في أسعار 
الـــذرة بمقدار ١٠ فــي المــائــة، وفي 
أسعار القمح بمقدار ٢٠ في المائة، 
الــروســي  بفضل صـــادرات القمح 
الـــتـــي فـــاقـــت الـــتـــوقـــعـــات، وكــذلــك 
بفضل اتفاق ممر تصدير الحبوب 
الــــذي ســمــح بــنــقــل ٣ مــلايــين طن 
الــحــبــوب شهرياً عبر موانئ  مــن 

أوكرانيا على البحر الأسود.
كــمــا ســاعــد الــحــصــاد الوفير 
في أستراليا وكندا على تعويض 
الانـــخـــفـــاض الـــحـــاد فـــي شــحــنــات 
القمح الأوكــرانــي، وأدى الارتفاع 
الكبير في إنتاج الذرة في البرازيل 
إلــــى الـــحـــد مـــن تــأثــيــر انــخــفــاض 
ــزز  ــ ــة، وعـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإمـــــــــــــدادات الأوكــ
حصاد الولايات المتحدة استقرار 
سوق الأعلاف، باعتبارها المصدر 
الــعــلــفــيــة،  لــلــحــبــوب  الأول عــالمــيــاً 
ــــن والــشــعــيــر  ــــدخـ مـــثـــل الــــــــذرة والـ

والشوفان.
ونــــتــــيــــجــــة ذلـــــــــــك، انـــخـــفـــض 
«منظمة  مؤشر الأسعار العالمية لـ
الأغــــذيــــة والــــــزراعــــــة» (فــــــــاو)، فــي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، بنسبة ١٩ في 
المـــــائـــــة، بـــالمـــقـــارنـــة مــــع مــســتــوى 
ــار الــقــيــاســي الـــــذي حققه  ــعــ الأســ
المــؤشــر فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٢، 
ولكن من المرجح أن تظل الأسعار 
متقلبة هذا العام، لا سيما خلال 
الــزراعــة ونمو المحاصيل  مراحل 
الرئيسية، حيث تبقى مخزونات 

الحبوب العالمية أقل من المعتاد.

ويــحــذر «الــبــنــك الــدولــي» من 
أن أســـعـــار الـــغـــذاء الــعــالمــيــة، رغــم 
انخفاضها عن الأرقــام القياسية 
ــام، لا  الــتــي وصــلــت إلــيــهــا قــبــل عــ
تزال مرتفعة، وأن قيود التصدير 
الــجــديــدة قــد تــدفــع الأســـعـــار إلــى 
الارتـــفـــاع مـــرة أخــــرى. وكــانــت ١٩ 
دولــة فرضت حظراً على تصدير 
ــيـــة مـــنـــذ ديــســمــبــر  المـــــــواد الـــغـــذائـ
(كانون الأول) ٢٠٢٢، كما وضعت 

٨ دول قيوداً على الصادرات.
وتفرض الحرب في أوكرانيا 
سطوتها على أكثر من ثلث تجارة 
القمح العالمية، و١٧ في المائة من 
الــذرة العالمية، ومــا يقرب  تجارة 
من ٧٥ في المائة من تجارة عباد 
الشمس العالمية. ويمتد تأثيرها 
إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي، 
إلــــــى جـــانـــب  حـــيـــث إن روســــــيــــــا، 
بــيــلاروســيــا، أحــــد أكــبــر مــصــادر 
الأسمدة المعدنية في العالم. ورغم 
ــــود اســـتـــثـــنـــاءات مـــحـــددة في  وجـ
نــظــام العقوبات تسمح للبلدين 
بمواصلة تصدير الأســمــدة، فإن 
ــزال تــواجــه  ــ ــادرات لا تـ ــذه الــــصــ هــ

تدابير أخرى تعرقل تدفقها.
ويــــصــــنــــف تــــقــــريــــر المـــخـــاطـــر 
الــصــادر عن  العالمية لعام ٢٠٢٣، 
«المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي»، 
أزمـــــة الإمـــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 
تلوح في الأفق واحدة بين أكبر ٤ 
تهديدات تواجه العالم. ويتوقع 
ــار الآجــلــة  ــ الــتــقــريــر أن تــضــر الآثــ
لارتــفــاع أســعــار الأســمــدة بإنتاج 

الــغــذاء في هــذه السنة، علماً بأن 
نــصــف ســـكـــان الــعــالــم يــعــتــمــدون 
عــلــى الــــغــــذاء المـــنـــتَـــج بــاســتــخــدام 
الأسمدة المعدنية، وفقاً لتقديرات 
«منظمة الأغذية والزراعة» (فاو).
ــــدة  ــمـ ــ ــقــــص الأسـ ــم نــ ــاقــ ــفــ ــتــ ويــ
الــســوق العالمية بسبب قيود  فــي 
التصدير التي تفرضها الصين، 
عــلــمــاً بـــأنـــهـــا تـــوفـــر وحــــدهــــا ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إمــــــدادات الأســمــدة 
الــفــوســفــاتــيــة الـــعـــالمـــيـــة، وتــشــيــر 
ــقـــديـــرات «الـــبـــنـــك الــــدولــــي» إلــى  تـ
انـــخـــفـــاض صـــــــادرات الـــصـــين من 
الأسمدة بنسبة ٥٠ في المائة في 
عــام ٢٠٢٢ نتيجة تدابير حماية 
السوق المحلية. وفي الوقت ذاته، 
أدى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة 
الحرب في أوكرانيا إلى انخفاض 
في إنتاج الأسمدة أوروبياً بنسبة 
ــة، مـــمـــا عـــــزز نــقــص  ــ ــائـ ــ ٧٠ فــــي المـ

الإمدادات العالمية.

تراجع إمدادات الغذاء بسبب تغير المناخ
تلعب أحوال الطقس وآثارها 
المـــمـــتـــدة، لا ســيــمــا الــفــيــضــانــات 
ــاً فــي  ــيــ ــاســ ــاف، دوراً أســ ــ ــفـ ــ ــجـ ــ والـ
نـــــقـــــص الإمـــــــــــــــــــــدادات الــــغــــذائــــيــــة 
وزيـــــادة الأســـعـــار. ويــتــمــثــل الأثـــر 
الاقتصادي المباشر للجفاف في 
القطاع الزراعي في قلة المحاصيل 
وخسارة المراعي، ويتم غالباً نقل 
عبء الجفاف إلى المستهلكين من 
خــلال زيـــادة الأســعــار، مــا لــم يتم 
تــعــويــض الــخــســائــر عــبــر بــرامــج 

المــســاعــدة الــحــكــومــيــة فـــي حـــالات 
الكوارث.

تــــشــــمــــل الآثــــــــار  ويــــمــــكــــن أن 
غــيــر المـــبـــاشـــرة لــلــجــفــاف فـــي هــذا 
ــدادات إلى  ــ الــقــطــاع انــخــفــاض الإمـ
ــيـــة، مــثــل  ــلـ ــتـــحـــويـ ــاعــــات الـ ــنــ الــــصــ
الصناعات الغذائية، وانخفاض 
الطلب على المــدخــلات، بما فيها 
ــة.  ــيــ ــزراعــ ــدة والـــعـــمـــالـــة الــ ــ ــمـ ــ الأسـ
وتــتــضــمــن الآثــــــار غــيــر الــســوقــيــة 
للجفاف الضغوط النفسية على 
المزارعين التي قد تدفعهم لتغيير 

مصدر عيشهم.
وتُظهر بيانات وزارة الزراعة 
ــم المــــؤشــــرات  ــ ــه رغــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة أنــ
الإيــــجــــابــــيــــة لــتــحــقــيــق الــــبــــرازيــــل 
ــــذرة هــذه  مــحــصــولاً كــبــيــراً مـــن الــ
السنة يصل إلى ١٢٥ مليون طن، 
فــإن إنتاج الأرجنتين (ثالث أكبر 
لــلــذرة عالمياً) سينخفض  مصدر 
إلى أدنــى مستوى في ٥ سنوات، 
بــــســــبــــب أســــــــــــوأ مــــــوجــــــة جــــفــــاف 

تواجهها البلاد منذ ٦٠ عاماً.
ــانــــت الـــهـــنـــد حــــظــــرت، فــي  وكــ
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، صادرات 
يُــســتــخــدم  الـــــذي  ــكـــســـور،  المـ الأرز 
بشكل أساسي علفاً للحيوانات، 
وفـــرضـــت رســـومـــاً بــنــســبــة ٢٠ في 
المائة على صادرات أصناف أخرى 
من الأرز لدعم الإمدادات والأسعار 
المحلية، بعد تدني الهطول المطري 

في مناطق الإنتاج الرئيسية.
وتــواجــه الهند ودول جنوب 
آســــيــــا زيــــــــادة فــــي تــــواتــــر أحـــــوال 

الـــطـــقـــس الـــقـــاســـيـــة؛ مــــن مـــوجـــات 
حر متطرفة أو فيضانات عارمة. 
ــقـــة إحــــــــدى أكـــثـــر  ــنـــطـ وتُـــعـــتـــبـــر المـ
المناطق في العالم عرضة لتأثيرات 
تغير المناخ، وهي في الوقت ذاته 
إحــدى أهــم مصادر الأرز والقطن 
عــالمــيــاً. وكـــانـــت الــفــيــضــانــات في 
الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان، إلـــــى جــانــب 
الجفاف في أوروبا، خفضت إنتاج 
البصل ورفعت أسعاره مؤخراً إلى 

أضعاف المستويات المعتادة.
ــتـــاج الـــزراعـــي  ــام قــلــة الإنـ وأمـــ
الـــــجـــــفـــــاف، حـــــظـــــرت دول  بـــفـــعـــل 
أوروبــــــــــــيــــــــــــة تــــــصــــــديــــــر الــــبــــصــــل 
والــــــــــــخــــــــــــضــــــــــــراوات والــــــــفــــــــواكــــــــه 
الأخـــــرى، مــثــل الـــجـــزر والــطــمــاطــم 
والبطاطس والــتــفــاح. وانعكست 
هذه الإجراءات سلباً على المملكة 
المتحدة، التي واجهت نقصاً حاداً 
في الخضراوات، مما دفع الأسواق 
إلى تقنين بيع الطماطم والخيار 

ومكونات السلَطة الأخرى.
ــأة أزمـــة  ويــمــكــن تــخــفــيــف وطــ
إمـــــــــــدادات الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــيـــة، مــن 
خلال عدة إجــراءات، تشمل دعوة 
المصدّرين إلى الامتناع عن تخزين 
البضائع، وإلغاء سياسات حظر 
الــــصــــادرات، أو فــــرض الــضــرائــب 
بـــأي طريقة  عــلــيــهــا، أو تقييدها 
أخـــرى. ويــجــب على المستوردين 
ــفـــات الــجــمــركــيــة  ــريـ ــعـ ــتـ ــفـــض الـ خـ
والضرائب الأخرى على الواردات 
تـــوفـــيـــر  ــمــــان  لــــضــ إلـــــغـــــاؤهـــــا،  أو 
إمدادات كافية على نحو دائم. كما 
أنه من الضروري تعاون المنظمات 
ــيــــة بــشــكــل أفـــضـــل لــتــقــديــم  الــــدولــ
مـــعـــلـــومـــات فــــوريــــة عــــن تـــغـــيـــرات 
السياسة الخارجية وآثارها على 

الإنتاج والتجارة العالميين.
ويــتــطــلــب تــعــزيــز أمـــن الــغــذاء 
ــبــــادرات  ــمــ ــيــــام بــ ــقــ ــــل بـــلـــد الــ ــــي كـ فـ
مؤثرة لدعم المزارعين وإنتاجهم. 
وتشمل الإجــراءات المقترحة إزالة 
حــواجــز تــجــارة مــدخــلات الإنــتــاج 
الـــــــزراعـــــــي، كــــالــــبــــذار والأســـــمـــــدة 
والمــــبــــيــــدات والأعـــــــــــلاف، وزيـــــــادة 
كفاءة استخدام الأسمدة، وإعادة 
صياغة السياسات، وحشد الموارد 

الحكومية لزيادة الإنتاج.
الـــغـــذائـــي  إن ضــــمــــان الأمـــــــن 
يــتــطــلــب جـــعـــل الـــنـــظـــم الـــغـــذائـــيـــة 
الــهــشــة أكــثــر مــرونــة فــي مواجهة 
المضاربات التجارية والصدمات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاضــــــطــــــرابــــــات 
الــنــاشــئــة عـــن الـــصـــراعـــات وتغير 
المـــــــنـــــــاخ والأمـــــــــــــــــراض والآفـــــــــــــات. 
ويــســتــلــزم ذلــــك تــحــقــيــق الـــتـــوازن 
بــين الاحــتــيــاجــات قــصــيــرة الأجــل 
ــل،  ــ ــارات طـــويـــلـــة الأجـ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
ــي آمـــن  ــ ــذائـ ــ ــان مــســتــقــبــل غـ ــمـ لـــضـ

للجميع.
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من سوريا إلى مدغشقر

ليس المناخ وحده سبباً لكل الكوارث

يــــــزداد حـــديـــث الــســيــاســيــين 
ـــر  ووســـــــائـــــــل الإعـــــــــــلام عــــــن تـــغـــيُّ
المــنــاخ بــاعــتــبــاره ســبــبــاً مــبــاشــراً 
لـــلـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة جــمــيــعــهــا، 
مــن الــفــيــضــانــات إلـــى المــجــاعــات. 
ر عــلــمــاء من 

ّ
وفـــي المــقــابــل، يـــحـــذ

أن إلــقــاء الــلــوم عــلــى المــنــاخ فقط 
الــكــوارث يهدف إلى  في حصول 
تحويل الأنــظــار عــن السياسات 
الــتــي تجعل  والـــقـــرارات الفاشلة 

هذه الأحداث أكثر سوءاً.
ويجادل كثيرون بــأن غياب 
الاستقرار في سورية كان نتيجة 
ر المناخ الذي تسبب بجفاف  تغيُّ
شــديــد بــين عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٠، 
ودفــع كثيرين لهجرة أراضيهم 
ــلـــى ســـوق  ــغــــوط عـ وتـــشـــكـــيـــل ضــ
العمل المحدودة. غير أن القرارات 
الحكومية الخاطئة وغياب شبكة 
ــان الاجــتــمــاعــي أســهــمــا في  ــ الأمــ
تفجّر الأوضــاع في شهر مارس 
إلـــى  وتــــطــــوّرهــــا   ،٢٠١١ (آذار) 

الأسوأ.
ويــــرى الــبــاحــث فــي الــحــفــاظ 
الــحــيّــة، جيانلوكا  عــلــى الأنــــواع 
سيرا، أن إلقاء اللوم على فترات 
ر المناخ  الجفاف الطويلة أو تغيُّ
ــلاً لمـــوظـــفـــي  ــ ــهـ ــ ــاً سـ ــرجــ ــخــ كـــــــان مــ
الحكومة السورية للتملّص من 
المسؤولية وتبرير تقاعسهم عن 
الــذي عَمِل  العمل. ويؤكد سيرا، 
في تدمر خلال الفترة بين ٢٠٠٠ 
و٢٠١١، أن التركيز على الجفاف 
الــشــديــد بــوصــفــه سبباً رئيسياً 
لـــغـــيـــاب الاســــتــــقــــرار فــــي ســـوريـــة 
ل 

ّ
يتجاهل السبب المباشر المتمث

المــفــرط والكارثي  فــي الاستغلال 
لنظام السهوب الهش في البلد.

ويــــــــعــــــــرض ســـــــيـــــــرا صــــــــورة 
التقطها لمسيّج محمية التليلة 
قرب تدمر في ذروة فترة الجفاف 
عام ٢٠٠٨. وتثبت الصورة المرفقة 

الــبــيــئــي للسهوب  الــنــظــام  قــــدرة 
ف مع الجفاف  السورية على التكيُّ
(القسم الأيمن من الصورة ضمن 
المــحــمــيــة)، بينما كــانــت المنطقة 
لــرعــي الأغــنــام الجائر  المفتوحة 
(القسم الأيسر من الصورة خارج 

المحمية) شبه متصحّرة.
ويُشير سيرا إلى أن البادية 
تغطي ٥٥ في المائة من الأراضي 
السورية، وهي سهوب شاسعة 
ــراق  ــعــ ــن الــ ــ تـــمـــتـــد إلــــــى أجـــــــــزاء مـ
والأردن والـــســـعـــوديـــة. ولمـــئـــات 
الــســنــين، اعـــتـــادت قــبــائــل الــبــدو 
المــراعــي موسمياً  الــرحّــل تقاسم 
لـــــضـــــمـــــان اســـــــتـــــــدامـــــــة المـــــــــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة، حــتــى إن الـــرعـــاة في 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة أنــشــأوا 
ــــي  ــراعـ ــ ــــى» لمــــســــاعــــدة المـ ــمــ ــ ــحِــ ــ ــ «ال
عــلــى الــتــعــافــي. ولـــكـــن خــــلال ٥٠ 

عاماً مــن ســوء إدارة المــراعــي في 
البادية السورية، تسارع تدهور 
الــــســــهــــوب، مــتــســبــبــاً فــــي كـــارثـــة 
بيئية تبعتها أزمــات اقتصادية 

واجتماعية وسياسية.
ويستغل السياسيون في كل 
 واهــيــة 

ً
ــر المــنــاخ حــجــة مــكــان تــغــيُّ

يــحــمّــلــونــهــا مــســؤولــيــة الــكــوارث 
بها. ففي 

ُّ
التي يفشلون في تجن

ألمانيا، على سبيل المثال، تسبب 
فيضان نهر كيل في جبال إيفل 
غرب البلاد في وفاة أكثر من ٢٢٠ 
شخصاً في منتصف شهر يوليو 
(تموز) ٢٠٢١، مما جعل الحادثة 
ــة فــيــضــان تــشــهــدهــا  ــارثـ ــوأ كـ ــ أسـ
أوروبــــــــــا الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ عـــقـــود. 
وســــارع الــســيــاســيــون إلـــى إلــقــاء 
ر المناخ في هطول  اللوم على تغيُّ
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة الـــتـــي غــمــرت 

الـــنـــهـــر. وصـــــرّحـــــت المـــســـتـــشـــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل أثــنــاء 
زيارتها المنطقة بأن العالم يجب 
أن يكون «أسرع في المعركة ضد 

ر المناخ». تغيُّ
لــم يكن كــلام ميركل خاطئاً 
بـــالـــكـــامـــل، لـــكـــنـــه عـــــرض جــانــبــاً 
ــفـــي حــين  ــع. فـ ــ واحــــــــداً مــــن الــــــواقــ
خــلــص عــلــمــاء المــنــاخ لاحــقــاً إلــى 
أن الـــغـــلاف الـــجـــوي الأكـــثـــر دفــئــاً 
في تلك الفترة زاد من احتمالية 
هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 
تسع مـــرّات، فــإن عاملاً آخــر كان 
وراء الكارثة لم يذكره سوى عدد 
قــلــيــل مــن الــســيــاســيــين ووســائــل 
ــــلام. وفـــي هـــذا المــجــال يقول  الإعـ
ــا الـــذيـــن  ــيـ ــيـــدرولـــوجـ عـــلـــمـــاء الـــهـ
يـــراقـــبـــون تـــدفـــقـــات نــهــر كــيــل إن 
انتشار المـــزارع فــي الــتــلال، التي 

كانت مستنقعة في السابق، دمّر 
قدرة الأرض الشبيهة بالإسفنج 
على امتصاص الأمطار الغزيرة. 
وأدّت المصارف الحقلية والطرق 
النباتي الطبيعي  وإزالة الغطاء 
إلــى توجيه المــيــاه إلــى النهر في 

غضون ثوانٍ بدلاً من أيام.
ومـــن الأمــثــلــة الــصــارخــة في 
المــنــاخ المسؤولية،  ر  تحميل تغيُّ
ــاب الــحــقــيــقــيــة  ــ ــبـ ــ وتـــجـــاهـــل الأسـ
للكوارث، أزمة الغذاء الحالية في 
مــدغــشــقــر. فــفــي أبــريــل (نــيــســان) 
ــامـــج الـــغـــذاء  ــاضــــي، قــــال «بـــرنـ المــ
الــعــالمــي»، التابع للأمم المتحدة، 
إن ١٫٣ مليون شخص في جنوب 
الدولة الأفريقية يتضورون جوعاً 
بــعــد أربــــع ســـنـــوات مــتــتــالــيــة من 
الجفاف. وتم الإبــلاغ على نطاق 
واسع عن تحذير المنظمة الدولية 

من أن تصبح الكارثة «أول مجاعة 
ر المناخ»، كما صرّح  يسببها تغيُّ
رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، 
بـــأن «أبـــنـــاء بــلــدي يــدفــعــون ثمن 

أزمة مناخ لم يخلقوها».
ولكن دراسة معمّقة لأسباب 
المجاعة في مدغشقر، قام بها لوك 
هــاريــنــغــتــون مـــن مــعــهــد أبــحــاث 
المــنــاخ النيوزيلندي، أظــهــرت أن 
المناخ لعب دوراً ثانوياً على الأكثر 
في الجفاف. ويُلقي هارينغتون 
ــة الــــجــــوع فــي  ــ ــي أزمــ بـــالـــلائـــمـــة فــ
ــقـــر وضــعــف  ــفـ ــلـــى الـ مـــدغـــشـــقـــر عـ
البنية التحتية، مثل عدم كفاية 
إمـــــدادات المــيــاه لـــري المــحــاصــيــل، 
وهي قضايا لم تعالجها حكومة 

الرئيس راجولينا.
ع  وفـــــــــــــــي مـــــــــجـــــــــال الــــــــتــــــــنــــــــوُّ
ــزداد الـــقـــلـــق مــن  ــ ــ الـــبـــيـــولـــوجـــي، يـ
ــز المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عــلــى  ــيـ ــركـ تـ
ر المناخ، مما يحرف الأنظار  تغيُّ
عــن أولــويــات أهــم لحفظ الأنــواع 
الــحــيّــة. ويُظهر تحليل لبيانات 
ــراء»، الــخــاصــة  ــمــ ــحــ «الـــقـــائـــمـــة الــ
بالأنواع المهددة بالانقراض، أن 
فقدان الموائل لا يزال أكثر أهمية 
ـــر المـــنـــاخ  ــن تـــغـــيُّ بـــثـــلاث مــــــرات مــ
فــي حـــالات انــقــراض الــفــقــاريــات. 
ويـــقـــوّض تــجــاهــل هـــذه الحقيقة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــــلازمــــة لمــنــع 
إزالة الغابات والتهديدات الأخرى 

للموائل.
وإذ يُجمع العلماء على دور 
ر المناخ،  النشاط البشري في تغيُّ
ــلـــى مــعــظــم  وآثــــــــــاره الـــكـــارثـــيـــة عـ
مناحي الحياة، يزداد الجدل حول 
ر المناخ  التركيز دائــمــاً على تغيُّ
بوصفه سبباً بارزاً ومباشراً في 
عديد من الكوارث. ويرى كثيرون 
أن ذلك يهمّش الطرق المحلية في 
تقليل مخاطر الطقس القاسي، 
ويُعفي صانعي السياسات من 
إخفاقاتهم في حماية مواطنيهم 

ر المناخ. من تغيُّ

لندن: «الشرق الأوسط»

ر البادية السورية الرعي الجائر تسبب في تصحُّ
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انتحار «الأبلة» الناظرة
ــــوان  ــنـ ــ ــــدت اخـــــتـــــيـــــار عـ ــمـ ــ ــعـ ــ تـ
الــكــلاســيــكــيــة لجيلي  بــالــكــلــمــات 
الــقــديــم «الأبــلــة الــنــاظــرة»، وليس 
المـــســـتـــحـــدث «مــــديــــرة المــــدرســــة»، 
لاعــتــقــاد الأغــلــبــيــة (الـــتـــي تمسك 
لــــســــانــــهــــا خـــشـــيـــة تـــهـــمـــة الـــكـــفـــر 
«الـــصـــوابـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة»)، أن  بــــ
ــنــــاصــــب  تـــســـمـــيـــة المــــؤســــســــة والمــ
ــقـــــــاب شـــاغـــلـــيـــهـــا تـــعـــبـــر عــن  وألـــــ
مــــفــــهــــوم الــــحــــكــــومــــة والمـــجـــتـــمـــع 
ــن وعــــــي الــجــهــة  ــ ــــين عـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ والمـ
ــا ومـــهـــامـــهـــا  ــهـ ــتـ ــالـ ــة بـــرسـ ــيـ ــنـ المـــعـ
ومسؤولياتها، فينعكس ذلك في 
مـــدى جـــودة الأداء والـــقـــدرة على 
تــلــبــيــة حـــاجـــات المـــواطـــنـــين الــتــي 
تمولها ضرائبهم، ونجاحها في 
تحقيق الأهـــداف التي من أجلها 
تــأســســت. وبــالــتــالــي، فـــإن تغيير 
أسماء المؤسسات ولقب الوظيفة 
جلب معه تغيراً في الأداء، لا يراه 
كثيرون، خصوصاً أولياء الأمور، 
نــحــو الأفـــضـــل، بــدلــيــل انــخــفــاض 
ــي لـــلـــتـــلامـــيـــذ  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــــوى المـ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ

وتدهور سلوكهم.
ــة مـــن  ــ ــايــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ ورغـــــــــــــم أن 
بــريــطــانــيــا (ونــظــامــهــا التعليمي 
ــلــــدان)، فــإن  ــبــ تــتــمــنــاه عـــشـــرات الــ

خلفياتها التي تدعو للقلق، هي 
كـــثـــيـــر مــن  ــلـــى  يــنــســحــب عـ درس 
البلدان من زاوية تغيير المفاهيم 
في رسالة المؤسسات التعليمية.

اثـــنـــين  قـــضـــت  بـــــيـــــري،  روث 
وثلاثين عاماً في مجال التعليم، 
اثــنــي عــشــر منها نــاظــرة مــدرســة 
ابتدائية في ريدينغ (٦٠ كيلومتراً 
غــرب لــنــدن)، محبوبة مــن أولياء 
ـــن يـــتـــهـــافـــتـــون عــلــى  ــذيـ ــور الــ ــ ــ الأمــ
ــال أطــفــالــهــم لمــدرســتــهــا التي  إرســ
تــعــد مــن أفــضــل مــــدارس مقاطعة 
باركشير. انتمت المربية الفاضلة 
يــرى التعليم مشروعاً  إلــى جيل 
لتكوين الإطـــار الثقافي للتلميذ 
تـــدريـــب  أبـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــاً، ورأت 
ــه  ــ ــــدراتـ ــيــــف قـ ــلــــى تــــوظــ ــل عــ ــفــ ــطــ الــ
الــذهــنــيــة عــلــى وســائــل الحصول 

على المعرفة رسالة حياتها.
ــــب الـــــقـــــومـــــي لـــتـــقـــيـــيـــم  ــتـ ــ ــكـ ــ المـ
ــات الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــدمــ ــ ــات خــ ــويــ ــتــ ــســ مــ
ــارات لــــلأطــــفــــال (ويــــعــــرف  والمـــــــهـــــ
ــمــــات  ــلــ ــكــ بــــــــــالأحــــــــــرف الأولــــــــــــــــى لــ
التوصيف «أوفــســتــيــد»)، ويــزور 
مفتشوه المدارس لتقييم مستوى 
المـــــدرســـــة (الــــــــذي قـــــــدره فــــي آخـــر 
أكــثــر مــن عقد كامل  تفتيش قبل 

«ممتاز»)؛ في تفتيش قبل ثلاثة  بـ
أشهر وصــف مستوى مدرستها 
ــفـــال  «غـــيـــر كـــــــافٍ» لـــخـــدمـــة الأطـ بــــ
مما   ،(inadequate) بالإنجليزية 
أصاب الأبلة روث بقلق واكتئاب.

انــتــحــار الــســيــدة بــيــري أدى 
إلـــى أزمــــة بـــين الــنــقــابــات المهنية 
ــال الــتــعــلــيــم  ــ ــــجـ ــي مـ ــفـــة فـــ ــلـ ــتـ المـــخـ
ــيــــد». بـــعـــض المــــــدارس  ــتــ و«أوفــــســ
رفضت السماح بالتفتيش حتى 
يـــعـــدل المــكــتــب مــعــايــيــر الــقــيــاس، 
ــالات  ــجــ ــات مــ ــويــ ــتــ ــســ ــكـــس مــ ــعـ ــتـ لـ
ــم ومـــــــهـــــــارات الـــتـــلامـــيـــذ  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
وأدائــهــم، بــدلاً من وضــع إشــارات 
عــلــى اســتــمــارة صممها برنامج 
كـــومـــبـــيـــوتـــر. مــعــلــمــو ومــعــلــمــات 
ــدارس عـــديـــدة وقـــفـــوا فـــي صف  ــ مـ
احتجاج أمــام مداخل مدارسهم، 
ــارات ســــــوداء على  ــشــ وآخـــــــرون بــ
أبواب الفصول عند زيارة مفتشي 
«أوفــســتــيــد». «أوفــســتــيــد» أصــدر 
بياناً أول من أمس بأنه سيستمر 
تــقــريــر المكتب  فــي التفتيش؛ لأن 
يساعد الأسر على اختيار المدارس 

التي يرسلون إليها أطفالهم.
محل النزاع أن المعلمين يرون 
مفتشي «أوفستيد» بيروقراطيين 

لا يــفــهــمــون ثــقــافــة 
الــتــعــلــيــم، فــأوكــلــوا 
الــتــقــيــيــم لــتــصــمــيــم 
برنامج كومبيوتر 

لا عقل له.
«أوفـــــســـــتـــــيـــــد» 
فـــي شــكــلــه الــحــالــي 
بمثابة ما تعرف في 
«مصلحة»؛  مصر بـ
تــــعــــبــــيــــر فــــرنــــســــي 
لإدارة   (intérêt)
ــاس.  ــ ــنـ ــ ــح الـ ــالــ مــــصــ
ــتــــيــــد»  لــــكــــن «أوفــــســ

تــقــريــره  يــتــبــع وزارات ويـــرفـــع  لا 
مباشرة للبرلمان (مجلس العموم) 
ممثلاً للشعب، ورئيس مفتشيه 
مستقل عن الحكومة، ويعين عن 
طـــريـــق الـــتـــاج مـــن مــجــلــس فــرعــي 

لمجلس مستشاري الملك.
تــــــــاريــــــــخ إشــــــــــــــــراف الـــــــدولـــــــة 
ــــى ١٨٣٣  عـــلـــى الــتــعــلــيــم يـــعـــود إلـ
ــبــــرلمــــان مــيــزانــيــة  بــتــخــصــيــص الــ
للجمعية القومية لدعم التعليم 
ــــدلاً مـــن الــكــنــيــســة الإنــجــلــيــكــيــة،  بـ
لتشمل بعد ذلك مدارس الطوائف 
والأديان الأخرى، وتوسع ليشمل 
فـــــي ١٩٠٢؛  ــثــــانــــويــــة  الــ المــــــــــدارس 

وبعد تسعين عاماً 
بــالــضــبــط، أنــشــأت 
حـــــــــكـــــــــومـــــــــة جـــــــــون 
 -١٩٩٠) ــــور  ــــجـ ــيـ ــ مـ
«أوفستيد»   (١٩٩٧
لــتــقــيــيــم المـــــــــدارس، 
ســـــــواء الــحــكــومــيــة 
الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة،  أو 
فـــــــــــي كـــــــــــل أنـــــــحـــــــاء 
ــة، لـــيـــنـــشـــر  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ المـ
تـــــــقـــــــريـــــــراً ســــنــــويــــاً 
المـــــــدارس  أداء  ــــن  عـ
ــــلام المــؤســســات  لإعـ
ــيـــة وأولــــــــيــــــــاء الأمــــــــور  ــمـ ــلـــيـ ــعـ الـــتـ
التقرير  والــحــكــومــة، بعد أن كــان 
ــارف  ــعـ المـ ــــى وزارة  إلـ فـــقـــط  ــدم  ــقـ يـ

(التعليم).
حــكــومــة تــونــي بلير (١٩٩٧- 
٢٠٠٧) فــي تعديلات عامي ٢٠٠١ 
إلــى  و٢٠٠٦ طــــورت «أوفــســتــيــد» 
الــشــكــل الـــحـــالـــي لــيــشــمــل تــدريــب 
ــال  ــ ــفــ ــ ــــين، وريـــــــــــــاض الأطــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
(الــحــضــانــة)، وخـــدمـــات التبني، 
ووكـــــــــــــــالات المــــــربــــــيــــــات ورعــــــايــــــة 
الأطفال، والملاجئ، وكل ما يتعلق 

بالأطفال.
هنا تظهر أهمية التسميات؛ 

ــلاً كــلــمــة «نــــاظــــر» مــــن نـــظـــارة  ــثـ مـ
الــتــوجــيــه والــقــيــادة  (وزارة) هـــي 
ــدلاً مــن  ــ ــاة، بــ ــ ــراعــ والإشـــــــــراف والمــــ
تـــعـــنـــي الإدارة؛  الــــتــــي  «مــــــديــــــر» 
أمـــا صــفــة «الأبـــلـــة»، الــتــي يــنــادي 
ــة، فــتــعــنــي  ــمـ ــلـ ــعـ ــهـــا الأطـــــفـــــال المـ بـ
«الأخــت الكبرى» التي تأخذ بيد 
الصغار. مثلاً رئيسة الممرضات 
تــســمــي «الــســيــســتــر»، أي الأخـــت 
الــــكــــبــــرى، وقـــــد ورثــــــت الــتــســمــيــة 
أيـــام كــانــت الكنيسة تؤسس  مــن 
المستشفيات (وكثيرها في أوروبا 
على أســمــاء قديسين وقديسات؛ 
لأنــهــا بنيت بــجــوار دور العبادة 
ــا).  ــهـ ــفـــسـ ــاء نـ ــ ــمـ ــ ــــلأسـ ــة لـ ــلــ ــامــ ــحــ الــ
ــا الأخــــت  ــنـ «الأبـــــلـــــة الــــنــــاظــــرة» هـ
الكبرى التي تأخذ بيد التلميذات 
والمعلمات الشابات لتوسيع الأفق 
وتدريب الذهن على المعرفة. في 
بريطانيا خبراء التعليم المعرفي 
الــكــلاســيــكــيــون مــمــتــعــضــون مــن 
تحويل لقب الناظر والناظرة إلى 
التعبير اللاجنسي «المعلم الأول» 

(مثل الوزير الأول).
المـــصـــريـــة  المـــــــعـــــــارف  وزارة 
قــبــل الــخــمــســيــنــات أشـــرفـــت على 
الثقافة وترجمة الكتب والفنون 

والمــســرح والمــوســيــقــى والــريــاضــة 
ومــحــو الأمـــيـــة، فــرســالــتــهــا كانت 
«معرفية» أبستمولوجية لتكوين 
وتــنــمــيــة الإطـــــار الــثــقــافــي لــلــفــرد، 
بجانب تدريب المعلمين استعداداً 

للمستقبل.
التفاصيل من أوراق المرحوم 
جــدي، وكــان ناظر مدرسة كبرى 
فــي الإســكــنــدريــة، وبــعــد خــروجــه 
للمعاش كان مشرفاً على برنامج 
وزارة المعارف لمحو الأمية. السبب 
أنه بدأ في مدرسته تقليد حصة 
أشـــغـــال لــلــمــتــعــرقــلــين أكــاديــمــيــاً، 
لاكـــتـــشـــاف صــلاحــيــاتــهــم لــحــرف 
ــرى فـــي الــصــنــاعــات والمــتــاجــر  أخــ
وورش الميناء وإصلاح السيارات، 
لأنه رأى رسالته أن ينجح التلميذ 
كمواطن سوي مثقف الفكر، حتى 

بلا شهادة ورقية.
ــذا عــنــدمــا  ــ ــتــــى يــــومــــي هــ وحــ
يهنئني أحدهم على عمل ناجح، 
أو أقرأ مقالة إيجابية لنقد كتاب 
نشرته، وأتذكر ما غرسه معلمو 
مدرستي في رأسي الصغير، أقف 
لهم تبجيلاً، إذ كاد المعلم أن يكون 

رسولاً.
من المنطلق نفسه، أن التعليم 

رسالة معرفية ثقافية حضارية، 
يندلع النزاع اليوم في بريطانيا 
بـــين المــتــخــصــصــين فـــي الــتــعــلــيــم، 
وبين مفتشي «أوفستيد»، الذين 
يــمــلأون اســتــمــارات الكومبيوتر 
كــالــروبــوت بــلا تــفــاصــيــل كــافــيــة؛ 
وتصبح مدرسة ناجحة في مجال 
التعليم المعرفي وتوسيع المدارك 
«غير كافية للاحتياجات» بسبب 

غلطة بيروقراطية.
ـــي  ــنـ ــرتــ ــري ذكــ ــ ــيــ ــ ــدة بــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
«ســنــيــة» هــانــم، الأبــلــة الــنــاظــرة  بـــ
ــيـــرة فــي  ــنــــات شـــهـ فــــي مــــدرســــة بــ
الإسكندرية؛ لم تتزوج أبداً، وهبت 
حياتها للمدرسة كراهبات الدير 
(اللاتي أشرفن على تعليمها قبل 
دراســتــهــا الجامعية فــي فرنسا) 
ـــالأخــــت  ــة كـ ــدســ ـــقــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ورسـ
الكبرى في دار التمريض أو الدير 
وهي التعليم المعرفي للبنات، فلا 

وقت للحب والزواج.
وهنا نفهم مدى وقع الصدمة 
الـــتـــي رأت أن  عــلــى الأبـــلـــة روث، 
ــاً «ظـــالمـــاً» يــفــســره الــبــعــض  إعـــلانـ
أنــه فشل فــي رسالتها التي  على 
وهبت لها حياتها... يعني إنهاء 

رسالتها في الحياة.

عادل درويش

فين
ّ
فون المثق

ّ
عندما يقهر مثق

منذ أفــلاطــون وفيلسوفه الملك، 
فين 

ّ
هــنــاك خــرافــة شائعة حــول المثق

بوصفهم حكّاماً: إنّهم يُضفون على 
الــســلــطــة الــعــقــل والــحــكــمــة والـــعـــدل 
ممّا لا يفعله ســواهــم. مــا تتجاهله 
فين قد يكونون أكثر 

ّ
الخرافة أنّ المثق

الـــنـــاس تــمــسّــكــاً بــأســاطــيــر جــامــدة، 
يصرّون على فرضها كائناً ما كان 
الثمن. وقد تكون المفارقة أنّ الثقافة 
فين، الذين يأبون الإذعان 

ّ
وعموم المثق

للأسطورة ويــدافــعــون عــن حرّيّتهم 
واختلافهم، يغدون أوّل ضحايا حكم 

فين. 
ّ
المثق

لــم تعرف  الــنــازيّــة،  فباستثناء 
ثقافة القرن العشرين الأوروبيّة، زمناً 
مظلماً كالذي عرفته الثقافة الروسيّة 
ــــورة أكـــتـــوبـــر الــشــيــوعــيّــة  ــلّ ثــ ــ فــــي ظـ
وامــتــدادهــا الستالينيّ، وهــذا علماً 
الــذي انبثق منها أقرب  بــأنّ النظام 
ــفــين: فــــ١١ من 

ّ
إلـــى ديــكــتــاتــوريّــة مــثــق

أصــل ١٥ مفوّضاً في حكومة لينين 
الأولى كانوا منهم. مع هذا، خيّمت 
المأساة على حياة أفراد روس، إبّان 
النصف الأوّل من ذاك القرن، هم من 
ألمع الأسماء الثقافيّة في العالم كلّه.

ــاتـــب والمـــســـرحـــيّ  ــكـ الـــشـــاعـــر والـ
ــرّبــــت،  ــنــــدر بــــلــــوك الــــــــذي تــــســ ألــــكــــســ
فـــــي ١٩٢١، مـــعـــلـــومـــات عـــــن «عـــــدم 
سعادته» بالنظام الجديد، لم يؤذَن 
ــه بــالــســفــر لــلــعــلاج في  ــتـ لـــه ولـــزوجـ
الخارج، وهو ما توسّط فيه مكسيم 

غوركي، إلاّ بعد وفاته. 
ــي ١٩٢٢، حـــمـــلـــت «ســـفـــيـــنـــة  ــ فــ
فين الكبار 

ّ
الــفــلاســفــة» عــشــرات المثق

إلى المنفى القسريّ، ما اعتُبر بداية 
ــف الـــعـــامّ فــي روســيــا. 

ّ
اجــتــثــاث المــثــق

الــــســــبــــب كـــــــان نـــشـــاطـــهـــم «المـــــضـــــادّ 
ــداً  ــيــ ــبــ ــم «عــ ــ ــهـ ــ ــونـ ــ لــــلــــســــوفــــيــــات» وكـ
أيــديــولــوجــيّــين لــلــبــورجــوازيّــة». لقد 
كان في عداد هؤلاء السوسيولوجيّ 
ــرِم ســـــوروكـــــين والـــفـــيـــلـــســـوف  ــيـ ــتـ ــيـ بـ

نيكولاي برديائيف.  
فــــــاســــــيــــــلــــــي كـــــانـــــديـــــنـــــســـــكـــــي، 
الــرسّــام الـــذي رفــضــت ثـــورة أكتوبر 
ــتـــه وتــعــبــيــريّــتــه  ــيّـ ــانـ ـــه لأنّ «روحـ

ّ
فـــن

بورجوازيّتان وفرديّتان»، انتقل إلى 
ألمانيا، وهناك عاش وعلّم.

ســــيــــرجــــي يــــــاسِــــــنِــــــن، الـــشـــاعـــر 
الــذي يدور  الرومنطيقيّ والغنائيّ 
ــلــــى الــــحــــنــــين إلــــى  مـــعـــظـــم شــــعــــره عــ
القرية، أُخذ عليه عدم اكتراثه بحياة 
بض 

ُ
ــف لاساميّاً. ق

ّ
الجماهير وصُــن

عليه مــرّات عــدّة ثمّ انتحر في ١٩٢٥ 
عن ثلاثين عاماً، وتــردّد أن الأجهزة 
الأمنيّة صفّتْه. الدولة كرّمته بجنازة 
رسميّة لكنّ معظم كتاباته تعرّض 

للمنع.
فــلاديــمــيــر مــايــاكــوفــســكــي الـــذي 
ناضل طويلاً كشيوعيّ وسُجن مراراً 
في العهد القيصريّ، اعتبر أنّ ثورة 
١٩١٧ «ثورته»، ومع الحرب الأهليّة 
صمّم الملصقات المؤيّدة للشيوعيّين 
فــكــتــب كــلــمــاتــهــا ورســـــم شــعــاراتــهــا 
اً جــديــداً هــو فنّ 

ّ
ووزّعــهــا، مــا ولّـــدَ فن

الملصقات. لكنّ السلطات الشيوعيّة 
انتقدته مراراً ووجّهته نحو «الطريق 
الصحيح»، كما طالبته بأن لا يكتب 

قصائد حبّ.
ــرأ فـــي مــســرح  مــايــاكــوفــســكــي قــ
الــبــولــشــوي قــصــيــدتــه الــشــهــيــرة عن 
ــر إلـــى  ــافـ ــمّ سـ ــ ــه، ثـ ــاتــ لــيــنــين بـــعـــد وفــ
الــخــارج للتعرّف إلــى فــنــون الــغــرب. 
ولئن بدا متلهّفاً للعودة إلى روسيا، 
فإنّه عاد حائراً تساوره الشكوك، ثمّ 
بدأ يتبرّم بـ»تحوّل البشر إلى آلات» 
وبتدخّل الدولة في الثقافة، فيما كان 
شعره يُتّهم بأنّ العمّال لا يفهمونه. 
فــي ١٩٣٠ انتحر ماياكوفسكي عن 

٣٧ عاماً.
ــيــــب مــانــدلــســتــام  الـــشـــاعـــر أوســ
وزوجـــتـــه الــكــاتــبــة نــاديــجــدا اعتقلا 
إلــى أحد  أوائـــل الثلاثينات وأرســـلا 
المــنــافــي داخــــل الــبــلــد، ثـــمّ فـــي ١٩٣٨ 
اعتقل أوسيب ثانية وحُكم بالسجن 
خمس سنوات في معسكر للأشغال 
ـــة فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى، وفــي 

ّ
الـــشـــاق

الـــســـنـــة نـــفـــســـهـــا مــــــات بـــيـــنـــمـــا كـــان 
ــلـــغـــولاغ قـــرب  ــــى مــعــســكــر لـ يُـــنـــقـــل إلـ

فلاديفوستوك. 
مايِرهولد  فِسيفولُد  المسرحيّ 
الــذي سبق أن انضمّ إلــى البلاشفة، 
أُغـــلـــق مــســرحــه، وفــــي ١٩٣٩ اعــتُــقــل 
ــمّ أعــــدم فــي الــســنــة التالية  وعُـــــذّب ثـ
ــه المـــمـــثّـــلـــة  ــ ــتـ ــ ــلـــت زوجـ ــيـ ــتـ بـــعـــدمـــا اغـ

زينايدا رايخ. 
ــشــــاعــــر والــــــــروائــــــــيّ بــــوريــــس  الــ
إلــى الثورة،  الــذي انحاز  باسترناك 
النقديّة مع توطيد  حُرّمت قصائده 
ســتــالــين ســلــطــتــه وأصـــبـــحـــت مـــــادّةً 
توزّع سرّاً. في ١٩٤٩ اعتقلت زوجته 
أولغا لوجود بعض كتاباته القديمة 

معها واختفى كلّ أثر لها. 
ــا أخــمــاتــوفــا نُفيت  ــ الــشــاعــرة أنّ
إلى طشقند بطاجيكستان ووصف 
أنــدريــه جــدانــوف، مسؤول  أعمالَها 
الــثــقــافــة الأعـــلـــى و»عـــــــازف الــبــيــانــو 
بـــأنّـــهـــا «شِـــعـــر كتبته  ــسّــــاس»،  الــــحــ
سيّدة جميلة محمومة تتأرجح بين 
بيت الدعارة والكنيسة». أخماتوفا 
فــــي ١٩٦٥ و١٩٦٦  ــرّتــــين  رُشّــــحــــت مــ

لجائزة نوبل.
الشاعر ميخائيل جوشنكو نفي 
أيــضــاً لــكــنْ إلـــى المــاآتــا بــكــازاخــســتــان. 
أدانه جدانوف في ١٩٤٦ وعاش باقي 
حــيــاتــه فـــي فــقــر مـــدقـــع، ولـــم يُـــدفـــع له 
تقاعده إلاّ قبل أشهر قليلة على وفاته. 

أخماتوفا وجوشنكو كــانــا قد 
نة من الخبز 

ّ
حُرما حصّتيهما المقن

وباقي السلع الأساسيّة، وإذ سُحبت 
كتب جوشنكو من المكتبات فقد مُنع 

نشر كتب أخماتوفا.
الكاتب والصحافيّ والمسرحيّ 
بــابــل اعتُقل فــي ١٩٣٩ بتهم  اســحــق 
مــفــبــركــة حـــــول إرهــــابــــه وتــجــسّــســه 

وأعدم في ١٩٤٠.
المـــــــــــوســـــــــــيـــــــــــقـــــــــــار ديـــــــــمـــــــــتـــــــــري 
شوستاكوفيتش تعرّض في ١٩٣٦ 
لــهــجــوم مــركّــز مــن الــصــحــافــة وعــبّــر 
ستالين شخصيّاً عــن استيائه من 
ــه، كــمــا اتّــهــمــت الـــدوائـــر الحزبيّة 

ّ
فــن

 (formalism) أعــمــالــه بــالــشــكــلانــيّــة
وبأنّ الجماهير لا تفهمها. 

شــــــوســــــتــــــاكــــــوفــــــيــــــتــــــش وضـــــــع 
ــان  ــ مــوســيــقــاه فـــي خـــدمـــة الــــدولــــة إبّ
ــه، بعد 

ّ
لــكــن الــعــالمــيّــة الثانية  الــحــرب 

الحرب، أدين ثانية بتهمة الشكلانيّة 
انين كثيرون اعتُبرت 

ّ
التي طالت فن

موسيقاهم كوزموبوليتيّة ومتأثّرة 
بـــ»الــغــرب الـــبـــورجـــوازيّ». فــي عــداد 
ــان ســيــرجــي بــروكــوفــيــاف  ـــؤلاء كــ هــ
وأرام خــاتــشــاتــوريــان مــمّــن طولبوا 
بــاعــتــذارات علنيّة ومُــنــع الكثير من 

أعمالهم. 
ســـتـــالـــين، وهــــو أيـــضـــاً صــاحــب 
نــظــريّــات فــي الــتــاريــخ والــلــغــة، تــوّج 
فــــي مــا  فــــي ١٢ آب ١٩٥٢  جـــرائـــمـــه 
ــيـــال الـــشـــعـــراء»:  ــتـ عُــــــرف بــــ»لـــيـــلـــة اغـ
ــاً يــهــوديّــاً  ــبــ كـــانـــوا ١٣ شـــاعـــراً وأديــ
أُعـــدمـــوا فـــي ســجــن لــوبــيــانــكــا بتهم 
الخيانة والتجسّس. معظمهم كانوا 
شـــيـــوعـــيّـــين وأعــــضــــاء فــــي «الــلــجــنــة 
التي  الفاشيّة»  اليهوديّة لمناهضة 
لــتــكــون لــوبــي لكسب تأييد  أُسّــســت 
يهود العالم لموسكو في حربها مع 

ألمانيا النازيّة. 
لاحــــقــــاً، فــــي ظـــــلّ خـــروتـــشـــوف، 
ـــفـــون مـــن الاســـتـــرخـــاء 

ّ
اســـتـــفـــاد المـــثـــق

ــة  ــ ــيّ ــنــ ــيــ ــالــ ــتــ ــســ الــــــنــــــســــــبــــــيّ، لـــــــكـــــــنّ الــ
تـــخـــتـــفـــي.  مـــــــن أن  كــــــانــــــت أصــــــلــــــب 
شوستاكوفيتش اضطُرّ للانتساب 
ــى الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــيّ والـــظـــهـــور  ــ إلـ
فــي مــواقــف مهينة يــدافــع فيها عن 

سياسات النظام.
ــاك الـــشـــهـــيـــرة  ــرنــ ــتــ روايــــــــــة بــــاســ
«دكتور جيفاغو» هُرّبت إلى الخارج 
ونُشرت عام ١٩٥٧ في إيطاليا، وبعد 
ه 

ّ
عـــام نـــال جــائــزة نــوبــل لــــلآداب لكن

خُــيّــر بــين رفــضــهــا ومـــغـــادرة الــبــلــد، 
فآثر البقاء وعدم تسلّم الجائزة. 

الشاعر جوزيف برودسكي طُرد 
مــن الاتّــحــاد السوفياتيّ فــي ١٩٧٢. 
أقام ودرّس في الولايات المتّحدة وفي 

١٩٨٧ نال جائزة نوبل... 
ــك حــــيــــث تـــكـــرّ  وهــــــكــــــذا دوالـــــــيـــــ
ــاء الــتــي  ــمــ ــم الأســ ــزاحـ ــتـ الــســبــحــة وتـ
تأسّست محنتها مع استيلاء أولئك 
ــفــين عــلــى الــســلــطــة فـــي ١٩١٧. 

ّ
المــثــق

واليوم، يصعب فهم فلاديمير بوتين 
و»فاغنر» دون التذكير بذاك التفريغ 

المتراكم الذي عرفته روسيا مذّاك.

حازم صاغية

اكتئاب كيسنجر!

من المستفيد الأكبر من الاتفاق؟

بــعــد عــــودة الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
الإيرانية بوساطة صينية، نشر فريد 
زكــريــا وديــفــيــد إغــنــاتــيــوس، المــدافــعــان 
عــن ســيــاســات الــرئــيــس الأســبــق بـــاراك 
أوبـــامـــا والــحــالــي جــو بـــايـــدن، مقالين 
منفصلين، محورهما وزير الخارجية 

الأشهر هنري كيسنجر.
وذكّـــــــــــــر الـــــكـــــاتـــــبـــــان بـــــالاخـــــتـــــراق 
الــــذي حــقــقــه كيسنجر بين  الــتــاريــخــي 
ــه الـــســـريـــة  ــارتــ ــزيــ ــكــــين بــ ــطــــن وبــ ــنــ واشــ
لــلــصــين عـــام ١٩٧١، الــتــي أنــهــت عــمــراً 
مــن الــعــداء بــين الــبــلــديــن، حــيــث يصف 
ــا ذاك الإنــــجــــاز بـــأنـــه نـــجـــاح نــال  ــريـ زكـ
«صــــدى تــاريــخــيــاً»، و«أعـــظـــم انــتــصــار 

دبلوماسي» لكيسنجر.
أما إغناتيوس، فقد حاور كيسنجر 
نــفــســه واســـتـــهـــل مــقــالــه بـــالـــقـــول: «مــن 
المؤكد أن كيسنجر شعر بتكرار المشهد 
(a sense of deja vu) وهو يشاهد الصين 
تتوسط بين السعودية وإيران»، مقارناً 
ذلك بما حققه كيسنجر مع الصين وقت 

نيكسون.
وعن ذلك سألت دبلوماسياً معنياً 
بالمشهد، فقال «لا أعتقد أن كيسنجر 
يشعر بتكرار المشهد بقدر ما أنه يشعر 

بــالاكــتــئــاب»، مضيفاً أن 
كــيــســنــجــر «قــضــى عــمــره 
لإبــــــــعــــــــاد مـــــوســـــكـــــو عـــن 
بــكــين»، بينما مــا يحدث 
ــقـــارب صيني  تـ الآن هـــو 

روسي.
ويذكر الدبلوماسي 
الأمـــــــــن  ــار  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ أن 
القومي الأميركي الأسبق 
زبــيــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، 
كــان دائــمــاً مــا يــحــذر بأن 
أكــبــر خــطــر هـــو اجــتــمــاع 

روســيــا والــصــين فــي أوراســـيـــا، و«الآن 
أصبحت إيران ثالثهما».

وبالنسبة للسعودية، فإن للصين 
والروس مصالح حقيقية معها فرضها 
إعــــادة الــتــمــوضــع الــســيــاســي للرياض 
من إعلان اتفاق العلا، وكذلك الظروف 
الدولية، وأبرزها الحرب على أوكرانيا، 
ولا يــمــكــن لـــوم الــســعــوديــة، والــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي نـــفـــســـه يـــعـــلـــن عــــن تــوجــهــه 
للصين لتعزيز فرص السلام بأوكرانيا.

وزيـــــــارة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي هــذه 
تـــعـــزز صــــــواب الـــســـيـــاســـة الــســعــوديــة 
الــــخــــارجــــيــــة، الــــتــــي لا أحــــبــــذ وصــفــهــا 

ــل»،  ــاكــ ــشــ ــر المــ ــيـ ــفـ «تـــصـ ـــ بـ
لأن لا ســيــاســة خــارجــيــة 
الــســيــاســة  دون مــشــاكــل. 
ــح،  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــصـ ــ هــــــــــي لـــــــغـــــــة المـ
ومــــن مــصــلــحــة الـــريـــاض 
تـــدعـــيـــم مــشــروعــهــا  الآن 

التاريخي، رؤية ٢٠٣٠.
وبالعودة لمصدري، 
تــتــمــدد  بـــكـــين  يــــقــــول إن 
«دبلوماسياً» بلا قواعد 
إمـــــــلاءات  ــة، أو  ــريـ ــكـ ــسـ عـ
سياسية عكس سياسة 
واشـــنـــطـــن الـــخـــارجـــيـــة، الـــتـــي وصــفــهــا 
زكريا بوصف طالما قلناه، وقاله عقلاء، 

ومنذ فترة أوباما.
يقول زكريا إن الوساطة الصينية 
بين السعودية وإيران كشفت عن «خلل 
الــجــذور بالسياسة الخارجية  عميق 
الأميركية، وازداد ســوءاً في السنوات 
الأخيرة». وقناعتي أن الخلل بدأ فترة 
جـــــورج بــــوش الابــــــن، وتـــمـــأســـس عبر 
أوبــامــا، وبــات أعمق الآن. أبسط مثال 
الانسحاب المخزي من أفغانستان، الذي 

أفقد واشنطن مصداقيتها.
ويضيف زكريا أن واشنطن «فقدت 

المــرونــة والــلــيــونــة»، وبــاتــت سياستها 
ــــات  ــــلانـ ــة تـــتـــكـــون عـــبـــر «إعـ ــيــ الــــخــــارجــ
أخــلاقــيــة» تــقــســم الــعــالــم «إلــــى أبــيــض 
ــداء»، وتلويح  ــ وأســــود، وأصــدقــاء وأعـ
ــا أدى  ــتـــشـــريـــعـــات، مــ بـــالـــعـــقـــوبـــات والـ
إلــى «جــو سياسي مشحون لدرجة أن 
مجرد التحدث مع عدو يصبح محفوفاً 

بالمخاطر».
ويشير زكريا إلى أن «وضع أميركا 
الأحادي القطب» أدى إلى «إفساد نخب 
السياسة الخارجية»، مضيفاً: «كثيراً 
ما تكون سياستنا الخارجية ممارسة 
ــدار الــتــهــديــدات  ــ لــتــقــديــم المــطــالــب وإصـ
والإدانــــــات» مــع غــيــاب وجــهــات النظر 

الأخرى، ولغة التفاوض.
خلاصة الــقــول، هــذا ليس تبشيراً 
الــولايــات المتحدة، أو ترويجاً  بنهاية 
لإبدالها، بل للقول إن كلنا يذكر النقد 
الــــــذي طـــــال دول الاعــــتــــدال،  المـــجـــحـــف 
وقائدتهم السعودية، والآن اكتشفت 
«نخب» واشنطن أن ذاك النقد لم يكن 
الــســيــاســة الخارجية  ينطبق إلا عــلــى 
الأميركية نفسها، وليس دولنا. لذلك 
لا يـــلام كيسنجر إن شــعــر بالاكتئاب 

آخر عمره.

يعد الاتــفــاق الــســعــودي الإيــرانــي 
الــصــين طــوق النجاة للنظام  برعاية 
الإيـــرانـــي، وفــرصــة لا يمكن تفويتها 
في هذه المرحلة من عمره الزمني، في 
هـــذا الــوقــت الـــذي يــنــعــزل فــيــه النظام 
دولــيــاً أكــثــر مــن أي وقــت مضى تقدم 
الـــصـــين والـــســـعـــوديـــة عـــرضـــاً لــلــنــظــام 
الإيراني يضمن بقاءه واستمراره في 
التزامه بالمطلوب، وهي مطالب  حال 
لا تــقــف عــنــد المــلــف الـــنـــووي كــمــا كــان 
الوسيط الأمــيــركــي الأوروبــــي يضعه 
شــرطــاً لــرفــع الــعــقــوبــات، بــل يتجاوز 
ذلــك بكثير، إذ يربطه بكل مــا يمس 

أمن المملكة العربية السعودية.
ــافـــع هـــذه  ــنـ صــحــيــح أن خـــيـــر ومـ
الاتــفــاقــيــة ســيــعــم عــلــى الــجــمــيــع - إن 
إيــران - إنما المستفيد الأكبر  نفذتها 
منه هو الجانب الإيراني بلا شك وبلا 

حسبة وبلا تردد في الإجابة.
فنظرة إلــى الأوضـــاع فــي المملكة 
العربية السعودية؛ الاقتصادية منها، 
والأمـــنـــيـــة، عــلــى كـــل صــعــيــد أظــهــرت 
تـــقـــديـــرات الــهــيــئــة الــعــامــة لــلإحــصــاء 
الناتج المحلي  في السعودية، ارتفاع 
الإجــمــالــي الحقيقي للمملكة بنسبة 
٥٫٥ في المائة في الربع الرابع من ٢٠٢٢. 

على أساس سنوي.
فيما نما الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة ١٫٣ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــرابــع مــن الــعــام 
الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي، 
والــخــلاصــة أن الاقــتــصــاد الــســعــودي 
ينمو ٨٫٧ في المائة في ٢٠٢٢ بأسرع 
وتيرة خــلال ١١ عاماً ونمو الأنشطة 

بـــمـــعـــدل ١٥٫٤  الــنــفــطــيــة 
ــــلال الـــعـــام  ــة خـ ــائــ ــي المــ فــ

الماضي.
فــيــمــا عـــلـــى الــضــفــة 
الأخــــــــــــرى مــــــن الـــخـــلـــيـــج 
الـــعـــربـــي نــشــر صــنــدوق 
ــــي مـــؤخـــراً  ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ
تقريراً توقع أن ينخفض 
فـــــــيـــــــه مـــــــــعـــــــــدل الـــــنـــــمـــــو 
ــــي  ــرانـ ــ ــــادي الإيـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــة في  ــائـ الـــبـــالـــغ ٣ فـــي المـ
فــي   ٢ إلـــــــى   ٢٠٢٢ عـــــــام 
ــــي عــــــام ٢٠٢٣.  فـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ

أمــا العملة الإيــرانــيــة فإنها فــي حالة 
انهيار وتدهور مستمر لم تبلغ مثله 
التاريخ الإيــرانــي كله، فقد وصل  في 
سعر صرف الدولار إلى ٤٤٧ ألف ريال!

وعــلــى صــعــيــد المــقــارنــة الأمــنــيــة؛ 
فــالــوضــع لا يــخــتــلــف كــثــيــراً، وتــمــيــل 
ــة  ــيـ ــربـ ــة الـــعـ ــكــ ــلــ الــــكــــفــــة لــــصــــالــــح المــــمــ
ــاز، حـــيـــث تــجــد  ــيــ ــتــ ــامــ ــة بــ ــعــــوديــ الــــســ
الأمــــن مــســتــقــراً، ومــثــلــمــا كـــان نموها 
ــراً وجـــعـــلـــهـــا مــن  ــ ــزدهـ ــ ــادي مـ ــتــــصــ الاقــ
الــدول العشرين، وفائض ميزانيتها 
الــكــبــرى تتحدث  يشهد ومشاريعها 
عن نفسها، تجد شعبها ملتفاً حول 
قيادته وتــزايــد شعبية نظامه، على 
العكس تماماً من الأوضاع في إيران، 
حيث العملة المنهارة والاقتصاد الميت 
والشعب فــي ثــورة مستعرة مــا زالــت 
حتى اللحظة ضد النظام، وسجونه 

مكتظة بالمحتجين.
ــقـــايـــيـــس والمـــعـــايـــيـــر فـــإن  بـــكـــل المـ
المــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن هـــذه الاتــفــاقــيــة 

هو الشعب الإيراني، إن 
طبقت الاتفاقية.

لــــــــــــو حـــــســـــبـــــنـــــاهـــــا 
بــالمــنــطــق، فـــإن المــطــلــوب 
مـــــن الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
ــراً، لــكــنــه  ــيــ ــثــ ســـيـــكـــون كــ
بالمقابل سينعم بالأمن 
ــتــــصــــاده  ــر اقــ ــ ــــزدهـ ــيـ ــ وسـ
وسيخفف كثيراً من حدة 
الاضــطــرابــات الداخلية، 
والمطلوب من السعودية 
قليل جداً، باعتبارها لم 
تــتــمــدد خــــارج حــدودهــا 
كما فعلت إيــران، ولم تمول من يهدد 
إيران على حدودها كما فعلت إيران، 
أي أنها لم تشكل تهديداً، أو تدخلت 
في الشأن الإيراني مخالفة لما نصت 

عليه الاتفاقية.
فليس هناك الكثير مما ستتخلى 
عــنــه الـــســـعـــوديـــة، إنـــمـــا المـــطـــلـــوب من 
إيران أن توقف ميليشياتها المسلحة 
التي على حدود السعودية الشمالية 
تــــوقــــف دعـــمـــهـــا  ــة، وأن  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ والــ
لــلإرهــابــيــين الــفــاريــن مــن الــعــدالــة من 
الخليجيين، وتــتــوقــف عــن تمويلهم 
ورعــايــتــهــم، فجميعها مــهــددات لأمن 

المملكة.
إن غيرت إيران مسار نظامها فعلاً 
ــــادت تشكيل نــظــامــهــا السياسي  وأعـ
ــن مـــبـــدأ تـــصـــديـــر الـــثـــورة  وتـــخـــلـــت عــ
الــطــوائــف الشيعية  ــاء برعاية  والادعــ
وجـــمـــاعـــات إخـــــوان المــســلــمــين وفــلــول 
الــدول العربية، وكلها  «القاعدة» من 
لـــدول المنطقة، فإنها ستقر  مــهــددات 

أخــيــراً بعد مــا يــقــارب الخمسة عقود 
ــــوال نصف  أنـــهـــا كـــانـــت عــلــى خــطــأ طـ
قــــــرن، وأنــــــه آن الأوان لأن تــتــصــرف 
كــدولــة تــحــتــرم المــواثــيــق والمــعــاهــدات 
والـــحـــدود الــســيــاديــة، فـــإن نــفــذت هــذا 
التغير المطلوب فإنها ستأكل الشهد 
ــادة مـــن الــتــحــولات  ــفـ ــتـ فـــعـــلاً مـــن الاسـ
في موازين القوى لصالح منطقتنا، 
والاستفادة من النهضة التي تمر بها 
الدول الخليجية، وبالذات في المملكة 
العربية السعودية، وستستفيد من 
الاستثمارات التي ستجمع المصالح 

بين الدول الخليجية وإيران.
السعودية ومعها دولــة الإمــارات 
وقطر وعمان تمد اليد للنظام الإيراني 
ــقــــاذاً لــه،  مــســاعــدة لـــه هــــذه المـــــرة، وإنــ
مــــن أجـــــل قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى حـــرب 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة لـــن تــكــون إيـــران 
فــيــهــا الــخــاســر الــوحــيــد، مـــا تعرضه 
إيـــران طوق  السعودية والــصــين على 
نجاة له كنظام، وإعادة علاقته بشعبه 
إلى المسار الصحيح، حيث سيستفيد 
هذا الشعب من الاهتمام به وحده، لا 
إهماله على حساب أحلام وطموحات 

النظام.
ما يعرض الآن على إيــران هو أن 
تكون عضواً فاعلاً في أمن المنطقة لا 
عدواً لها، ما هو معروض أن يتخلى 
النظام الإيراني عن ثورته بعد نصف 
قرن ويتمسك بدولته، وعليه أن يحدد 
ــــذا الــــعــــرض والـــفـــرصـــة  مـــوقـــفـــه مــــن هـ
الـــســـانـــحـــة، إمــــا الـــتـــزامـــاً يــعــيــد الأمـــل 
للشعب الإيراني، وإما التفافاً يعيده 
هو للمربع الأول معزولاً في محيطه.

طارق الحميد

سوسن الشاعر

ّ ّ



إياد أبو شقرا مه!
َ
التكنولوجيا... مصدر خطر على مكانة الإنسان وقي

من تحديات الحياة التي تقلّص، وقد 
تــلــغــي، هــامــش الــتــعــقــل والــعــقــلانــيــة، كل 
أم  أشكال التعصّب الفئوي... عرقياً كان 

دينياً أم مذهبياً أم عنصرياً.
أيضاً يهدد التعقل والعقلانية تراجع 
أمــام التطور المتسارع  «مكانة» الإنــســان 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي بــــدأ رحـــلـــتَـــه معها 
ثـــم صـــار مستهلكاً  مكتشفاً ومــخــتــرعــاً، 
وشــريــكــاً ومــتــفــاعــلاً... وهــا هــو الآن على 
أبــواب مرحلة «الذكاء الصناعي» مرشح 
لأن يغدو الضحية، بل الفريسة السهلة. 
ــه، مــــع تــــســــارع الــتــقــدم  ــ ــاً أنــ ــنــ ــبــــدو راهــ ويــ
الــعــلــمــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، تـــتـــراجـــع أولاً 
أهمية الإنسان، وثانياً قدراته على التحكم 
فــي خــيــاراتــه ومــصــيــره، وثالثاً مفاهيمه 
الأخلاقية ومنظومة قيَمه وأفكاره ونظرته 

إلى المجتمع.
فــــي مــــجــــال مـــنـــظـــومـــات الـــقِـــيـــم الــتــي 
ألفناها، هــنــاك أولــويــات استقيناها من 
الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة، والــتــنــشــئــة الــبــيــتــيــة، 
والــتــعــلــيــم المـــدرســـي، والــخــبــرة فــي مكان 
ــات والـــقـــوانـــين  ــل المــــؤســــســ الـــعـــمـــل فــــي ظــ
ــلـــيـــلاً عــن  الـــوضـــعـــيـــة. ولــــكــــن، لــنــبــتــعــد قـ

النظريات، ونتطرق إلى أمثلة عملية.
لعقود خلت، ترسّخت قناعة عامة في 
العالم عن وجود نماذج حكم «ديمقراطية» 
ناجحة، نظّمت التنوّع والاختلاف بفضل 
مؤسسات قوية لا يرقى إلى «شرعيتها» 
الشك. وهذه النماذج مارست عبر العقود 
عملية التداول السلمي للسلطة على الرغم 

من اختلاف الأحجام والثقافات والديانات 
والثروات الطبيعية.

من نماذج الحكم «الديمقراطية» هذه، 
ثلاثة اعتُمدت في كل من الولايات المتحدة 
الأميركية منذ أواخر القرن الثامن عشر، 
وفي الهند وإسرائيل منذ أواخر أربعينات 

القرن العشرين.
تختلف الكيانات الثلاثة أحدها عن 
الآخــــر فـــي كـــل شــــيء تــقــريــبــاً. فــالــولايــات 
المتحدة «وطــن جديد» في «عالم جديد» 
أسسه مــهــاجــرون أوروبــيــون مسيحيون 
بيض على أنقاض سكان أصليين يتبعون 
ديــانــات محلية لا توحيدية. ثــم استقدم 
ــاجــــرون واســـتـــقـــطـــبـــوا أيــــــدي عــامــلــة  ــهــ المــ
مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وبـــالأخـــص 
مــن أفــريــقــيــا. وســاعــد كــل هـــؤلاء فــي بناء 
أغنى اقتصاد بالعالم. وحتى الآن يشكل 
المسيحيون (مــن كــل مذاهبهم) الغالبية 

العظمى من السكان.
الــهــنــد - الـــتـــي اســتــقــلــت كـــدولـــة عــام 
١٩٤٧ - وضعها مختلف. ذلك أنها «شبه 
ــارات مــتــواصــلــة  ــارة» قــامــت فــيــهــا حـــضـ ــ قـ
بــلا انــقــطــاع، وتــتــعــايــش فــيــهــا مــنــذ أكثر 
مــــن ١٥٠٠ ســـنـــة ديــــانــــات قـــديـــمـــة. ومــنــذ 
تقسيم شبه القارة الهندية في عام ١٩٤٧ 
بــات الهندوس يشملون غالبية سكانية 
كبيرة تقل بقليل عن ٨٠ في المائة، يليهم 
المــســلــمــون ثـــم أتـــبـــاع كــثــيــر مـــن الــديــانــات 
يــقــل عن  الأخــــرى، ويتكلم سكانها مــا لا 
لــغــة. وهــي حالياً كــبــرى دول العالم   ٧٨٠

من حيث تعداد السكان بأكثر من مليار 
و٤٠٠ مليون نسمة.

ــر ســـكـــانـــيـــاً  ــ ــغــ ــ ــل، الأصــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ أمـــــــا إســ
(أقـــل بقليل مــن ٩ مــلايــين ونصف  بكثير 
المليون) فهي حالة فريدة بكونها «دولة 
مــســتــوطــنــين جـــــدد» مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
يـــعـــدون أنفسهم  بــيــد أن هــــؤلاء  الـــعـــالـــم. 
امـــتـــداداً أو اســتــئــنــافــاً ديــنــيــاً وحــضــاريــاً 
وثقافية لديانة شرق أوسطية ضاربة في 
القدم هي الديانة اليهودية، أقدم الديانات 

الإبراهيمية الثلاث، وأقلها أتباعاً.
الــدول الثلاث المذكورة تختلف، إذن، 
من حيث الهوية الدينية واللغوية والحجم 
الــســكــانــي والــكــثــيــر الــكــثــيــر مـــن المــعــايــيــر 
والاعــتــبــارات، لكنها، لا استثناء، أقنعت 
نفسها بأنها «دول ديمقراطية» تحترم 
خبها السياسية المؤسسات والدساتير 

ُ
ن

وحكم القانون واستقلال القضاء.
ومــن جــانــب آخـــر، تُــعــدّ الـــدول الثلاث 
ــم مـــعـــاقـــل «الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــيــــوم مــــن أهـ الــ

الجديدة» المتقدمة على مستوى العالم، 
وفيها أنشط المنجزات العلمية والتطبيقية 
في مجالات الرقمنة والروبوتات والذكاء 
الصناعي. غير أن المشكلة هنا أن معظم 
المنجزات التقنية المتصاعدة في كل أميركا 
والهند وإسرائيل تسير في اتجاه معاكس 
لــهــبــوط الــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة والــحــيــاة 
السياسية ومفاهيم التعايش والتسامح... 
التي بــدأت تناقض كل المبادئ التي دأب 
مــؤســســو «الـــتـــجـــارب الــديــمــقــراطــيــة» في 

ي بها.
ّ
الدول الثلاث على التغن

ــبــــار  ــعــــــل، يــــشــــعــــر الــــــــيــــــــوم كــ وبــــــالــــــفــــ
المــثــقــفــين والــعــلــمــاء الأمــيــركــيــين والــهــنــود 
ــلـــق حـــقـــيـــقـــي عــلــى  ــقـ والإســــرائــــيــــلــــيــــين، بـ
ــحـــريـــات والـــعـــدالـــة  مــصــيــر الــتــعــايــش والـ
والديمقراطية، واختصاراً، الاستقرار في 
الــــدول الــثــلاث فــي ظــل الــصــعــود المخيف 
لتيارات اليمين المتطرف دينياً وعنصرياً.
هجوم ٦ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 
على مبنى «الكابيتول» بواشنطن، رمز 

ــان مـــؤشـــراً  ــ ــيـــة، كـ ــيـــركـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـ
خطيراً واحداً - من عدة مؤشرات - لما أخذ 
يعتمل داخل بعض الأوساط في أميركا. 
وبــعــد ســنــتــين مـــن هــــذا الـــحـــدث المــفــصــل، 
لا تبدو فــي الأفــق ملامح تغيّر يذكر في 
انـــدفـــاع الـــحـــزب الــجــمــهــوري أكــثــر فأكثر 
إلى اليمين. ولا يظهر أن الرئيس السابق 
دونالد ترمب، الذي أسهم في «تسييس» 
المحكمة العليا، وشجع الخطاب العنفي 
الفئوي ضد استقلالية القضاء، وواصل 
تـــداول السلطة... لطّف من  التشكيك فــي 
خطابه التأجيجي. وهــذا بينما يتخبط 
الحزب الديمقراطي في تناقضات فكرية 
ومــصــلــحــيــة تــضــعــف قـــدرتـــه عــلــى تقديم 
استراتيجية مبرمجة وإيجابية في وجه 

شعبوية الجمهوريين.
في الهند الوضع ليس أفضل بكثير. 
ــآثــــر» تـــطـــرّف الــســلــطــة  وكـــانـــت أحـــــدث «مــ
اليمينية المتشددة  الهندوسية القومية 
إبطال نيابة زعيم حزب المؤتمر الهندي 
ــــول غــــانــــدي، حــفــيــد «بــطــل  المــــعــــارض راهــ
الاستقلال» جواهر لال نهرو، وابن رئيسة 
الوزراء السابقة إنديرا غاندي. أما الحجة 
فهي تفوّه الزعيم المعارض بكلام مسيء 

لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
تــوجّــه انــتــقــامــي كــهــذا لإبــطــال نيابة 
ب، بدلاً من مقاضاته 

َ
خصم سياسي منتخ

أو تأنيبه، دليلٌ على مدى انحدار مبادئ 
التعدّدية ورفــض تقبّل الــرأي الآخــر وقلة 

احترام المؤسسات القضائية.

... وأخــــيــــراً نــصــل إلــــى الأزمــــــة الــتــي 
تمزّق الشارع الإسرائيلي هذه الأيام. لقد 
بــنــيــامــين نتنياهو،  بــلــغــت ديــمــاغــوجــيــة 
الـــوزراء الملاحَق قضائياً بقضايا  رئيس 
فساد، أن ينقلب على السلطة القضائية 
نفسها، وهذا بعدما اكتفى خلال السنوات 
الماضية بتوزير عتاة اليمين الاستيطاني 
العنصري من أجــل الاحتفاظ بحصانته 

القضائية كرئيس حكومة.
بالمناسبة، نتنياهو ما تمتع يوماً بهالة 
«زعــامــة تاريخية» صنعها عبر المنظمات 
الــقــتــالــيــة مـــثـــل مـــنـــاحـــم بــيــغــن ويــتــســحــاق 
شامير، ولا من مسيرة ناجحة في الجيش 
مثل آريئيل شارون. بل كل ما في الأمر أنه 
داهية سياسي محنك وشقيق ضابط شاب 
قتل في «عملية أنتيبي» (عام ١٩٧٦) فصار 
بطلاً قومياً. وبعد مقتل أخيه نجح «بيبي» 
في استغلال كل شــيء وانتهاز كل فرصة، 
إلـــى أن نــجــح حــقــاً فــي أن يــغــدو السياسي 
الأطول حكماً في تاريخ إسرائيل منذ تولى 

رئاسة الحكومة لأول مرة عام ١٩٩٦.
فـــــي المـــــاضـــــي جــــــــاءت كـــــل نـــجـــاحـــات 
«بيبي» على حساب الفلسطينيين والعرب 
وفرص السلام العادل. لكنها اليوم، عبر 
الاستقواء بعتاة الاستيطانيين الفاشيين، 
ــفـــوهـــا  ــقـ ــثـ ر عـــــقـــــلاء إســـــرائـــــيـــــل ومـ

ّ
يــــــحــــــذ

المــصــدومــون بأنها بــاتــت تــهــدد استقلال 
الـــقـــضـــاء والمــــؤســــســــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة... 
واســـتـــطـــراداً، أمــــن المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 

وكيان الدولة ومستقبلها.

شهر رمضان وخطابات التوحش
رمــضــان شــهــرُ الخير والإيـــمـــان، وهو 
المــنــاخــي مطراً  الــعــام يفيض بالخير  هــذا 
وربــيــعــاً، ويـــعـــدُ بــالمــزيــد، ودول الــخــلــيــج، 
الــدول العربية، ترفلُ في نعمة  وكثير من 
الأمن والاستقرار بعدما استطاعت تقليمَ 
أظافر الجماعات والتنظيمات المتوحشة 
الــتــي عــاثــت فــســاداً وتــخــريــبــاً ودمـــــاراً في 
طـــول المــنــطــقــة وعــرضــهــا لــســنــواتٍ ليست 

بالقصيرة.
، ولا شرٌّ من خيرٍ،  لا يخلو خير من شرٍّ
وفي الفلسفات والأديان تفاصيل لاختلاط 
الأمــريــن فــي البشر والمجتمعات وطبائع 
الأشياء، وفقهاء المسلمين وعلماء أصول 
الفقه يعرفون هذا الأمر في قواعد وأصول 
معروفة ومفصلة، وأدلة التاريخ لا تحصى، 
وشواهد الواقع ماثلة، وعلى سبيل المثال، 
ففي خير شهر رمضان وخير المطر والربيع 
تعتبر «الكمأة» من بشائر الخير، ويتهافت 
الناس لالتقاطها في الصحاري والبراري، 
وهكذا فعل بعض السوريين - مثلهم مثل 
 بشرية 

ٌ
ت عليهم وحــوش

َّ
غيرهم - فانقض

تابعة لتنظيم «داعـــش» الإرهــابــي فقتلت 
خمسة عشر مواطناً، فيما هناك أربعون 
آخــرون في عــداد المفقودين ضمن سلسلة 
عمليات للتوحش لم تتوقف في ظل غياب 

الأمن والاستقرار في ذلك البلد المنكوب.
ثــمــة دولٌ اتـــخـــذت إجـــــــراءات صــارمــة 
قانونياً وتشريعياً وطبّقتها عملياً ضد 
كل تنظيمات التوحش وجماعاته ورموزه، 
وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر، 

ــنٍ واســتــقــرارٍ  ــ وهـــي تــعــيــش فـــي ســــلامٍ وأمـ
وتـــتـــوثـــب لــلــمــســتــقــبــل بــخــطــط ومــشــاريــع 
واستراتيجيات تنموية هي حديث العالم، 
ولــكــن لــيــســت كـــل دول المــنــطــقــة تــشــاركــهــا 
الــرؤيــة وهــذا الطموح، فالبعض من  هــذه 
دول المنطقة لم تزل تلك الجماعات تعيث 
فيها فساداً أو تتخذها منطلقاً لعملياتها 
وفتاواها وخطاباتها المتوحشة ضد دول 
الاستقرار، كما جد كثير من تلك الجماعات 
 آمناً في الدول الغربية، حيث تعيش 

ً
ملتجأ

ــاً ومــعــنــويــاً لــتــواصــل  ــاديـ ويـــتـــم دعــمــهــا مـ
هجومها على دول الاســتــقــرار والاعــتــدال 

والتنمية في المنطقة.
خـــطـــابـــات الـــتـــوحـــش خــفــتــت فـــي دول 
الاعتدال والتنمية، وتم التعامل مع الدول 
ــاور الـــداعـــمـــة لــهــا إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً  والمــــحــ
، وهذا 

ً
بحيث تخسر كل يومٍ مكاناً ومكانة

لـــولا قـــوة الاستراتيجية  لــيــحــدث  لــم يــكــن 
المــواجــهــة لــهــا ورؤى وحـــزم الــقــيــادات في 
الاســتــمــرار فــي البناء والتنمية والتطور 
والرقي، وكثير من أتباع تلك الخطابات إما 
صمتوا رغباً ورهباً وإما أعادوا التموضع 
فــي الــتــوجــهــات الــجــديــدة وتــأقــلــمــوا معها 
وهم يفتشون دائماً عن سبل آمنةٍ للتعبير 
عن خطاباتهم وآيديولوجيتهم بحسب ما 

يسمح به الزمان والمكان والظروف.
دلائــــل الــعــقــل ومــنــطــق الــتــاريــخ تشير 
بوضوح إلى أن الآيديولوجيات لا تنتهي 
بــين عــشــيــة وضــحــاهــا، ولــكــنــهــا تضمحل 
ــرار، وانــتــقــال  ــقــ ــــوة الــ بــالــعــلــم والــــوعــــي وقـ

أولـــــويـــــات المــجــتــمــع لـــطـــمـــوحـــات جـــديـــدةٍ 
وآمالٍ عاليةٍ، وقوة الآيديولوجيا تأتي من 
تـــزداد توحشاً  الــداخــلــي، وهــي  تماسكها 
كلما ضاقت، وتــزداد انتشاراً كلما أتقنت 
إخـــفـــاء ذلـــك الــتــوحــش والــتــطــرف وغطته 
بــمــســاحــيــق الــتــجــمــيــل الــفــكــري وعـــبـــاءات 

التزين الديني والحضاري.
رمــــضــــان شـــهـــر الـــتـــســـامـــح والإيــــمــــان 
والـــغـــفـــران، ويــتــذكــر الــجــمــيــع كــيــف قلبته 

خــطــابــات الــتــوحــش لــســنــوات طــويــلــة إلــى 
ــاء، تــقــربــاً  ــ ــدمـ ــ شــهــر الــقــتــل والــتــفــجــيــر والـ
إلى الله - زعموا - وهم ألــدّ أعــداء الإسلام 
والإيـــمـــان بحيث خــلــقــوا إســلامــاً مستفزاً 
خاصاً بهم، وأمعنوا في صناعة السخط 
ــــاروا يــكــرهــون  ــــصـ ــعـــنـــف فـ والإحـــــبـــــاط والـ
الإســلام الحقيقي، إســلام النص والرحمة 
ــوار خــطــابــات  والــتــســامــح؛ لأنـــه يــكــشــف عــ
التوحش مهما حاولوا تجميلها وتسويقها 
عبر الخطب والمواقع الإلكترونية والقنوات 
الــتــواصــل الاجتماعي  الفضائية ومــواقــع 

وبرامج البودكاست وغيرها.
 
ٌ
الــتــوحــش حقيقية انــــــزواء خــطــابــات 

لا ينكرها عــاقــلٌ، فــهــذا واقـــعٌ تعيشه دول 
 
ٌ
الاعتدال اليوم، وكما أن انزواءها حقيقة
 فــإن عــدم نهايتها واستمراريتها، 

ٌ
ماثلة

وإن فــي مــجــالات مــحــدودة حقيقة كــذلــك، 
وخطابات التوحش باقية ما بقي صراع 
الــخــيــر والـــشـــر بـــين الــبــشــر والمــجــتــمــعــات 
وداخـــل القلوب والــعــقــول، هــكــذا جــرى في 

الـــواقـــع والمستقبل،  الــتــاريــخ ويــجــري فــي 
وهــكــذا تــحــدث الــفــلاســفــة وكــتــب المــفــكــرون 
ونـــشـــر الــبــاحــثــون المــخــتــصــون فـــي عــلــومٍ 

متعددة ومتنوعة.
في بدايات الربيع العربي أولع بعض 
الـــكـــتـــاب بـــالـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الــجــمــاعــات 
الأصولية والإرهابية في الحكم والوصول 
إلى السلطة، وصاروا يتحدثون عن أن هذه 
الجماعات ما هي إلا «فزّاعة» كانت تخوّف 
بها الأنظمة الحاكمة شعوبها، وانساقوا 
خلف دعايات السياسة الغربية وإعلامها 

لــة حقيقية ولا  ومفكريها مــن دون مــســاء
تمحيص علميٍ، ولم تكذب تلك الجماعات 
ــا تـــمـــلـــك لـــلـــتـــرويـــج  ــ ــكـــل مـ ــراً فـــســـعـــت بـ ــبــ خــ
لهؤلاء ودعمهم في سبيلها للاستحواذ 
عــلــى الــســلــطــة بــكــل الـــطـــرق الــديــمــقــراطــيــة 
والإرهابية، وبدعمٍ كامل من الدول الغربية 
والإعلام الغربي وحكمت بالفعل في مصر 
ى التوحش بكل أبعاده لا  وغيرها، ثم تجلَّ
«فزّاعة»، بل كحقيقة جثمت على صدور  كـ
الشعوب والدول حتى قامت دول الاعتدال 
العربي بإنقاذ ما أمكن إنقاذه في سياسات 

ومواقف تاريخية لا يمكن نسيانها.
صـــنـــاعـــة الـــنـــمـــوذج الـــنـــاجـــح والمــبــهــر 
حــضــاريــاً وتــنــمــويــاً هــي إحــــدى أهـــم طــرق 
الــحــدّ مــن خطابات التوحش وهــو طريق 
شديد الصعوبة؛ لأنــه يتطلب الكثير من 
الرؤى والجهود المتضافرة المبدعة والقوية 
والقادرة على تجاوز المشكلات والتصدي 
لـــلـــتـــحـــديـــات والاســـتـــجـــابـــة لــلــطــمــوحــات، 
أتــبــاع تلك الخطابات الصغار  وكثير مــن 
وغـــيـــر مــكــتــمــلــي الأدلــــجــــة يــتــخــلــون عنها 
حــين يــجــدون هــذا الــنــمــوذج المبهر يحقق 
الــنــجــاحــات المستمرة ويــعــتــرف بــه العالم 

بأسره شرقاً وغرباً.
جدل الفكر لا ينتهي بانتهاء سخونة 
الأحداث، بل هو واجب الاستمرار والبناء 
والـــدعـــم لــلــمــنــجــز والــطــمــوح مـــع تحصين 
الرؤى الحضارية المتقدمة، وتعزيز الوعي 
الــفــكــري والــثــقــافــي الــــذي يــبــرزهــا ويــؤكــد 
أهميتها وضرورتها، فالرؤى الكبرى التي 

الـــدوام بحاجة  غيرت التاريخ كانت على 
لروافد فكرية وثقافية وفلسفية، تفلسف 
رة 

ّ
التوجهات الحاكمة والأولــويــات المظف

وتواجه الاعتراضات المترسخة في أذهان 
البعض وتردّ عليها وتجادلها وتساءلها 
وتـــواجـــه جــديــدهــا بــالــجــديــد، وهـــكـــذا في 

عملية فكرية جدلية مستمرة.
المــــعــــادلــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــدولــــيــــة الــتــي 
تقودها الــدول الغربية في منطقتنا ظلت 
لعقودٍ من الزمن تدعم الجماعات الأصولية 
في العالم العربي والإسلامي؛ من باكستان 
المــغــرب، واستخدمت هــذه الجماعات  إلــى 
ــكــــراراً خــنــجــراً مــســمــومــاً لــضــرب  مـــــراراً وتــ
الدول والأوطان، ولم تفكر يوماً في تغيير 
تلك المعادلة، ولكن السعودية تقود اليوم 
توجهاً قوياً لإعادة رسم التوازنات الدولية 
فــي المنطقة. والــتــوجــه شرقاً نحو الصين 
مؤشرٌ بالغ الأهمية وإيكال إنجاز الاتفاق 
التاريخي مع إيران لها يمثل دعماً حقيقياً 

وعملياً لهذه التوازنات الجديدة.
ــاق  ــفــ ــذا الاتــ ــ ــم تـــنـــفـــيـــذ هــ ــ ــو تـ ــ ــا لـ ــمـ ــيـ وفـ
الــتــاريــخــي فــســتــدخــل عــشــرات الــجــمــاعــات 
ــــي الـــتـــيـــه لــــســــنــــواتٍ لــيــســت  الأصــــولــــيــــة فـ
ــاً بــــعــــض الـــــــدول  ــيــــرة، خــــصــــوصــ ــقــــصــ ــالــ بــ
الإقــلــيــمــيــة الــداعــمــة لــهــا قــد بــــدأت بالفعل 

بالتوجه نحو التخلي عنها.
أخـــيـــراً، فــخــطــابــات الــتــوحــش ستبقى 
مثلما بــقــي غــيــرهــا عــبــر الـــزمـــان والمــكــان، 
والــرهــان هــو فــي الــقــدرة على إبقائها في 

الهامش ومنع تسربها للمتن.

عبد الله بن بجاد العتيبي

مع تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي تتراجع أهمية 
الإنسان وقدراته على التحكم في خياراته ومصيره 

ومفاهيمه الأخلاقية ومنظومة قيَمه

العقل ومنطق التاريخ يشيران بوضوح إلى أن الآيديولوجيات 
لا تنتهي بين عشية وضحاها ولكنها تضمحل بالعلم والوعي 

وانتقال أولويات المجتمع لطموحات جديدةٍ وآمالٍ عاليةٍ
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الصين ودورها المحوري الجديد في الشرق الأوسط
ــيــــة  ــاســ ــومــ ـــلــ ـــدبـ الــــــوســــــاطــــــة الـ
ــنـــجـــح فـــــي الـــتـــقـــريـــب  الـــصـــيـــنـــيـــة تـ
بــــــين إيــــــــــــران والمــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية... ما تداعيات ذلك على 
الــدور الأميركي في منطقة الشرق 

الأوسط؟
دأب المــســؤولــون الأميركيون، 
لما يربو على عقد من الزمان، على 
الــتــرويــج لمــا أطــلــقــوا عليه تسمية 
«التحول» الاستراتيجي بعيداً عن 
الشرق الأوســـط، من أجــل مواجهة 
تهديد الصين، التي ما فتئ نجمها 
يصعد فــي الآفــــاق يــومــاً تــلــو آخــر. 
ــاء، اتــــخــــذت بــكــين  ــ ــنـ ــ ــــي تـــلـــك الأثـ وفـ
 كبرى 

ً
مــن الــشــرق الأوســــط ســاحــة

لصراع القوى مع الولايات المتحدة. 
بــلــغ ســيــل الــتــنــافــر الاســتــراتــيــجــي 
بين نهجي القوتين العظميين في 
المنطقة الزبى، مع الإعلان المفاجئ 
عن نجاح بكين في التوسط لرأب 
صدع العلاقات بين المملكة العربية 
السعودية وإيران. وعليه، تتواصل 
لــعــبــة ســيــاســات الــقــوة الإقــلــيــمــيــة، 
حتى إن أبت أميركا المشاركة فيها.
أما أبرز مفارقات هذه الصفقة 
التي توسطت فيها الصين، فتتمثل 
في أنَّ الهدف الاستراتيجي لتحقيق 
الـــتـــقـــارب الـــســـعـــودي الإيــــرانــــي قد 
وُلد في واشنطن وليس في بكين، 
ــده مـــســـؤول في  ــ ــك حــســبــمــا أكـ ــ وذلـ
مجلس الأمن القومي الأميركي، لم 
يرغب في الإفصاح عن هويته، في 
معرض تعليقه على الصفقة لقناة 
«العربية». إن تحقيق أحد الأهداف 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــســـيـــاســـة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة فــي الــشــرق الأوســــط على 
يــد الــصــين لــهــو دلالــــة عــلــى تــوافــق 
إلــى  الأهــــداف الإقــلــيــمــيــة الصينية 
حد كبير مع نظيرتها الأميركية؛ 

وعلى الرغم من ذلك، فقد تمخض 
عــن هـــذا الــتــقــارب زيــــادة فــي نفوذ 
الصين، بينما تسعى أميركا لطيّ 

صفحات وجودها في المنطقة.
ــإن بـــيـــت الــقــصــيــد  ــ ــم، فـ ــ ــــن ثـ ومـ
مــن الــصــفــقــة الــســعــوديــة الإيــرانــيــة 
المفاجئة لا يرتبط بتلطيف أجواء 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
ــا يــرتــبــط بــطــمــوح الــصــين  بـــقـــدر مـ
لملء فراغ السلطة، الذي خلّفه رحيل 
أمـــيـــركـــا. وفــــي حـــين أدت الــجــهــود 
الأميركية لخطب ود إيران من خلال 
ضــمــان بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي طيلة 
عقد من الزمان إلى إضعاف نفوذ 
أميركا في كل من طهران والرياض، 
أصبحت الصين أكبر شريك تجاري 
لإيـــران، وهــو مــا يُــعــزى جزئياً إلى 
انتهاكها العقوبات الأميركية. وفي 
الوقت نفسه، أقامت الصين كذلك 
علاقات اقتصادية مهمة مع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وفـــي الــشــرق 
الأوســــط الــجــديــد، مــن الــواضــح أن 
الــصــين هـــي الـــوحـــيـــدة الــتــي تملك 
مــن الإرادة والــنــفــوذ مــا تضمن به 
عقد صفقة بين أقوى منافسين في 

المنطقة.
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ دخــــــلــــــت المـ
الــســعــوديــة فــي شــراكــة اقــتــصــاديــة 
وسياسية وعسكرية مع الولايات 
ــرب الــــبــــاردة.  ــحــ ــتـــحـــدة طــيــلــة الــ المـ
الــعــلاقــة الاستراتيجية  تمخضت 
بـــين الــبــلــديــن عـــن هــزيــمــة الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي فـــي أفــغــانــســتــان بعد 
إنــتــاج النفط،  الــســعــوديــون  أن زاد 
ما أدى إلى انخفاض أسعاره إلى 
مستويات لم يقوَ معها السوفيات 
عــلــى مــواصــلــة المــجــهــود الــحــربــي. 
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، قــاتــل 
جــهــاديــون ســعــوديــون فـــي ســاحــة 

المعركة إلى جانب الأفغان المدعومين 
من الولايات المتحدة ضد الحكومة 
المدعومة من السوفيات في كابل. 
كما أنَّ المملكة العربية السعودية 
كانت ضد النفوذ السوفياتي في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ومع ذلــك، وفي خضم الحرب 
ضطرت المملكة 

ُ
الــبــاردة الحالية، أ

التعامل  السعودية على  العربية 
ــن أجـــل  ــع الـــصـــين الـــشـــيـــوعـــيـــة مــ مــ
تــأمــين وضــعــهــا الإقــلــيــمــي. وعــلــى 
الرغم من هذا التحالف، فقد يكون 
أيــضــاً شيئاً لا بــد مــنــه؛ فــفــي حين 
ــات المـــتـــحـــدة لــفــكــرة  ــ ــولايـ ــ ــروج الـ ــ ــ تُـ
النأي بنفسها عن المنطقة، لا يجد 
حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة مناصاً 
من التعامل مع الصين؛ لمــلء فراغ 
السلطة المــزعــزع لــلاســتــقــرار الــذي 
خــلّــفــه رحــيــل أمــيــركــا، وهـــو خيار 
يــلــقــى عــلــى مـــا يـــبـــدو تــحــفــيــزاً من 
بــايــدن، بــدءاً  كبار مسؤولي إدارة 
ــومـــي جــيــك  بــمــســتــشــار الأمــــــن الـــقـ

سوليفان فمن دونه.
لــــطــــالمــــا ســــعــــت بــــكــــين ســعــيــاً 
حثيثاً للاضطلاع بدورها الجديد 
ــاء  ــبـ ـــدأت الأنـ ــ كـــوســـيـــط إقـــلـــيـــمـــي. بـ
حول الصفقة السعودية الإيرانية 
ــارة الـــدولـــة  ــ ــ تــــتــــردد فــــي أعــــقــــاب زيـ
التي قام بها الزعيم الصيني شي 
إلــى المملكة فــي (فبراير  جينبينغ 
(شباط) الماضي. وضع شي نصب 
عــيــنــيــه خــــلال تــلــك الــــزيــــارة إطـــلاق 
عملية تأذن للصين بأن تحلَّ محل 
الولايات المتحدة كالشريك الأمني 
والتجاري الرئيسي للرياض. وقد 
نجح الصينيون من خلال التوسط 
الــســعــوديــة  الــتــقــارب بــين  لتحقيق 
وإيــــران فــي التدليل على جــدواهــم 
فـــي هــــذا الــــــدور الـــجـــديـــد. وبــيــنــمــا 

تُـــحـــبـــذ الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة عــلــى ما 
يبدو الابتعاد عن 
للتركيز  المنطقة، 
كــــمــــا هـــــو واضـــــح 
ــى الــــتــــهــــديــــد  ــ ــلــ ــ عــ
ــر  ــديـ ــنـــي، يُـ ــيـ الـــصـ
الصينيون دفتهم 
صوبَ المنطقة من 
أجــل التنافس مع 
الــولايــات المتحدة 
من جهة، وحماية 
مــــــــصــــــــالــــــــحــــــــهــــــــم 

الخاصة من جهة أخرى.
ــكـــين عــلــى  ــعــــرض بـ ــك، تــ ــ ــذلـ ــ وبـ
الــريــاض صفقة بسيطة: بمقدور 
المملكة الاســتــفــادة كما شـــاءت من 
الـــتـــعـــاون مـــع الــصــين فـــي مــجــالات 
الدفاع والطيران وصناعة السيارات 
والصحة والتكنولوجيا، وفوق كل 
ذلك بيع النفط السعودي، واختيار 
أي مـــعـــدات عــســكــريــة مــرغــوبــة من 
كــتــالــوغ الــصــنــاعــة الــصــيــنــيــة، كل 
مـــا ســبــق مــقــابــل مــســاعــدتــنــا على 
الــطــاقــة العالمية.  اســتــقــرار أســــواق 
بـــاخـــتـــصـــار، يـــعـــرض الــصــيــنــيــون 
الــســعــوديــين صفقة اقتبست  عــلــى 
صياغتها على ما يبدو من كتيب 
الــصــفــقــات الأمــيــركــيــة الــســعــوديــة 
التي حققت الاســتــقــرار فــي الشرق 

الأوسط طيلة ٧٠ عاماً.
لقد أضحت الصين في الوقت 
الـــراهـــن مــنــافــســاً عــتــيــداً لــلــولايــات 
الــســاحــة الإقليمية،  المــتــحــدة عــلــى 
لا ســيــمــا فـــي عـــالـــم الـــتـــجـــارة؛ فقد 
تضاعف الناتج المحلي الإجمالي 
للصين تقريباً فــي العقد الماضي، 
إلـــى أكــثــر مــن ٢٨ تــريــلــيــون دولار، 
ــا واحــــــــــــدة مــــــن أكـــبـــر  ــهـ ــلـ ــعـ مــــــا يـــجـ

ــا  ــثــــرهــ الأســــــــــــواق وأكــ
ــة فــي  ــيــ ــاذبــ ــمــــواً وجــ نــ
الــعــالــم. وقـــد صاحب 
نمو الأســواق المحلية 
للصين نمو مماثل في 
تجارتها مع الخليج. 
فــفــي عـــام ٢٠٢١، بلغ 
إجمالي قيمة واردات 
الــــصــــين مـــــن المــمــلــكــة 
العربية السعودية ٥٧ 
مليار دولار. وبينما 
تـــمـــد المــمــلــكــة الــصــين 
الـــــيـــــوم بــــمــــا نــســبــتــه 
١٨٪ مــن احــتــيــاجــاتــهــا مــن النفط 
الــخــام، لا يـــزال هــنــاك مــجــال هائل 
لــزيــادة هــذه النسبة. وفــي المقابل، 
إلــى  الـــصـــادرات الصينية  وصــلــت 
المملكة العربية السعودية في عام 
٢٠٢١ إلى ٣٠٫٣ مليار دولار - وهو 
رقم يمكن أن يتضاعف بسهولة مع 
تزايد الطلب على البتروكيماويات 
والمــعــدات الصناعية والعسكرية، 
التي كانت المملكة تحصل عليها 
فيما مضى من موردين أميركيين.

ــفــــســــه، تُـــمـــثـــل  وفـــــــي الـــــوقـــــت نــ
الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــصــين 
وإيــــــران أهــمــيــة قـــصـــوى لاقــتــصــاد 
أكــبــر شريك  طــهــران؛ فالصين تعد 
ــر مـــصـــدر  ــ ــبـ ــ ــاري لإيـــــــــــران، وأكـ ــ ــجـ ــ تـ
ــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة لــــطــــهــــران،  ــعــ ــلــ لــ
وبالتالي تمثل التجارة الصينية 
الـــدورَ  لــلــبــلاد. إنَّ  أهمية وجــوديــة 
الهائل الذي رسخت الصين جذوره 
في الاقتصاد الإيراني يمنح بكين 
بــالــتــبــعــيــة نـــفـــوذاً كــبــيــراً عــلــى بلد 
ض الأمـــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي  ــرَّ ــ ــ ــ ــا عـ ــالمــ لــــطــ
ــه  ــتـ ــايـ ــا فـــــي ذلـــــــك رعـ ــمــ لـــلـــخـــطـــر، بــ
لهجمات صاروخية واسعة النطاق 
الــســعــوديــة وحقول  المــطــارات  على 

النفط انطلاقاً من اليمن.
نـــظـــريـــاً، يــمــتــلــك الــصــيــنــيــون 
ــن الأدوات  ــ يـــكـــفـــي مـ ــا  ــ ــم مـ ــ ــدهـ ــ وحـ
ــفــــوذ لـــرعـــايـــة عــمــلــيــة أوســــع  ــنــ والــ
وأطــــــول أمـــــداً لــخــفــض الــتــصــعــيــد، 
يمكن أن تــؤســس لتسوية مؤقتة 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن. 
وفي حين قد يبدو ذلك بعيد المنال 
أنــه ليس  من الناحية العملية، إلا 
مــــن الـــحـــكـــمـــة حــــرمــــان الــصــيــنــيــين 
فــيــمــا يخص  بــدلــوهــم  مـــن الإدلاء 
المــنــطــقــة. ولا مـــجـــال لــلــشــك فـــي أن 
حرمان الصينيين من فرصة تهدئة 
الــــتــــوتــــرات عـــلـــى المــــديــــين الــقــصــيــر 
والمتوسط وسط الغياب الأميركي 
فـــي المــنــطــقــة يُــعــد إجــحــافــاً بحقها 

كونها قوة كبرى.
وإذا كــان الــنــفــوذ الاقــتــصــادي 
للصين يجعل بكين ضامناً جديراً 
الــريــاض  بالثقة لإبـــرام صفقة بــين 
وطهران، فإن الصفقة في حد ذاتها 
ــــح، مــصــالــح  تـــخـــدم، وبــشــكــل واضــ
بــكــين الـــخـــاصـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
البيان  فــإنَّ  سرية فحوى الاتــفــاق، 
ن  الــذي صــدر خــلال الإعــلان يتضمَّ
الــتــزامــات بــشــأن عـــدم الــتــدخــل في 
الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول الأخـــرى 
واحترام السيادة. ومن المعقول أن 
نعتقد أن الإيرانيين قدموا تأكيدات 
لــلــصــيــنــيــين بـــأنـــهـــم لــــن يــهــاجــمــوا 
المملكة بشكل مباشر، أو يستهدفوا 
البنية التحتية النفطية السعودية 
من الآن فصاعداً. وبما أن الحفاظ 
ــة الــســعــوديــة  عــلــى اســـتـــقـــرار الـــدولـ
والتدفق المستمر للنفط من الخليج 
يمثلان مصلحة صينية - سعودية 
مــشــتــركــة، فــهــنــاك أســـبـــاب وجيهة 
تدعونا للثقة بأن يُلقي الصينيون 
بجل قوتهم الاقتصادية في سبيل 

الــحــفــاظ عليهما. وفـــي ظــل غياب 
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ ــالـ ــيــــركــــي بـ الـــــتـــــزام أمــ
الاستقرار الإقليمي، فلماذا لا يُمنح 

الصينيون فرصة لمد يد العون؟
لا يــعــنــي كـــل ذلـــك أنَّ الصفقة 
تــــصــــب فــــــي مـــصـــلـــحـــة الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة؛ فــالأمــر على خــلاف ذلــك، 
حــيــث إن الــصــين الــتــي بــين أيدينا 
اليوم ترى في الشرق الأوسط ساحة 
كبرى لــصــراع الــقــوى مــع الــولايــات 
المتحدة. ومن خلال ترسيخ نفسها 
كــضــامــن لــلأمــن الإقــلــيــمــي حــالــيــاً، 
ــر لــلــنــفــط الـــعـــالمـــي  ــحــ ــدفـــق الــ ــتـ ــلـ ولـ
مستقبلاً، فإن الصين تُلقي بنظام 
لــلــولايــات المتحدة  الأمـــن الإقليمي 
فــي فــتــرة مــا بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي إلـــى مــزبــلــة الــتــاريــخ، 
بعد أن أنفق في سبيل تأسيسه كماً 
طائلاً من الأموال، وعدداً كبيراً من 

أرواح الأميركيين والعرب.
ومـــــــن ثـــــــم، فـــــــإن الـــســـعـــوديـــين 
وشـــركـــاءهـــم الإقــلــيــمــيــين يــرغــبــون 
فـــي رؤيــــة قـــدر أكــبــر مـــن الــوضــوح 
الأميركي بشأن أولويات واشنطن 
ــقــــة،  ــنــــطــ ــي المــ ــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والـــتـــزامـــهـــا الـــنـــظـــامَ الأمـــنـــي الـــذي 
أسسته في الشرق الأوسط في فترة 
ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. 
كما أن السعوديين لا يبحثون عن 
إيـــــذاء الآخـــريـــن فـــي ســبــيــل أمــنــهــم 
أو لحماية بنية بــلادهــم التحتية 
للطاقة، بل بالأحرى يبحثون عن 
شـــركـــاء يــمــكــنــهــم مــســاعــدتــهــم في 
تجهيز قــواتــهــم المسلحة بــالمــوارد 
والأسلحة اللازمة لحماية وطنهم.
ــئـــة  فـ ــن  ــ ــطـ ــ ــفـ ــ تـ وفـــــــــــي حــــــــين لا 
معينة مــن صــانــعــي الــســيــاســة في 
الاستراتيجية  واشنطن للأهمية 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، فــــــــــإنَّ الــــصــــيــــنــــيــــين لا 

يملكون رفاهية أن تراودهم أحلام 
الــيــقــظــة الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة، ذلــك 
أنــهــم يــدركــون الــفــوائــد الــتــي تنجم 
الــقــدرة على تأمين - أو إيقاف  عــن 
- إمــــدادات الــعــالــم مــن الــنــفــط. وهم 
يدركون أيضاً أن اقتصادات العالم 
الكبرى - بدءاً من الصين - ستستمر 
ــود الـــكـــربـــونـــي مــن  ــوقــ فــــي حـــــرق الــ
أجـــــل تـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء، وتـــدفـــئـــة 
وتبريد منازل مواطنيها، وإمــداد 
مــصــانــعــهــا ووســـائـــل مــواصــلاتــهــا 
بالطاقة، ومــزاولــة أنشطة الزراعة 

لإنتاج الغذاء.
ــنــــي  ــقــــد عــــانــــى الــــنــــظــــام الأمــ لــ
الأميركي فــي المنطقة مــن ضربات 
متتالية على مدى السنوات الخمس 
عشرة الماضية، بدءاً بالانسحاب من 
إلــى السماح  أفغانستان والــعــراق، 
لروسيا بتأسيس موطئ قدم لها 
في شرق البحر الأبيض المتوسط، 
مــــــروراً بـــإعـــطـــاء الـــضـــوء الأخــضــر 
ــة الـــتـــوســـعـــيـــة  ـــيـــ ـــرانــ لــــلــــدوافــــع الإيــ
ــــووي مــــن خـــلال  ــنـ ــ وبـــرنـــامـــجـــهـــا الـ
خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا 
أنه لم يظهر بعد أي بديل موثوق 
به عن الزعامة الأميركية. وبمقدور 
الصين الصاعدة التي تمكنت من 
الــتــوســط والــتــوصــل لــلــتــقــارب بين 
إيــران والمملكة العربية السعودية 
ــة بــســهــولــة.  ــادلــ ــعــ ــذه المــ ــ تــغــيــيــر هــ
وحــتــى لــو كــانــت واشــنــطــن تُفضل 
الـــنـــأي بــنــفــســهــا عـــن الــتــنــافــس مع 
الــصــين للهيمنة على المنطقة، إلا 
أن ذلــك لن يقي الشرق الأوســط أو 
الأمــيــركــيــين عـــواقـــب المــعــركــة الــتــي 
يبدو أن الصين عازمة على الظفر 

بها.
* باحث بمعهد بيلفر
 في جامعة هارفارد

 تصويبات للطناحي في تعريفه بتاريخ مكتبة «دار العروبة»
كتب عن مكتبة دار العروبة بالقاهرة 
- فــي حــدود اطــلاعــي - اثــنــان، هما أيمن 

فؤاد سيد ومحمود محمد الطناحي.
ــيـــد فــي  ــمــــن فـــــــؤاد سـ ــتـــب عـــنـــهـــا أيــ كـ
مستهل كتاب «دراسات عربية وإسلامية: 
مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر 
مــحــمــود محمد شــاكــر بمناسبة بلوغه 

السبعين»، الصادر عام ١٩٨٢.
قال عنها - وهو يسرد سيرة حياة 
محمود شاكر ســرداً موجزاً - «فــي سنة 
١٩٥٧ أســـس مــع الــدكــتــور مــحــمــد رشــاد 
ســالــم والأســتــاذ إسماعيل عبيد مكتبة 
دار العروبة لنشر كنوز الشعر العربي، 
الــتــراث، وكــتــب بعض المفكرين.  ونـــوادر 
وباعتقاله هو وشريكيه في ٣١ أغسطس 

(آب) ١٩٦٥ تم وضعها تحت الحراسة».
وكتب عنها محمود محمد الطناحي 
في ختام مبحثه عن تاريخ نشر التراث 
في مصر المنشور في كتابه «مدخل إلى 
نشر التراث العربي» الصادر عام ١٩٤٨.

الطناحي كتب عنها كتابة موسعة. 
وسأتعقب بعض ما جاء في كتابته عنها 

بالتعليق وبالتصويب والاستدراك.
يـــقـــول الـــطـــنـــاحـــي: «وكــــــان بــدايــتــهــا 
(لــجــنــة الـــشـــبـــاب المـــســـلـــم) الـــتـــي تــكــونــت 
ــبـــاب الإخــــــــوان المــســلــمــين،  مــــن بـــعـــض شـ
الذين كانوا يؤمنون بضرورة الاهتمام 
بالجانب الفكري والتربوي في الإسلام، 
وعدم التركيز على الجانب العسكري، مع 
إيمانهم العميق بوجوب الجهاد لإعلاء 
الــلــه. وقـــد قــامــت هـــذه اللجنة عــام  كلمة 
لــهــا مكتبة  ـــ = ١٩٥١م، واتـــخـــذت  ــ ١٣٧١هـ
ــب بــالــحــلــمــيــة الـــجـــديـــدة، أمـــام  بــســكــة راتــ

المركز العام للإخوان المسلمين».
الطناحي كــان يتحدث عــن «مكتبة 
لــجــنــة الـــشـــبـــاب المـــســـلـــم» الـــتـــي تــأســســت 
عام ١٩٥٠، فمنشوراتها بدأت بالصدور 
ابــتــداءً مــن هــذا الــعــام، وليس ابــتــداء من 

عام ١٩٥١.
«لجنة الشباب المسلم» اسم متأخر 
لمجموعة من شبان «الإخوان المسلمين»، 
ــان عـــددهـــم تــســعــة أنـــشـــأوا لــهــم كــيــانــاً  كــ
خاصاً داخل جماعة «الإخوان» عام ١٩٤٧، 
وكـــانـــوا مـــن الــطــلــبــة الــجــامــعــيــين، الــذيــن 
فرغوا أنفسهم للعمل الثقافي والفكري، 
الـــــذي كــــان يـــــرون أن جــمــاعــة «الإخــــــوان 
المسلمين» هي بأمس الحاجة إليه، بعد 
البنا مرشد جماعة  أن سمح لهم حسن 
«الإخـــوان المسلمين» بذلك، فأعفاهم من 
القيام بأعمال أخرى من أعمال الجماعة.
ــبــــان «الإخــــــــوان  ــــدد شــ ــلـــغ عــ ــقــــد بـ ولــ
المسلمين» الذين اختارهم أولئك التسعة 
في عام التأسيس عام ١٩٤٧، للعمل ضمن 
مــشــروعــهــم الــثــقــافــي والـــفـــكـــري سبعين 

شاباً.
«مكتبة لجنة الشباب المسلم» انبثقت 
ــتـــي أســـســـهـــا نــفــر  مــــن تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة الـ
منهم. ومنذ تأسيسها صارت المجموعة 
«لجنة الشباب المسلم».  بأكملها تسمى بـ
المــجــمــوعــة بــأكــمــلــهــا كـــانـــت لــهــا أنــشــطــة 
أخرى داخل جماعة «الإخوان المسلمين» 

ذات طابع فكري وتربوي وتنظيمي.
المــفــارقــة أن الــتــســعــة الــذيــن أســســوا 
هــذه المجموعة كــانــوا ينتمون للتنظيم 
الـــســـري أو الــنــظــام الـــخـــاص فـــي جماعة 
«الإخــوان المسلمين»، لكنهم اختلفوا مع 
هذا التنظيم المسلح السري في أن «إقامة 
الدولة الإسلامية يجب أن تسبق الشروع 

في الجهاد الإسلامي».
يــــقــــول الـــطـــنـــاحـــي، «وكــــــــان تــمــويــل 
اللجنة الأساسي، على عاتق محمد رشاد 

سالم، وحده. ثم كان يوجه اللجنة فكرياً 
شيخ العربية محمود محمد شاكر. وقد 
شــارك – حفظه الله – في نشاط اللجنة 
بتحقيق (رســالــة الــصــلاة) لــلإمــام أحمد 

بن حنبل».
من التبيان السابق، الطناحي يتكلم 
هنا عن «لجنة الشباب المسلم» التي كانت 
مــكــتــبــة ودار نــشــر وتـــوزيـــع. وقـــد يــكــون 
الخبر الذي تلقاه عن محمد رشاد سالم 
- وهذا ما أميل إليه - صحيحاً. لكن هل 
هذا يعني أنه من الناحية المالية كان قادراً 
على الصرف على اللجنة بسبب أن أسرته 
مرتاحة مالياً؟ وهــل هي - فعلاً - كانت 
لــم يتعرض الطناحي  كــذلــك؟ هــذا سبب 

له بالإيضاح.
إن «لجنة الشباب المسلم»، المكتبة 
ودار النشر والتوزيع تأسست عام ١٩٥٠، 
ومحمد رشاد سالم تخرج في هذا العام 
في كلية الملك فؤاد، قسم الفلسفة. فلا بد 
له مع بداية تأسيس اللجنة من الصرف 

عليها مالياً بالاعتماد على أسرته.
إن اللجنة بأكملها وقبل أن تسمى 
باسم «لجنة الشباب المسلم»، وكانوا - 
كما قلنا - من الطلبة الجامعيين، كانت 
الــقــادريــن مالياً من  قائمة على تبرعات 
أعضائها، لأن جماعة «الإخوان المسلمين» 

كانت لا تصرف عليها مالاً.
ــا «لــجــنــة  ــهـ وكــــذلــــك كــــــان حــــــال فـــرعـ
الــشــبــاب المـــســـلـــم»، المــكــتــبــة ودار الــنــشــر 

والتوزيع.
ــيـــس «لــجــنــة  ــأسـ ــع مـــرحـــلـــة تـ ــ ـــه مـ ــ إنـ
كــــان  المـــــســـــلـــــم» عــــــــام ١٩٥٠،  الـــــشـــــبـــــاب 
للمجموعة مقر وهو العنوان الذي ذكره 
الــطــنــاحــي، فهل محمد رشـــاد ســالــم هو 
الذي استأجر المقر بسكة راتب بالحلمية 
الجديدة، ولم يسهم معه أعضاء «لجنة 

الشباب المسلم» في دفع الإيجار؟
عــلــى الأغــلــب أن الــخــبــر الــــذي حــدّث 
بــه محمد رشـــاد ســالــم، الطناحي، خبر 
صــحــيــح، لأن كــثــيــراً مـــن أعـــضـــاء «لجنة 
الشباب المسلم» حين نشر الطناحي كتابه 
«مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» 

عام ١٩٨٤ كانوا من الأحياء.
في الصفحة المخصصة في «مجلة 
الأزهر» للتنويه عن صدور كتب جديدة، 
بعد أن ذكرت ما ختم به أحمد بن حنبل 
كتابه «رسالة الصلاة»، وهو قوله: «رحم 
الله امــرءاً احتسب الأجــر والــثــواب، فبث 
هذا الكتاب في أقطار الأرض». قالت: «إن 
ألّــفــوا  فريقاً مــن الشباب الجامعي ممن 
(لجنة الشباب المسلم)، أرادوا أن يكون 
لــهــم نصيب مــن الـــدعـــوة الــتــي خــتــم بها 
الإمام رسالته، فبادروا إلى طبعها طبعاً 
جميلاً، وعهدوا بتصليحها ومراجعتها 
للأستاذ محمود محمد شاكر فجاءت في 
٦٤ صفحة صغيرة. وهي مما لا يستغني 

عن قراءته مسلم».
من هذا الخبر نستخلص أن تحقيق 
مـــحـــمـــود مــحــمــد شـــاكـــر لـــهـــذه الـــرســـالـــة 
كــان فــي عــام ١٩٥٢، أي أنــهــا لــم تكن من 
إصدارات اللجنة الأولى. ونستخلص أن 
اللجنة أسسها طلبة جامعيون هو أمر 

مشتهر.
صلة محمود شاكر بهذه المجموعة 
هي أقدم قليلاً من التاريخ الذي تصوره 
، وهو عام ١٩٥١، المتعلق بتأسيس 

ً
خطأ

«لــجــنــة الــشــبــاب المـــســـلـــم»، المــكــتــبــة ودار 
النشر والتوزيع.

ــلـــة - كـــمـــا وثـــقـــهـــا عــبــد  بــــدايــــة الـــصـ
العزيز كامل في سيرته الذاتية «في نهر 
الحياة»، وهو من أعضاء المجموعة التي 

أتحدث عنها - كانت في عام ١٩٤٩، وذكر 
أن الذي تولى مهمة الاتصال به لمجاورته 
ــالـــم.  ــــو مـــحـــمـــد رشـــــــاد سـ ــكـــن هـ ــــي الـــسـ فـ
وكــان يسميه محمد رشــاد رفــيــق. وهــذا 
يعني أنــه أيامها مــعــروف بــالاســم الــذي 
الــعــزيــز كــامــل فــي كتابه.  استعمله عــبــد 
وبالمناسبة اسمه الكامل هو محمد رشاد 
بن محمد رفيق سالم. وهو مصري من 
أصــل حمصي. وحــاصــل على الجنسية 
السعودية. واسمه ملتصق بابن تيمية 
لأنــه حقق بعض كتبه، ونشر كثيراً من 

تراثه.
اتصالهم بمحمود شاكر جاء ضمن 
ــــارج جــمــاعــة  اتـــصـــالات بـــأســـاتـــذة مـــن خـ
ــلـــمـــين»، أصــــحــــاب نــزعــة  ــوان المـــسـ «الإخـــــــ
إسلامية، كان من بينهم عباس محمود 
الــعــقــاد وعــبــد الــهــادي أبـــو ريـــدة ومحب 
الـــديـــن الــخــطــيــب، الـــــذي تـــولـــى وصــلــهــم 

بهؤلاء هو - أيضاً - محمد رشاد سالم.
وأشــك أن محمود شاكر في مرحلة 
ــة الـــشـــبـــاب المـــســـلـــم» كـــان  ــنـ إنــــشــــاء «لـــجـ
يوجهها فكرياً. فــدوره كان تلقي بعض 
علوم اللغة العربية وبعض علوم الدين 
الإســــلامــــي عــلــى يـــديـــه مـــن قــبــل أعــضــاء 

اللجنة.
ثــمــة شــخــصــيــة ثــقــافــيــة وصــحــافــيــة 
لــهــا تــاريــخ ســيــاســي عــروبــي حــافــل إلــى 
منتصف عشرينات القرن الماضي، كانت 
لــهــا درايـــــة بــمــجــريــات الــفــكــر الإســـلامـــي 
وتياراته في العالم الإسلامي، وبالطباعة 
والنشر، سيأتي الحديث عنها فيما بعد، 
هي التي كان لها دور أساسي في تجربة 
«لجنة الشباب المسلم» بفضل تعاونها 

معهم.
يــقــول الــطــنــاحــي، «ومــــن مــنــشــورات 
ــنـــدوي،  ــالـــة لأبــــي الــحــســن الـ الــلــجــنــة رسـ
بعنوان: (أريــد أن أتحدث إلى الإخــوان)، 
وبــعــض رســائــل لأبــي الأعــلــى المـــودودي. 
وكتاب (أبو بكر الصديق) للأستاذ علي 
الــطــنــطــاوي. وفــي تلك الأيـــام ثــار عجاج 
ــول بــعــض الــصــحــابــة،  ــود كــئــيــب، حــ ــ أسـ
رضــوان الله عليهم، قام وبــدّده الأستاذ 
محمود محمد شاكر، بعدة مقالات في 
جــريــدة (المــســلــمــون) بــعــنــوان (لا تسبوا 
أصحابي). ثم دعت اللجنة الأستاذ محب 
الـــديـــن الــخــطــيــب لــيــشــتــرك فـــي الــتــصــدي 

لـــهـــذا الـــضـــلال، فــاســتــخــرج رحـــمـــه الــلــه، 
جزءاً نشرته اللجنة، من كتاب (العواصم 
مــــن الــــقــــواصــــم) لأبـــــي بـــكـــر بــــن الـــعـــربـــي. 
وهــــذا الــجــزء يــتــصــل بــتــاريــخ الصحابة 

ومواقفهم».
رســالــة أبـــي الــحــســن الـــنـــدوي (أريـــد 
أن أتحدث إلى الإخــوان) نشرتها «لجنة 
الشباب المسلم» عام ١٩٥١، وفي ظني أنها 
هي الرسالة الوحيدة التي نشرتها له هذ 
اللجنة، لأن «الإخـــوان المسلمين» أخــذوا 
على عاتقهم نشر رسائله في جهات نشر 
أخرى. ومن فرط حماستهم لكتابه «ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمين؟»، الذي 
كان قد صدر عن لجنة التأليف والترجمة 
والنشر عــام ١٩٥٠، طبعوه طبعة ثانية 
عام ١٩٥١ لما حلّ عليهم ضيفاً عليهم في 

زيارته لمصر في هذا العام.
«لجنة الشباب المسلم» عنيت منذ 
ــا بــنــشــر بــعــض رســائــل  ــهــ أول إصــــداراتــ
المـــودودي التي ترجمها من  أبــي الأعلى 
المـــودودي،  إلــى العربية تلميذ  الأورديـــة 
«لجنة الشباب المسلم»  مسعود الندوي. فـ
هي أول من نقلت فكر المودودي إلى العالم 
الــعــربــي بـــدايـــة مـــن عــــام ١٩٥٠، وجــــاءت 
عنايتها بنقل فكره لسد الفراغ الهائل في 
التنظير الإســلامــي المحدث عند جماعة 

«الإخوان المسلمين».
وعن طريق هذه اللجنة تعرف سيد 
قطب إلى فكر المــودودي من خلال قراءة 
بعض رسائله المترجمة من الأوردية إلى 

العربية.
للتغطية على اسم سيد قطب وعلى 

اســــم كــتــابــه «الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة في 
الإســـلام»، أوهــم الطناحي قارئه بعبارة 
مبهمة، وهي أنه في أيام عام ١٩٥١ (وهو 
العام الذي توهم أن لجنة الشباب المسلم 
بـــدأت عملها فــي الــنــشــر) أثــيــرت أقــاويــل 

وشبهات حول الصحابة.
«تلك الأيام» من ناحية التزمين عبارة 
غير دقيقة. فكتاب سيد قطب (العدالة 
الاجتماعية في الإسلام) صدر عام ١٩٤٩، 
وقد تعرض له محمود شاكر بنقد قوي 
فــي مــجــلــة – لا جــريــدة «المــســلــمــون» في 
أربــعــة مــقــالات، أولــهــا وثانيها كــانــا في 
العدد الأول والثاني من هــذه المجلة في 
آخر عام ١٩٥١، وثالثها ورابعها كانا في 
العدد الثالث والرابع منها، وقد نشرا في 

عام ١٩٥٢.
المـــــقـــــال الأول عــــنــــوانــــه «حــــكــــم بــلا 
بيّنة»، والمقال الثاني عنوانه «تاريخ بلا 
إيمان»، والمقال الثالث عنوانه «لا تسبوا 
أصحابي»، والمقال الرابع عنوانه «ألسنة 

المفترين».
فـــمـــقـــالات شـــاكـــر كــــان عـــددهـــا أربـــع 
مــقــالات، ولــم يجمعها عــنــوان واحــد هو 
«لا تسبوا أصحابي»، فهذا العنوان كان 

عنوان مقاله الثالث.
لاذ سيد قطب بالسكوت، ورد على 
محمود شاكر بالنيابة عنه محمد رجب 
البيومي في مجلة «الــرســالــة»، ونشبت 
بينه وبين محمود شاكر في هذه المجلة 
مجادلة، اصطف فيها علي الطنطاوي 
إلى جانب سيد قطب ضد محمود شاكر.

نشر محب الدين الخطيب لصفحات 
من كتاب «العواصم من القواصم» لأبي 
بكر بن عربي، الذي كان قد نشره الشيخ 
عبد الحميد بن باديس في مجلدين في 
أواخــر العشرينات الميلادية، لا صلة له 
بكتاب سيد قطب «العدالة الاجتماعية 
في الإسلام»، ولا بنقد محمود شاكر له، 

ولا بدفاع محمد رجب البيومي عنه.
ــلـــم»  المـــسـ الـــــشـــــاب  ــنــــة  كــــمــــا أن «لــــجــ
ــتــــي نــــشــــرت تــحــقــيــق وتـــعـــلـــيـــق مــحــب  الــ
الـــديـــن الــخــطــيــب عــلــى كــتــاب «الــعــواصــم 
مـــن الـــقـــواصـــم» فـــي صــفــحــاتــه المــتــعــلــقــة 
بالنزاع بين بعض الصحابة الذي تفاقم 
إلـــى نــشــوب حـــروب بينهم، لا صــلــة لها 
بالقضية التي أشــار لها الطناحي على 

نحو مبهم. ولا هي التي دعت محب الدين 
الخطيب إلــى نشر جــزء يسير من كتاب 
«الــعــواصــم مــن الــقــواصــم»، ليشترك في 

التصدي للضلال المبهم.
ــامـــي  مــــحــــب الـــــديـــــن الـــخـــطـــيـــب الـــشـ
المــتــمــصــر كــــان قـــد قــــرأ لابــــن تــيــمــيــة منذ 

صغره وتأثر به حين كان في دمشق.
والأقـــرب للصحة أن تحقيقه لجزء 
يسير من كتاب «العواصم من القواصم» 
وتعليقه عليه أتى في سياق مناهضته 
المــذاهــب الإسلامية»  «دار التقريب بين  لــــ
الــتــي أســســهــا فـــي الـــقـــاهـــرة مــحــمــد تقي 

القمي عام ١٩٤٧.
محب الدين الخطيب هي الشخصية 
الثقافية والصحافية التي قلت إنه كان 
لـــهـــا دور أســــاســــي فــــي تـــجـــربـــة «لــجــنــة 
الشباب المسلم»، فهذا الرجل كــان يملك 
ــر، اســـمـــهـــا «المــطــبــعــة  نـــشـ مــطــبــعــة ودار 

والمكتبة السلفية».
وقد طبع لأولئك الشباب الجامعيين 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» مــنــشــوراتــهــم التي 

صدرت باسم «لجنة الشباب المسلم».
وكان هو حلقة الوصل بينهم وبين 
ترجمان المودودي إلى العربية، مسعود 
الــنــدوي. لأن هــذا الأخــيــر كــان يبعث من 
لــه لينشرها فــي مجلته  الــهــنــد مــقــالاتــه 

«مجلة الفتح»، فعرفه. 
«لجنة  فمحب الدين الخطيب وفر لـ
الــشــبــاب المــســلــم» فــصــول كــتــاب مسعود 
الندوي «نظرة إجمالية في تاريخ الدعوة 
الإســلامــيــة»، مــن مجلته مجلة «الفتح» 
لأنها كانت منشورة فيها. وكتب للكتاب 
مــقــدمــة، وصــــف فــيــهــا مــســعــود الـــنـــدوي 

بالصديق القديم.
يقول الطناحي، «وفي سنة ١٩٥٤م، 
كــانــت المــحــنــة الــثــانــيــة لجماعة الإخـــوان 
المـــســـلـــمـــين، وانـــطـــفـــأت جــــــذوة الـــشـــبـــاب، 
واغتيلت لجنته. ومـــرت الأيـــام، وهــدأت 
الــفــتــنــة، ودعـــــا شــيــخ الــعــربــيــة مــحــمــود 
محمد شاكر، الأســتــاذ إسماعيل عبيد؛ 
ليعيدا البناء المتهدم، بتصميم جديد، 
فــكــانــت مكتبة (دار  كــبــرى،  وطــمــوحــات 
ــة)، وحــــين عــــاد الـــدكـــتـــور محمد  ــروبـ ــعـ الـ
رشاد سالم من بعثته بإنجلترا، استقرت 

الدار شركة بين الثلاثة».
وضــع الطناحي لمــا ســمــاه بالمحنة 
الثانية هامشاً، قال فيه: «وكانت المحنة 
الأولى في عام ١٩٤٩». وهو بهذا التحقيب 
«المحن» التي تعرض «الإخوان  لما سماه بـ
المسلمون» لها في تاريخهم، يشير إلى 
عام اغتيال حسن البنا، فجعل هذا العام 
هـــو بـــدايـــة تـــاريـــخ «الإخــــــوان المــســلــمــين» 
مع المحن والابتلاءات الإلهية. وبصرف 
الــنــظــر عــن أنـــه اســتــخــدم كلمة «المــحــنــة» 
بــمــعــنــاهــا الاصـــطـــلاحـــي الـــديـــنـــي، وأن 
استخدامه هذا يثير مشكلات لاهوتية، 
ومضلل تاريخياً، لأنه يحجب عن رؤية 
ــة  ــانــــت، ويـــحـــجـــب رؤيــ الــحــقــيــقــة كـــمـــا كــ
الواقع كما كان، فإن «الإخوان المسلمين» 
يــخــتــلــفــون مــعــه فـــي تــحــديــد بـــدايـــة عــام 

المحنة الأولى.
ــرار حل  هـــم يـــحـــددون الــبــدايــة مـــع قــ
تنظيم جماعة «الإخوان المسلمين» في ٨ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٤٨، الذي تبعه إغلاق 
مؤسساتهم وحظر نشاطاتهم واعتقال 

كثير منهم.
أما اغتيال حسن البنا في ١٢ فبراير 
(شباط) ١٩٤٩، فهم يرونه من تداعيات 
هذا المحنة وليس بدءها. ويرون أنه كان 
ذروة المحنة الأولــى وما تلاها من محن 
إلى يومنا هذا وذروتها إلى يوم يبعثون.

بــالإضــافــة إلـــى هـــذا فـــإن عـــام ١٩٥٧، 
وهو عام تأسيس مكتبة «دار العروبة»، 
الــثــانــيــة» بحسب  يــفــتــرض أن «المـــحـــنـــة 
تحقيبه لا تــزال قائمة. فهذا العام ليس 
«الإخوان المسلمون»  عام الانفراج منها، فـ
في هذا العام وأعوام تلته كانوا لا يزالون 

قابعين في السجون.
لمــا أجمله  الــفــقــرة تفصيل  فــي هـــذه 
أيمن فؤاد سيد في سرده لسيرة محمود 
شــاكــر ســـرداً مــوجــزاً، وهــو تفصيل مهم 
الــعــروبــة»  حـــول كــيــف بـــدأت مكتبة «دار 

وبمن ابتدأت.
كـــمـــا أنــــــه يـــحـــل إشـــــكـــــالاً يـــقـــع عــنــد 
الـــعـــارفـــين بـــســـيـــرة مــحــمــد رشــــــاد ســالــم 
الدراسية. فهو عــاد من إنجلترا بعد أن 
حصل على الدكتوراه من جامعة كامبردج 
عن رسالته «موافقة العقل للشرع عند ابن 
تيمية» عام ١٩٥٩، ومكتبة «دار العروبة» 

كما أسلفنا تأسست عام ١٩٥٧.
يقول الطناحي، «وفــي سنة ١٩٦٥، 
كــانــت المــحــنــة الــثــالــثــة لــجــمــاعــة الإخــــوان 
المسلمين، وكــانــت فتنة عمياء، أطاحت 
الـــعـــروبـــة)  بــمــكــتــبــه (دار  فــيــمــا أطـــاحـــت 
- وقـــضـــي عــلــى أحــــد الآمــــــال الـــكـــبـــار في 
الله  نشر التراث العربي وإذاعــتــه، وإلــى 
المشتكى. وقد استقل الأستاذ إسماعيل 
عبيد، بعد ذلك بدار العروبة، واختار لها 

اسما جديداً، هو (دار التراث)».
الــقــارئ مــعــي أن محمود  قــد يلحظ 
مــحــمــد الــطــنــاحــي ربــــط مــحــمــود محمد 
«لــجــنــة الــشــبــاب  شــاكــر فـــي عـــام ١٩٨٤ بـــ
المــســلــم» الإخـــوانـــيـــة، وربــــط مكتبة «دار 
«الإخـــوان المــســلــمــين»، وأرخ  ـــ الــعــروبــة» بـ
ــى، والــتــي كــانــت -  لها مــن بدايتها الأولــ
كما أوضحت - بداية مــودوديــة هندية، 
«الإخوان  من خلال النكبات التي حلّت بـ

المسلمين»، التي كانوا هم سبباً فيها.
كــانــوا هــم سبباً فيها إذا مــا أردنـــا 
مــعــرفــة الــحــقــيــقــة وفــهــم الـــواقـــع، بمعزل 
عن استعمال كلمتي «المحنة» و«الفتنة» 

بمعنييهما الاصطلاحيين الدينيين.
كـــتـــب مــقــالــه  فــــي عـــــام ١٩٩٩، حــــين 
«محمود محمد شاكر والسهام الطائشة» 
لــلــرد عــلــى بــعــض نـــقـــاده أنــكــر أن تــكــون 
«الإخوان  لمحمود محمد شاكر، أي صلة بـ

المسلمين»!
هــو أنــكــرهــا عــن علم بــهــا، أمــا غيره 

فينكرها عن جهل بها.
وللتنوير «لجنة الشباب المسلم» لم 
ينته عملها عــام ١٩٦٥، فلقد استأنفت 
مــشــروعــهــا عـــام ١٩٧٤ فــي بـــيـــروت، حين 
أنشأت مجلة «المسلم المعاصر» التي نقلت 
مقرها لاحقاً إلى الكويت. ومن حسنات 
هذا الاستئناف، أنه لم يكن مودودياً ولا 

قطبياً.
قد يعتقد كثيرون أن اتخاذ مكتبة 
«دار العروبة» اسماً قومياً، لأن محمود 
ــيـــة  ــنـــاحـ ــن الـ ــ ــــي مــ ــروبــ ــ ــر عــ ــ ــاكـ ــ مـــحـــمـــد شـ
واللسان  فالعروبة  والثقافية.  اللغوية 
العربي وعلومه هــي عنده الأســـاس في 
فــهــم الإســــلام والـــدعـــوة لــرســالــتــه. وهــذا 
تفسير صحيح لاتــخــاذ هــذا الاســم عند 
هذا الرجل. لكنه عند محمد رشاد سالم 
ــــر ذو  وإســـمـــاعـــيـــل عــبــيــد لــــه تــفــســيــر آخـ

طبيعة باطنية.
ـــرهـــمـــا  ــعــــروبــــة» اســـــم يـــذكِّ «دار الــ فــــــــــ
«دار العروبة لنشر الدعوة الإسلامية»  بـ
وبــمــعــتــمــدهــا مــســعــود الـــنـــدوي، الــلــذيــن 
«لجنة الشباب المسلم» النهل من  فتحاً لـ
فكر المودودي، ويسّرا لها نشره في العالم 

العربي. وللحديث بقية.

علي العميم



١٥
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٨٩ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٣/٢٦
خام

د ال
دي

لح
ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٢٢٫٠٠ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٦٨٠٫٠٩ ١٧٨٫٥٥ ٢٧٩٢٨ ١٩٩٠٫٨١ ٧٤٫٥٣
السابق: ١٢٣٫٥٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٧٧٫٣١١٩٨٥٫٨٨٢٨٦١٢١٧٤٫٦٥٦٦٣٫٥٦ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

وزيرة المالية الهندية تطلب من المصارف تحديد المخاطر

سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}
بعد مــرور أسبوع كامل على 
أكبر صفقة مصرفية في سويسرا 
والــقــارة الأوروبــيــة، دافــعــت وزيــرة 
المـــالـــيـــة الـــســـويـــســـريـــة عــــن الـــدمـــج 
الــســريــع لأكــبــر بــنــكــين فـــي الــبــلاد، 
قائلة إن استخدام قانون الطوارئ 

كان ضروريا لاستقرار الوضع.
واســــــتــــــخــــــدمــــــت الــــســــلــــطــــات 
الــــســــويــــســــريــــة قـــــانـــــون الـــــطـــــوارئ 
الــتــوصــل إلى  لتمكين البنكين مــن 
اتــــفــــاق ســــريــــع. وتــــــجــــــاوزت عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال المـــســـاهـــمـــين، الــذيــن 
ــادة مـــا يــكــون لــهــم رأي فـــي مثل  عــ
هذه العمليات من الاستحواذ، إلى 
حــد كبير، الأمـــر الـــذي أثـــار غضب 

بعضهم.
ــرت كـــاريـــن كــيــلــر-ســوتــر،  ــ وذكـ
فــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة «نـــويـــه 
تــســورتــشــر تــســايــتــونــج» المحلية 
أمــــس الــســبــت، خــــلال تــوضــيــحــهــا 
لضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل 
ــا كــــان كـــريـــدي ســويــس  الــبــنــك: «مــ
ســـيـــبـــقـــى حــــتــــى يــــــــوم الاثــــــنــــــين». 
وأضــــافــــت: «مــــن دون حــــل، كــانــت 
معاملات الدفع مع كريدي سويس 
بسويسرا ستتعطل بشكل كبير، 
وربما كانت ستنهار، وما كان من 

الممكن دفع الرواتب والفواتير».
عــلــن يــوم الأحـــد المــاضــي أن 

ُ
وأ

بــنــك يــو بــي إس وافـــق عــلــى شــراء 
مــنــافــســه كـــريـــدي ســـويـــس مــقــابــل 
ــرنـــك  ــارات فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة مـ ــلاثــ ــثــ ــم بــ ــ ــهـ ــ أسـ

ســويــســري (٣٫٢٣ مــلــيــار دولار)، 
واتــفــقــا على تحمل خسائر تصل 
إلــــى خــمــســة مـــلـــيـــارات فـــرنـــك (٥٫٤ 
فــــي عــمــلــيــة دمـــج  مـــلـــيـــار دولار)، 
نظمتها السلطات السويسرية لمنع 
أي اضــطــرابــات أخـــرى فــي السوق 
فيما يتعلق بالخدمات المصرفية 

العالمية.
وقالت كيلر-سوتر إن المجلس 
ــادي الــتــنــفــيــذي لــلــحــكــومــة  ــ ــحـ ــ الاتـ
السويسرية: «فعل ما هو ضروري 
للغاية لتحقيق هدف الاستقرار». 
ــم نــفــعــل شــيــئــا،  ــو لــ ــ ــــت: «لـ ــافـ ــ وأضـ
لأصــبــحــت أســهــم كــريــدي سويس 
بـــــلا قـــيـــمـــة يــــــوم الاثـــــنـــــين، ولـــعـــاد 
المــســاهــمــون إلــــى مــنــازلــهــم خــالــي 

الوفاض».
جاء ذلك وسط مخاوف عالمية 
مــن عـــدوى انــهــيــار المــصــارف حول 
العالم، الذي سبقه إغلاق مصرفي 
ــــي وســيــغــنــتــشــر  ــالـ ــ ــكـــون فـ ــيـ ــلـ ــيـ سـ

الأميركيين بعد تعثرهما.
وقوبل استحواذ بنك يو بي 
إس عــلــى كـــريـــدي ســويــس بمبلغ 
زهــيــد وضــمــانــات مالية قــويــة من 
الــســلــطــات بــانــتــقــادات شــديــدة في 
ســويــســرا. لــكــن كيلر ســوتــر أكــدت 
الـــــخـــــيـــــارات الأخــــــرى  أن «جـــمـــيـــع 
ــانــــت، فــــي رأيـــــــي، أكـــثـــر خـــطـــورة  كــ
بالنسبة للدولة ودافعي الضرائب 
والبورصة السويسرية والأسواق 

الدولية».
وأوضــحــت أنها توصلت إلى 
اســتــنــتــاج فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة 

مــــفــــاده أنـــــه رغـــــم إمــــكــــان تــصــفــيــة 
لــه أهمية عالمية مثل كريدي  بنك 
ســـــويـــــس قـــــانـــــونـــــيـــــا، «فــــــإنــــــه مــن 
الناحية العملية، سيكون الضرر 

الاقتصادي كبيرا».
وأضافت وزيــرة المالية: «كان 
مــــن المــــتــــاح أن تـــصـــبـــح ســـويـــســـرا 
الـــدولـــة الأولــــى الــتــي تــصــفــي بنكاً 

عالمياً مهماً»، إلا أنه «من الواضح 
لــم يكن مناسبا لإجــراء  الــوقــت  أن 

تجارب».
اتــــفــــقــــت الــــحــــكــــومــــة والــــبــــنــــك 

المركزي السويسري وهيئة الرقابة 
على الأسواق (فينما) «على حقيقة 
أن إعــادة هيكلة أو إفــلاس كريدي 
ســــويــــس مــــع فـــصـــل أنـــشـــطـــتـــه فــي 

سويسرا... من المحتمل أن تتسبب 
في أزمة مالية دولية»، وفق كارين 

كيلر سوتر.
لــلــرأي نشرته  وفــق استطلاع 
الإذاعــة والتلفزيون السويسريان 
ــإن غــالــبــيــة المــواطــنــين  الــجــمــعــة، فــ
يـــوافـــقـــون على  المـــائـــة) لا  فـــي   ٥٤)
ــتـــحـــواذ بــنــك يـــو بـــي إس على  اسـ

كريدي سويس.
ــة أن  ــيــ ــالــ وأردفـــــــــــت وزيـــــــــرة المــ
ــا  «كــثــيــريــن مــنــهــم غـــاضـــبـــون، وأنـ
أفهم ذلك جيداً»، مضيفة: «أعترف 
بـــأنـــنـــي أيــــضــــاً أجـــــد صـــعـــوبـــة فــي 
 عــنــدمــا تــكــون 

ً
قــبــول ذلــــك. خـــاصـــة

ــد ســـاهـــمـــت فــي  قــ ــاء الإدارة  ــطــ أخــ
هــذا الــوضــع»، لكن «الحل المعتمد 
يــحــمــي الــجــمــيــع بــأفــضــل شــكــل». 
وشــــددت عــلــى أنـــه فــي حـــال تأميم 
البنك، كان يجب على الدولة تحمل 

كافة المخاطر.
كـــمـــا أكـــــــدت كـــيـــلـــر ســــوتــــر أن 
سويسرا لم تتعرض إلى ضغوط 
خارجية، وقالت: «لم يدفعنا أحد 
فــي أي اتــجــاه مــعــين. لكن كــان من 
ــح لــلــجــمــيــع، بــمــا فـــي ذلــك  الــــواضــ
نـــحـــن، أن إعـــــــادة هــيــكــلــة كـــريـــدي 
سويس أو تصفيته من شأنها أن 
تتسبب في اضطراب دولي خطير 

في الأسواق المالية».
ــا انــــتــــقــــدت الـــــــوزيـــــــرة مــن  ــمــ كــ
اتــهــمــوا الــســلــطــات بــالــتــحــرك بعد 
فوات الأوان بينما كان بنك كريدي 
ســويــس فـــي حــالــة اضـــطـــراب لمــدة 
عامين على خلفية سلسلة فضائح. 

وقــالــت فــي هـــذا الــصــدد: «ناقشت 
وزارتا والبنك المركزي السويسري 
و(فينما) سيناريوهات الطوارئ 
ــانــــون الـــثـــانـــي)، في  فـــي يــنــايــر (كــ
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن تــقــلــدي حقيبة 
المالية. كان يجب أن يتم ذلك خلف 
الــكــوالــيــس حــتــى لا يــضــر بالثقة 
ــويــــس». وتــابــعــت:  فـــي كـــريـــدي ســ
«أبلغت المجلس الاتحادي بأكمله 
(الحكومة) بسيناريوهات الطوارئ 

في بداية فبراير (شباط)».
فــي غضون ذلــك، طلبت أمس 
وزيـــــــرة المـــالـــيـــة الـــهـــنـــديـــة نــيــرمــالا 
الــبــنــوك المملوكة  ســيــتــارامــان مــن 
للدولة أن تحدد من كثب المخاطر 
الاقتصادية وانكشاف معاكس بعد 
الضغوط على الأنظمة المصرفية 

في الولايات المتحدة وأوروبا.  
وقــــال بــيــان صــــادر عــن وزارة 
ــــدت في  المــالــيــة إن ســـيـــتـــارامـــان أكـ
اجتماع مع مصارف القطاع العام، 
على الجاهزية بالتركيز على إدارة 
الــودائــع وقواعد  المخاطر وتنويع 
الأصول، بحسب وكالة «بلومبرغ».

ونصحت المــصــارف بــأن تظل 
مـــتـــيـــقـــظـــة بــــشــــأن مـــخـــاطـــر مـــعـــدل 
ــفــــائــــدة والــــخــــضــــوع بـــاســـتـــمـــرار  الــ

لاختبارات الضغط.
ونـــــقـــــلـــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» عـــن 
ــيـــان إنــهــا  المــــصــــارف قـــولـــهـــا فــــي بـ
ــاع  ــقـــطـ ــتــــابــــع الـــــتـــــطـــــورات فـــــي الـ تــ
المصرفي العالمي، وتتخذ خطوات 
لتأمين نفسها من أي صدمة مالية 

محتملة.

فرع بنك كريدي سويس في برن بسويسرا (رويترز)

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

ائتلاف إيطالي ـ صيني ـ ياباني يقدم 
أفضل عرض لتوسعة مصفاة البترول الأردنية

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة مــــصــــفــــاة 
الـــبـــتـــرول الأردنــــيــــة، أنـــهـــا تــقــوم 
ــكــــمــــال مـــرحـــلـــة  ــتــ ــاســ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
التفاوض مع الائتلاف صاحب 
ــروع  ــ ــشــ ــ الــــــــعــــــــرض الأفــــــــضــــــــل لمــ
الــتــوســعــة الـــرابـــع، وهـــو ائــتــلاف 
مــــكــــون مـــــن شـــــركـــــات إيـــطـــالـــيـــة 

وصينية ويابانية.
ــالـــت الـــشـــركـــة، فـــي بــيــان  وقـ
أوردتــه قناة «المملكة» الأردنية، 
أمـــس الــســبــت، إن قــيــمــة المــبــالــغ 
المــــــدفــــــوعــــــة عـــــلـــــى الــــــــدراســــــــات 
ــتـــشـــارات الــفــنــيــة والمــالــيــة  والاسـ
والقانونية والبيئية والتصاميم 
الأساسية والتفصيلية الخاصة 
بمشروع التوسعة حتى نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بلغ نحو ٥٣٧. ٤٧ مليون دينار.

ــة أنــــــه مــن  ــركــ ــشــ ــنــــت الــ ــ ــيّ وبــ
يــــتــــم دفــــــــع مــبــلــغ  المـــــتـــــوقـــــع أن 
تـــقـــديـــري ٣٨٩. ٦ مــلــيــون ديــنــار 
إلــى  خــــلال عــــام ٢٠٢٣. مــشــيــرة 
أنها انتهت من تقييم العروض 
المــقــدمــة من  الفنية والتمويلية 
الائــــتــــلافــــات المـــتـــقـــدمـــة لــتــنــفــيــذ 

مشروع التوسعة الرابع.
وأعـــــــادت الـــشـــركـــة الــتــأكــيــد 
على أن السير قــدمــا فــي عملية 
التفاوض مرهون بالإعفاءات من 
الــضــرائــب والــرســوم الحكومية 

التي يطلبها الائــتــلاف لتوقيع 
العقد.

ووفــــــــق الــــبــــيــــان، فـــــلا تـــــزال 
ــابــــع مـــــع الـــجـــهـــات  ــتــ ــة تــ ــركــ الــــشــ
ــلــــحــــصــــول عــلــى  ــة لــ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الإعفاءات من الضرائب والرسوم 
الحكومية المطلوبة من الائتلاف 
حتى تتمكن من إبرام عقد تنفيذ 

المشروع.
ويــعــتــبــر مـــشـــروع تــوســعــة 
المصفاة من المشروعات الكبرى 
ــة  ــاقـ ــطـ ــر والـ ــريـ ــكـ ــتـ ــال الـ ــجــ ــــي مــ فـ
عموما، ومن المتوقع أن تتجاوز 
ــــروع ٦. ٢  ــــشـ كــلــفــة بـــنـــاء هـــــذا المـ
مــلــيــار دولار ويــتــم تــمــويــلــه عن 
طريق وكالات ائتمان الصادرات 
فـــي دول مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــى 
مــشــاركــة المــســاهــمــين الــحــالــيــين 

ومساهمين جدد.
فــــــرص  الأردن  ولـــــــــــــــدى 
ــة مـــــتـــــعـــــددة فـــي  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
وأعـــــــلـــــــنـــــــت شــــــــركــــــــة تــــــدويــــــر 
الإمــــاراتــــيــــة أنـــهـــا تــســتــكــشــف 
فـــرص الاســتــثــمــار فــي الأردن، 
يـــــــــــوم الـــــخـــــمـــــيـــــس المـــــــاضـــــــي، 
مــوضــحــة أن شـــركـــة أبــوظــبــي 
لإدارة النفايات (تدوير) توقع 
مذكرة تفاهم مع أمانة عمّان 

الكبرى.
ــزي  ــ ــركــ ــ ــك المــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ورفـــــــــــع الـ
الأردنــــي أســعــار الــفــائــدة على 

جميع أدوات السياسة النقدية 
نـــقـــطـــة أســـــــاس،  بــــمــــقــــدار ٢٥ 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، على 
غــــرار الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأميركي، على أن يتم تطبيق 

القرار ابتداء من اليوم الأحد.
ــرار  ــقــــ وانـــــعـــــكـــــس هـــــــــذا الــــ
ــة في  ــيــ عــلــى الـــبـــورصـــة الأردنــ
ــر تــعــامــلاتــهــا الأســبــوعــيــة،  آخـ
ــم الـــقـــيـــاســـي  ــ ــرقـ ــ ــفــــض الـ وانــــخــ
العام لأسعار الأسهم المدرجة 
في البورصة الأردنية بنسبة 
٢٫٤٢ في المائة، لينهي تداولات 
الأسبوع عند مستوى ٢٥٨١٫٢ 

نقطة.
ــيــــومــــي  وبـــــلـــــغ المــــــعــــــدل الــ
لــحــجــم الــــتــــداول فـــي بــورصــة 
عمّان خــلال الأســبــوع الماضي 
نحو ٧٫٥ مليون دينار أردني 
مــقــارنــة مــع ٩٫٥ مليون دينار 
ــوع الــــســــابــــق،  أردنــــــــــي الأســــــبــــ
انـــخـــفـــاض ٢١٫٥ فــي  بــنــســبــة 
المائة، فيما بلغ حجم التداول 
ــبــــوعــــي نــحــو  ــالــــي الأســ ــمــ الإجــ
ــي،  ــ ــنــــار أردنــ ٣٧٫٤ مـــلـــيـــون ديــ
مقارنة مع ٤٧٫٧ مليون دينار 
ــا عــدد  لــلأســبــوع الـــســـابـــق، أمــ
الأسهم المتداولة التي سجلتها 
ــــوع  ــبـ ــ الـــــبـــــورصـــــة خـــــــلال الأسـ
المنصرم فبلغت ٢١٫٥ مليون 
فذت من خــلال ١٣٦١٩ 

ُ
سهم، ن
صفقة.

عمان: «الشرق الأوسط»

تدرس ما فعلته الولايات المتحدة باستحواذها على أموال العراق

أوروبا لابتكار طرق جديدة لمصادرة ممتلكات وأصول روسية
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس مــجــمــوعــة العمل 
التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة 
الاستحواذ على الأصول الروسية، 
ــادرة مــمــتــلــكــات  ــ ــــصــ إن خـــطـــط مــ
روســيــة فــي أعــقــاب غـــزو موسكو 
لأوكـــرانـــيـــا، مـــع إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لأصــول الدولة التي تبلغ حوالي 
٣٥٠ مليار دولار، هي خطط غير 

مسبوقة ولا تخلو من صعوبة.
قـــال الــدبــلــومــاســي الــســويــدي 
أنــدرس أنليد في مقابلة أجرتها 
معه «وكالة الصحافة الفرنسية» 
ــا مـــن شــيء  فـــي اســتــوكــهــولــم: «مــ
ــا يــتــعــلــق الأمــــر  ــنـــدمـ بــــســــيــــط»، عـ
ــع  ــدفـ ــغ ضـــخـــمـــة لـ ــالــ ــبــ ــأمــــين مــ ــتــ بــ
تــكــالــيــف إعــــادة إعــمــار أوكــرانــيــا، 
لكن أوروبا تريد أن «تبتكر» طرقاً 

لذلك.
مــن يــخــوت الأولــيــغــارش إلى 
احتياطيات النقد الأجنبي للبنك 
المركزي الروسي، هناك ثروة هائلة 
يمكن مصادرتها، لكن الاستحواذ 
عــلــيــهــا بــطــريــقــة قــانــونــيــة مسألة 

أسهل قولاً منها فعلاً.
قــــال أنــلــيــد بــعــد أســـبـــوع من 
الاجـــتـــمـــاع الأول لمــجــمــوعــة عمل 
إيــجــاد  ــاد الأوروبـــــــــي: «إن  ــحــ الاتــ
الــــوســــائــــل الـــقـــانـــونـــيـــة المـــقـــبـــولـــة 

ينطوي على تحديات».
ــــن المـــواطـــنـــين  ــعــــديــــد مـ طـــعـــن الــ

الــــــــروس المـــســـتـــهـــدفـــين بــالــعــقــوبــات 
أمـــام الــقــضــاء. وفــي إحـــدى القضايا 
الــــبــــارزة، أصـــــدرت المــحــكــمــة الــعــامــة 
للاتحاد الأوروبـــي في أوائــل مارس 
أمـــراً مؤقتاً بتعليق جــزء من  (آذار) 
ــة عــلــى ســائــق  ــفـــروضـ الـــعـــقـــوبـــات المـ
ســـبـــاقـــات الــــفــــورمــــولا ١ الــــروســــي، 
ــازيـــــــبـــــــين. وهــــــــــو نـــجـــل  ــ ــ ــا مـ ــتــ ــيــ ــكــ ــيــ نــ
المـــالـــك والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
المــصــنــعــة   Uralchem «ــم ــ ــيـ ــ ــكـ ــ «أورالـ
للمنتجات الكيماوية. وقــال أنليد: 
ــــوى أن اتـــحـــادنـــا  ــذا لا يــعــنــي سـ ــ «هــ
ــاد مــبــنــي عــلــى  ــحــ ــو اتــ الأوروبـــــــــي هــ

سيادة القانون».
ــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي  ــ وهــ
يخطط فيها الاتحاد الأوروبي ليس 

فــقــط لتجميد الأصــــول ولــكــن أيضاً 
للاستيلاء عليها وإعادة توزيع رأس 

المال - أو على الأقل الفائدة.
الـــــســـــوابـــــق  أنـــــلـــــيـــــد إن  وقـــــــــــال 
نـــادرة حتى على المستوى العالمي، 
ــول الــعــراقــيــة الــتــي  ــ بــاســتــثــنــاء الأصـ
استولت عليها الولايات المتحدة في 

نهاية نظام صدام حسين.
عُين أنليد في فبراير (شباط)، 
ولكنه ليس مستعداً للتكهن بالموعد 
الــذي ستحصل فيه كييف على أول 
شــيــك مــســحــوب مــن أمــــوال روســيــة. 
وقـــال: «نــأمــل أن نتمكن مــن تحقيق 
نتائج خلال رئاسة (السويد للاتحاد 
الأوروبـــي، التي تنتهي في يونيو/
ــران)... لكن هــذه أمـــور معقدة.  ــزيـ حـ

ستكون هناك جوانب قصيرة الأمد 
وأخرى طويلة الأمد لما نقوم به».

لدى أنليد، المدير العام لمجلس 
التجارة الوطني السويدي، خبرة في 
هذا المجال. فقد عمل سابقاً على حزم 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى موسكو 
الــقــرم عام  بعد ضمها شبه جــزيــرة 
٢٠١٤. وقال إن فريق العمل يجب أن 
«يكون مبتكراً بعض الشيء من أجل 

المضي قدماً».
يميز الخبراء القانونيون بين 
ــة الـــتـــي جــمــدتــهــا  الأصـــــــول الـــخـــاصـ
الــحــكــومــات الــغــربــيــة - مــثــل يــخــوت 
ــبــــيــــل المـــــــثـــــــال -  ــــى ســ ــلـ ــ الأثـــــــــريـــــــــاء عـ
وممتلكات الدولة، مثل احتياطيات 
العملات الأجنبية التي يملكها البنك 

المركزي الروسي.
تكون أصــول الــدولــة عــادة أكبر 
ــلــــى نــحــو  ــا عــ ــهــ ــادرتــ ــل مــــصــ ــهــ ــســ وتــ
قانوني. تبلغ احتياطيات روسيا من 
العملات الأجنبية وحدها ما يقرب 
من ٣٠٠ مليار دولار، وفقاً للاتحاد 

الأوروبي.
ــول الــخــاصــة،  ــ وفـــي حــالــة الأصـ
تعني الضمانات القانونية أن الدول 
الغربية لا يمكنها مصادرتها بشكل 
دائم إلا في ظروف محدودة للغاية - 
وذلك عادة عندما يمكن إثبات أنها 

عائدات ممارسات إجرامية.
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، عــقــد  فـ
الــكــونــغــرس جــلــســات اســتــمــاع حــول 
الطرق التي يمكن من خلالها تغيير 
القانون الأميركي لإتاحة المصادرة 
الـــرغـــم مـــن أن إدارة  الـــدائـــمـــة، عــلــى 
الرئيس جو بايدن كانت حــذرة في 

تصريحاتها العلنية بهذا الشأن.
أوضــح أنليد أن أحد الخيارات 
ــــول بشكل  ــدم مـــصـــادرة الأصــ هـــو عــ
دائــم، والاستحواذ فقط على الدخل 

أو الفوائد على رأس المال.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، مــــــا زالــــــت 
مــجــمــوعــة الــعــمــل الــتــابــعــة لــلاتــحــاد 
ــول  ــ ــرد الأصــ ــ ــاول جــ ــ ــحـ ــ الأوروبـــــــــــي تـ
الروسية، وتأمل في إحراز تقدم في 

ذلك بحلول مايو (أيار).
قــــال أنــلــيــد: «مــــا الأصـــــول الــتــي 
نتحدث عنها وأين هي؟ هذه الصورة 

ليست واضحة تماماً كما يجب».

الفرع الألماني لشركة «غازبروم» الروسية (د.ب.أ)

نتيجة عوامل ضعف الإصلاحات وتقلبات الصرف والأزمات السياسية

الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

ــد  ــ ــرصـ ــ ــة الـ ــ ــالــ ــ ــلــــت حــ ــجــ ســ
ــغــــوطــــات تـــواجـــه  الأولـــــيـــــة ضــ
موائد الإفطار الرمضانية في 
الــتــي تواجه  المنطقة العربية 
إشـــكـــالـــيـــة بـــالـــغـــة فــــي تــوفــيــر 
الـــســـلـــع خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان 
المـــبـــارك؛ حــيــث يــرتــفــع الطلب 
على مجموعات سلع غذائية 
يـــبـــرز مــنــهــا الــقــمــح والــلــحــوم 
بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة، مــقــابــل 

قدرة إنفاق محدودة.
وســـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــم ضــــــــعــــــــف 
الإصلاحات وتقلبات العملات 
العربية في تقلص إمكانيات 
المــائــدة العربية،  الإنــفــاق على 
يضيف إليها مــســؤول تنمية 
ــروف الــحــالــيــة  ــظــ الــ ــربـــي أن  عـ
لــلأزمــات الأمنية والسياسية 

فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة فــاقــمــت 
الموقف.

نقص المعروض

ووفــقــا للتقديرات، يسجل 
شـــهـــر رمــــضــــان المــــبــــارك لــلــعــام 
الــحــالــي تــراجــعــا مــلــحــوظــا في 
ــاق مـــن دولـــــة لأخـــــرى في  ــفــ الإنــ
الإقليم العربي مقارنة بمواسم 
ماضية، خاصة في الدول التي 
تسجل نقصا في المعروض مع 
عـــدم وجــــود الـــبـــدائـــل، وتــراجــع 
قيمة صرف العملة لتلك الدولة، 
إضافة إلى الإشكالات الموجودة 

في تلك الدول من قلة الموارد.
وبــــــيــــــنــــــمــــــا دعــــــــمــــــــت قـــــــوة 
اقتصادات دول الخليج القدرة 
على تخطي أزمتين متتاليتين؛ 
ــا» و«الـــحـــرب  «جـــائـــحـــة كــــورونــ

الروسية الأوكرانية»، والحفاظ 
على سلاسل الإمداد، فإن نحو 
٧ دول عربية تواجه صعوبات 
أمــنــيــة أو ســيــاســيــة لا يمكنها 
ــا  ــواردهــ ــل لمــ ــثــ ــغــــلال الأمــ ــتــ الاســ
ــزء كــبــيــر منها  الـــتـــي يـــذهـــب جــ
فـــي الــقــضــايــا الأمــنــيــة والـــدفـــع 
ــلـــوبـــات  ــطـ ــاقـــات ومـ ــقـ ــتـــحـ لـــلاسـ
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة أكــثــر من 
تسييرها فــي مــســار الخدمات 
ــة الـــعـــامـــة  ــحــ والإنــــــتــــــاج والــــصــ
لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة.
ــمــــة  ــنــــظــ ويـــــــــــــرى مـــــــديـــــــر المــ
ــيــــة  ــة لــلــتــنــمــيــة الــــزراعــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
فـــــي جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
البروفسور إبراهيم الدخيري، 
الـــســـعـــوديـــة ودول مــجــلــس  أن 
قــادرة على  التعاون الخليجي 
أن تؤمن احتياجاتها من المواد 

الغذائية لعام وأكــثــر، فــي حين 
تــواجــه دول المنطقة تحديات، 
موضحا أن الــدول التي تمتلك 
اقتصادا قويا تستطيع توفير 
احــتــيــاجــات الــشــعــوب وتــفــادي 
ــل الإمـــــــداد  ــالــــيــــات ســــلاســ إشــــكــ
والمخزونات المتوفرة وبكميات 

كبيرة.

السعودية نموذجاً

«الــشــرق  ــال الـــدخـــيـــري لـــ ــ وقـ
ــــط»، إن الــســعــوديــة، على  الأوسـ
سبيل المــثــال، حــرصــت عــلــى أن 
تــكــون المـــخـــزونـــات مــتــوفــرة من 
جــمــيــع الــســلــع الــغــذائــيــة، لــذلــك 
الــســعــوديــة ودول  ستبقى حــال 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون بـــهـــذا المــســار 
قادرة على الحفاظ على استمرار 
ســلاســل الإمــــــداد، الــتــي تعتمد 

على قــوة الاقــتــصــاد، مــا يجعل 
مــســألــة الأمـــــن الـــغـــذائـــي ليست 
بــتــلــك الـــحـــدة مــقــارنــة بــالــعــديــد 
ــيــــة لــضــعــف  مـــــن الــــــــــدول الــــعــــربــ
اقتصادها ومحدودية مصادر 

دخل أفرادها.
وأضـــــــــــــــــاف الــــــبــــــروفــــــســــــور 
الدخيري أن السعودية رصدت 
مبالغ مالية تصل إلى نحو ٩٠ 
ــال (٢٤ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار ريــ
للاستثمار في الإقليم العربي؛ 
كالسودان والأردن، وهذا يدعم 
الــتــوجــه الــعــربــي لــرفــع الإنــتــاج 

المحلي للدول الزراعية.

آليات التخزين

ولــفــت إلـــى أن آلــيــات ومــدد 
الـــتـــخـــزيـــن تـــغـــيـــرت عـــمـــا كــانــت 
عــلــيــه، إذ كــانــت الــــدول تحرص 

عــلــى مــخــزونــات تـــتـــراوح بــين ٣ 
إلى ٦ أشهر، لكن الحديث على 
زيادة فترة الأمان ليكون الإمداد 
خلال عام أو يزيد، هو ما يسهم 
في استقرار السوق المحلية لكل 

دولة.
وعـــن صــعــوبــة المــعــيــشــة في 
ــــري، إن  ــيـ ــ ــــدخـ رمـــــضـــــان، قــــــال الـ
رمــــضــــان ســيــمــضــي كــالــشــهــور 
الــتــي ســبــقــتــه، وإن اخــتــلــف في 
عــــادتــــه ومـــطـــالـــبـــه، لـــكـــن بــشــكــل 
عــــــــام، جـــمـــيـــع الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
لــديــهــا صــعــوبــات وخــاصــة تلك 
ــكـــلات أمــنــيــة  ــا مـــشـ ــهـ ــتــــي لـــديـ الــ
تــتــمــكــن مــن  أو ســـيـــاســـيـــة، ولا 
ــل لمــــواردهــــا،  ــثــ الاســـتـــغـــلال الأمــ
تــعــانــي من  نــحــو ٧ دول  وهــــي 
عدم الاستقرار وهذا لا يمكنها 
مــــن الاســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــن 

مواردها.

موارد مهدرة

«الشرق  وتابع في حديثه لـ
ا كــبــيــرا من  الأوســـــــط» أن جـــــزء
مـــــــــــــوارد هـــــــــذه الـــــــــــــدول يــــجــــري 
اســــــتــــــخــــــدامــــــه فــــــــي الــــقــــضــــايــــا 
الأمنية والــدفــع للاستحقاقات 
ومطلوبات القضايا السياسية، 
ــار  ــي مـــسـ ــ ــا تـــمـــضـــي فــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
ــتــــاج والــصــحــة  الـــخـــدمـــات والإنــ
العامة لتحقيق أهداف التنمية 
المــســتــدامــة، وهــو الأمـــر المرتبط 
بمقدرة التعافي من إشكالات. 
وحـــالـــة الأمــــن الــغــذائــي ستظل 
فيها صــعــوبــات، كــذلــك ستظل 
المشكلة كبيرة لارتفاع الأسعار.
ووفـــــــــــق رئــــــيــــــس المـــنـــظـــمـــة 
ــيــــة،  الـــعـــربـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الــــزراعــ
الــعــرض والطلب  يمكن لفجوة 
فـــي شــهــر رمـــضـــان أن تـــتـــوارى 

ــاع الــحــس  ــ ــفـ ــ قــلــيــلا نــتــيــجــة ارتـ
الــذي  الإنساني فــي هــذا الشهر 
تتسابق فيه الجمعيات ورجال 
الأعمال والميسورون على تقديم 
الــســلال الغذائية التي تحتوي 

على المواد الرئيسية.

تطلع عربي

وأوضح الدخيري أن غالبية 
ــــي خـــطـــوة  ــة، فـ ــيــ ــربــ ــعــ الـــــــــدول الــ
مهمة، اتخذت بعض الإجراءات 
الــتــحــفــيــزيــة لــقــضــايــا الإنـــتـــاج 
لــتــســهــيــل الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 
ــــول  ــــصـ ــــحـ ورفـــــــــــــع مــــــــعــــــــدلات المـ
الـــزراعـــي، بــجــانــب وجـــود خطة 
تشجيعية للتوسع في الإنتاج 
المحلي، وهو ما سيحدث تغيرا 
ــار المــحــلــي  ــمـ فــــي واقــــــع الاســـتـــثـ

والتجارة المحلية.

جدة: سعيد الأبيض
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سهمك أخضر
اختار مشروع «جود» للإسكان الخيري شعار «سهمك أخضر»، وهو 
مستوحى من اصطلاحات يطلقها متعاملو سوق الأسهم السعودية على 
أسهمهم، ففي حــال انخفاض السهم يقولون «سهمي أحمر» كناية عن 
تراجع سعر السهم وخروج اللون الأحمر على الشاشات، وفي المقابل يقول 
من ربحت أسهمه «سهمي أخضر»، راق لي اختيار هذا الشعار، لأن مشروع 
«جود» مشروع خيري والمساهمة فيه مساهمة خيرية، فبالتالي سيكون 

سهمها عند الله أخضر دائماً إن شاء الله.
ولقد وُفق مشروع «جود» في اختيار التوقيت وتحديد سعر السهم، 
فقد أطلق حملة التبرعات في الأول من رمــضــان، وهــو يــوم تكون أنفس 
الصائمين فيه متشوقة لفعل الخير، كما أن تحديد سعر السهم بعشرة 
ريــالات (٢٫٦ دولار أميركي) هو الآخــر يجعل الجميع يتبرع، فالقادر قد 
يتبرع بـ١٠٠ مليون ريال (٢٦٫٦ مليون دولار)، وغير القادر قد يتبرع بعشرة 

ريالات، وكلهم موفقون، إذ إن كل تبرع وفق ما يملك.
ف الإسكان الخيري؟ وهل هو جديد في السعودية؟ عرِّ

ُ
كيف ن

الإسكان الخيري هو إسكان للمعدمين، وهو إسكان لا يملكه المعدم 
وإنما يسكن فيه أي عدد من السنوات لحين زوال حاجته، فإذا زالت حاجته 
يخرج إلى سكن قد يكون ملكاً له ويحل محله معدم آخر، فهكذا يكون الوقف 

باستمرار في خدمة من هو في أشد الحاجة.
نعود لسؤالنا: هل الإسكان الخيري جديد في السعودية؟ بالتأكيد 
هو غير جديد، فحينما كان الملك سلمان أميراً لمنطقة الرياض أنشأ إسكاناً 
خيرياً حمل اسمه، وهو الأول في السعودية، وقد استفادت منه أسر كثيرة 
بعد أن كانت تعاني في دفع الإيجار ونفقة المعيشة، فقد تكفل الإسكان 

بالسكن المجاني وهذا يسهل معيشة الأسر المعدمة.
على أن الفكرة عالمياً ليست جديدة، فالأوروبيون والأميركيون يبنون 
مآوي للمشردين (Homeless)، كما أنهم يقومون بإسكان الأسر المحتاجة 
بإيجار رمزي، وتتحمل الحكومة بقية الإيجار لمساعدة الأسر الأوروبية 
والأميركية الفقيرة والمعدمة. فالحكومات جميعاً تسعى لانتشال مواطنيها 
من الفقر إلى الطبقة الوسطى، والحكومات الرشيدة تسعى لزيادة شريحة 

الأسر المتوسطة، لأنها في الغالب هي الأسر المنتجة.
مــشــروع «جـــود» السعودي للإسكان الخيري يستهدف جمع مليار 
ريــال لبناء ٣٥٠٠ وحــدة، وهــذا العدد من الوحدات غير كــافٍ، ولكنه لبنة 
أولى ستكون لها ما بعدها، وأتوقع من اليوم (الأحد)، أن يتدافع التجار 

والشركات على التبرع، وقد تتجاوز التبرعات المليار ريال.
كما أنني أرجــو من رجــال الأعمال أن يتكفل أحدهم ببناء ٥٠ وحدة 
ويسلمها لمشروع «جود»، إذ لا يجب أن يكون الإسكان الخيري في منطقة 
واحــدة أو في مدينة واحــدة، أو في حي واحــد. إذ إن المعدمين منتشرون 
في مناطق ومدن وقرى مختلفة في المملكة، وكل رجل أعمال يعرف حاجة 
الــثــانــويــة ويبنوا  المـــدن  يــتــنــادى رجـــال الأعــمــال فــي  منطقته، فأتمنى أن 
مشروعاً للإسكان الخيري يكون الإشراف عليه عبر مشروع «جود»، أما 
لمــاذا يقوم رجــال الأعمال بذلك، فلأنهم الأعلم بحاجات منطقتهم. وقس 
على ذلك القرى والمدن. وبعض رجال الأعمال قادر على أن يتبنى مثل هذه 
المشاريع الفردية لوحده، وهي في الأول والأخير ستعود بالمنفعة عليه 

لوحده، ليبقى سهمه أخضر. ودمتم.

علي المزيد 

منصة «جود» فتحت باب التوجه إلى محاكاة ابتكارية لتحفيز عطاءات المانحين

تطبيق أول نموذج عالمي لاكتتاب خيري في قطاع الإسكان السعودي
الرياض: محمد المطيري

ســجــلــت مـــبـــادرة ســعــوديــة مطلع 
الــجــاري، عبر البدء في  شهر رمضان 
اكتتاب خيري في قطاع الإسكان، بادرة 
هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا عــالمــيــاً، ترتكز 
على محاكاة الطروحات التجارية عبر 
تسخير التبرع في المساهمة في تلبية 

الحاجة إلى المساكن في البلاد.
وتقوم الفكرة على توزيع مستهدف 
الحملة وهو مليار ريــال (٢٦٦ مليون 
دولار) على ١٠٠ مليون سهم، بقيمة 
١٠ ريالات للسهم الواحد، وحثّ أفراد 
المجتمع على شراء أسهم الحملة، في 
نموذج يحاكي الاكتتاب في الشركات 
التجارية بــأســواق الأســهــم، وستكون 
أربــاح الحملة هي حصول المساهمين 
على الأجر والثواب وتحقيق الأثر في 
توفير ٣٥٠٠ مسكن للأسر الأشد حاجة 

إلى السكن، واستقرار تلك الأسر.
«الشرق الأوسط» المدير  وأوضح لـ
التنفيذي لمنصة «جود الإسكان» عمار 
الــوهــيــبــي أن فــكــرة بــنــاء هـــذه الحملة 
جــاءت امــتــداداً لسلسلة مــن المــبــادرات 
والــحــلــول الــهــادفــة لــدعــم الأســـر الأشــد 
حــاجــة إلــى المــســكــن، مــن خــلال تحفيز 
الــعــطــاءات مــن قبل المــانــحــين والأفـــراد 
عبر المنصة، لتحقيق مساعيها لتقديم 
الأمان السكني للأسر شديدة الحاجة.

وأضاف الوهيبي أن المنصة تعمل 
منذ انطلاقتها وفق نهج يتبنى مفهوم 
الــتــكــافــل السكني،  الابــتــكــار لتحقيق 
عبر ابتكار الحلول والمبادرات لتحفيز 
ــيـــري الإســـكـــانـــي لــلأســر  ــاء الـــخـ ــعـــطـ الـ
الأشــد حــاجــة، مبيناً أن نهجها يقوم 
على تحقيق التكامل بين القطاع العام 
والخاص وغير الربحي لتقديم الدعم 
وتــعــزيــز الــتــكــاتــف بــين أبــنــاء المجتمع 
أفــــراداً ومــؤســســات لتقديم يــد الــعــون 
والــــوقــــوف عــلــى حــــال الأســـــر شــديــدة 
الـــحـــاجـــة الــــتــــي تــتــطــلــع فــــي كــــل حــين 
الأول ومنحها  منزلها  تملك  للحظة 
الأمان والاستقرار لتبدأ رحلة التنمية 

وتكون أسرة فاعلة.
الــوهــيــبــي أن منصة «جــود  وأكـــد 
الإسكان» تتميز بأنها منصة وطنية 
مخصصة للعطاءات الخيرية وتقديم 

ــواء عــبــر خـــيـــارات  ــ ــم الــســكــنــي سـ ــدعـ الـ
دعـــم الإيـــجـــار أو دعـــم تــوفــيــر المسكن، 
وتــحــظــى مــنــذ انطلاقتها بثقة ودعــم 
القيادة السعودية، إيماناً منهم بدور 
المنصة في تلبية احتياجات المواطنين، 
لا سيما الأشد حاجة منهم، بالإضافة 
لـــدورهـــا المــلــمــوس فــي تحقيق عــوائــد 
تــنــمــويــة واجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة لتلك 

الأسر.
وأضاف المدير التنفيذي للمنصة 
أن دورها يتمحور حول تسهيل عملية 
العطاء بين أهالي الجود والأسر الأشد 
احتياجاً للمسكن، عبر رحلة محوكمة 
ومـــوثـــوقـــة ومـــيـــســـرة لا تــســتــغــرق من 
المــتــبــرع أكــثــر مـــن ١٥ ثــانــيــة، وتحقق 
للأسر الأشد حاجة حُلماً طال انتظاره 
وتــؤمّــن لهم سكناً يُسهم فــي تحقيق 

الاستقرار الأسري.
ــاد الــوهــيــبــي بــالإقــبــال الـــذي  ــ وأشـ
شهدته الحملة منذ انطلاقتها، مشيراً 
ــات؛ إذ حــقــقــت  ــعـ ــوقـ ــتـ ــاق الـ ــ ــه فـ ــ ــى أنـ ــ إلـ

الحملة نحو نصف المستهدف في أول 
يوم من أيامها، كما تجاوزت العمليات 
على المنصة، المستهدفات بأكثر من ٥ 
أضعاف خلال ٣ أيام فقط، لافتاً إلى أن 
ذلك يعكس الحس الإنساني والرغبة 
التواقة لدى أفراد المجتمع من مواطنين 
ومــقــيــمــين لــلــعــطــاء الـــخـــيـــري وتــقــديــم 
يـــد الـــعـــون والمـــســـاعـــدة لــلــفــئــات الأشـــد 

احتياجاً.
ــره لـــخـــادم  ــكــ ــبـــي شــ ــيـ وقـــــــدم الـــوهـ
الحرمين الشريفين وولــي العهد على 
ــــال،  ــالـــغ ١٥٠ مـــلـــيـــون ريـ ــبـ الـ دعــمــهــمــا 
الــذي افتتح به اكتتاب جــود الإسكان 
الــخــيــري، مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك يعكس 
حــرص الــقــيــادة بكل مــا يــعــود بالنفع 
والاســتــقــرار على المــواطــنــين، لا سيما 
الـــفـــئـــات الأشـــــد احـــتـــيـــاجـــاً، كــمــا يــقــدم 
نــمــوذجــاً ســامــيــاً لــحــث المــجــتــمــع على 
ــادرة بــالــجــود  ــ ــبـ ــ ــم والمـ ــتـــراحـ ــاعـــة الـ إشـ

وتعزيز روح التكافل بين أفراده.
«الشرق الأوسط»  من جانبه، قال لـ

الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي 
لشركة رصانة المالية عبد الله الربدي، 
ــذا الـــنـــمـــوذج ابـــتـــكـــاري، وفــكــرتــه  أن هــ
ذكية جداً في محاكاة نموذج الاكتتاب 
الــتــجــاري، كما أنــه يعطي تــصــوراً عن 
تطور العمل الخيري فــي السعودية، 
ــاذج الاكــــتــــتــــابــــات  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــه لـ ــ ــاتـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ومـ
المرغوبة، لــدى كثير من المستثمرين، 
ــي الـــــربـــــط بــين  وفـــيـــهـــا لمـــحـــة ذكــــيــــة فـــ
الــفــكــر فـــي الـــعـــوائـــد وفـــكـــر الــحــســنــات 
والــعــمــل الــخــيــري والأجــــر، مضيفاً أن 
العوائد والتوزيعات التي سيجنيها 
المستثمرون من هذا الاكتتاب، ستكون 
الأجر من عند الله والحسنات، كما أن 
فكرة هذه الحملة قد تتكرر في حملات 

أخرى.
ــيـــر فــكــرة  ــدي، تـــأثـ ووصـــــــف الــــــربــــ
إلــى أن  الحملة بأنها عميقة، مشيراً 
الاكــتــتــابــات التجارية دائــمــاً مــا تكون 
آثــار وعــوائــد إيجابية، فكيف إذا  لها 
كان الاكتتاب في عمل خيري، وسيكون 

جـــــزاؤه مـــن رب الـــعـــالمـــين، فـــهـــذا كفيل 
بــإعــطــاء فــكــرة عــن قـــوة هـــذا الــنــمــوذج 

والرسالة الموجودة فيه.
 ولفت الــربــدي إلــى الإقــبــال الهائل 
الـــذي شــهــدتــه الــحــمــلــة مــن المــتــبــرعــين، 
إلــى أن المجتمع السعودي خيّر  لافتاً 
المــســاهــمــة فــي عمل  بطبيعته ويــحــب 
الخير، مفيداً بــأن كثيراً من الحملات 
أثــبــتــت كــمــيــة الــخــيــر المـــوجـــود لــديــهــم 
وحــبــهــم لــلــعــطــاء والـــبـــذل، مــضــيــفــاً أن 
حجم المساهمة والأرقــام الكبيرة التي 
شهدتها الأيام الأولى للحملة، فاق كل 

التوقعات.
وكــــانــــت الـــحـــمـــلـــة قــــد حـــقـــقـــت فــي 
نهاية يومها الثاني، ٤٣ في المائة من 
ــالـــي، حــيــث وصــل  ــمـ مــســتــهــدفــهــا الإجـ
عدد المبالغ المحصلة من الاكتتاب إلى 
أكثر من ٤٢٩ مليون ريــال، كما وصل 
عدد الأسهم إلى نحو ٤٣ مليون سهم، 
وتستمر الحملة حتى الـ٢٠ من رمضان 

الجاري.

إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)

الشركات المرتبطة بالقطاع في الشرق الأوسط تراقب من كثب

اتفاق ألماني ـ أوروبي على ترخيص محركات الاحتراق الداخلي حتى بعد ٢٠٣٥
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ــلـــن وزيـــــر الــنــقــل الألمـــانـــي  أعـ
فــولــكــر فــيــســيــنــج ونـــائـــب رئــيــس 
ــيـــة الأوروبــــــيــــــة فـــرانـــس  ــفـــوضـ المـ
تيمرمانس، أمس السبت، توصل 
الطرفين لاتفاق في الخلاف بشأن 
حــظــر الـــســـيـــارات الــجــديــدة الــتــي 

تعمل بمحركات الاحتراق.
وأوضح الوزير الألماني، عبر 
أنــه تم التوصل  موقع «تويتر»، 
للاتفاق في وقت متأخر من مساء 
الجمعة، مــا يمهد الطريق أمــام 
إمكانية إعادة ترخيص المركبات 
ذات محركات الاحتراق الداخلي 
ــتـــخـــدام  ــلـــى اسـ ــتــــي تــقــتــصــر عـ الــ
الـــوقـــود المــحــايــد مــنــاخــيــا، حتى 

بعد عام ٢٠٣٥.
ــه تــم  وأضــــــــاف فــيــســيــنــج أنــــ
تحديد خطوات إجرائية ملموسة 
وخطة زمنية محددة بشكل ملزم، 
«ونحن نسعى إلى إتمام العملية 

بحلول خريف ٢٠٢٤».
من جانبه، كتب تيمرمانس 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «تــوصــلــنــا إلــى 
اتفاق مع ألمانيا بشأن الاستخدام 
لــلــوقــود الإلــكــتــرونــي  المستقبلي 

فــي الــســيــارات»، وقــال إنــه سيتم 
العمل الآن على ضمان المصادقة 
الــخــاص بمعايير  المــرســوم  على 
الــكــربــون بالنسبة  ثــانــي أكسيد 

للسيارات بأسرع ما يمكن.
ــــان  ــرلمـ ــ ــبـ ــ كـــــــــان مـــــفـــــاوضـــــو الـ
الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي 
اتفقوا في أكتوبر (تشرين الأول) 
ــاضــــي عـــلـــى ألا يـــتـــم الــســمــاح  المــ
بــتــرخــيــص ســـيـــارات جــديــدة في 
الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 
٢٠٣٥ إلا للسيارات الخالية من 
الانبعاثات فقط، غير أن ألمانيا 
كانت ترى أن من المهم الاستمرار 
فـــي إتـــاحـــة تــرخــيــص الــســيــارات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــعــمــل بــالــوقــود 
الإلكتروني، أي بالوقود المحايد 
ــــذي يــتــم إنــتــاجــه عن  مــنــاخــيــا الـ
طــريــق الكهرباء النظيفة. وكــان 
من المقرر أن يتم تأكيد هذا الاتفاق 
(بين البرلمان ودول التكتل) خلال 
جلسة لـــدول الاتــحــاد الأوروبــــي 
فــي الــشــهــر الــحــالــي، لــكــن ألمانيا 
عرقلت عقد هذه الجلسة، ومنذ 
ذلك الحين تتفاوض وزارة النقل 
الألمــانــيــة والمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 

للتوصل إلى حل توافقي.

ــرة فـــي  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ ــــت دول  ــ ــانـ ــ ــ وكـ
الاتحاد الأوروبي أبدت انزعاجها 
فــــي هـــذا  الـــســـلـــوك الألمــــانــــي  إزاء 
الخلاف، ووصف رئيس الوزراء 
اللاتفي، كريسيانيس كارينس، 
الموقف الألماني أمــام الكاميرات، 
ــدا جــدا  ـــارة صــعــبــة جــ ــ بـــأنـــه «إشــ
لــلــمــســتــقــبــل»، وأضـــــــاف أنـــــه مــن 
المثير للدهشة أن تتخذ حكومة 
قـــرارا مختلفا  مــا بشكل مفاجئ 
عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه 

بالفعل.
ــنــــــس مـــــــن أن  ــ ــاريــ ــ وحـــــــــــذر كــ
الــبــنــيــة الـــكـــامـــلـــة لــصــنــع الـــقـــرار 
ستنهار إذا فعلنا جميعا هــذا. 
وكان دبلوماسيون في بروكسل 
أبـــدوا رأيــهــم مــن المــوقــف الألماني 
على نحو أوضــح خلف الأبــواب 
المغلقة، واتهموا ألمانيا بخيانة 

الثقة.
وانتقدت على الفور، منظمة 
الـــســـلام الأخـــضـــر (غــريــنــبــيــس) 
ــفـــاق، وقــــال بنيامين  بــشــدة الاتـ
ــل فــي  ــقــ ــنــ ــان، خـــبـــيـــر الــ ــفــ ــيــ ــتــ شــ
المنظمة البيئية ببرلين، أمس: 
«هــــذا الــحــل الــتــوافــقــي الــفــاســد 
يقوض حماية المناخ في حركة 

المرور ويضر بأوروبا».
وحذر شتيفان من أن الاتفاق 
ســيــعــمــل عــلــى تــمــيــيــع «الــتــوجــه 
ــل لــقــطــاع  ــاجـ ــلـــوب بــشــكــل عـ المـــطـ
صــنــاعــة الــســيــارات نــحــو التنقل 

الكهربائي الفعال».
واتـــهـــم شــتــيــفــان المــســتــشــار 
الألمــــانــــي أولاف شــولــتــس بــعــدم 

إيــــــقــــــاف «الابـــــــــتـــــــــزاز المـــســـتـــهـــتـــر 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي» مـــن جــانــب 
الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــحــــر، 
وأضــاف أنــه «بعد هــذه النتيجة 
المخيبة للآمال أصبح من الواضح 
بصورة أكبر أن على شولتس أن 
يدفع الحزب الليبرالي في لجنة 
التحالف التي ستنعقد صباحا 

إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية 
المناخ في حركة المرور».

عــلــى  أن  ــان  ــفــ ــيــ ــتــ شــ ورأى 
الــحــكــومــة «أن تــركــز الآن بشكل 
كامل على توسيع نطاق السكك 
الحديدية بــدلا من أن تشق عبر 
البلاد المزيد من الطرق السريعة 

الضارة بالمناخ».

ويــبــحــث شــولــتــس مـــع قـــادة 
ــــزاب الائـــتـــلاف الــحــاكــم الــيــوم  أحـ
الأحد، في جلسة للجنة الائتلاف 
الحاكم، قضايا أخرى ذات صلة 
بالتغير المناخي، ومنها توسيع 
نطاق الطرق السريعة وخطوط 
السكك الحديدية، بالإضافة إلى 
الإلغاء المزمع للمدافئ التي تعمل 

بالنفط والغاز.
فــي غضون ذلــك، كانت دول 
ــــط تنتظر  مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
ــه المـــنـــاقـــشـــات  ــ ــيـ ــ مـــــا ســـــتـــــؤول إلـ
والمباحثات، فــي وقــت تستحوذ 
ــواق الـــشـــرق عــلــى حصة  ــ فــيــه أسـ
سوقية كبيرة بالنسبة لشركات 

السيارات الأوروبية.
ــال الــشــيــخ، رئيس  وقــالــت اَمـ
مجلس الإدارة والعضو المنتدب 
لــشــركــة «شـــل لــلــزيــوت - مــصــر»، 
الــعــامــلــة والمتصلة  الــشــركــات  إن 
بــصــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي الــشــرق 
الأوسط تراقب من كثب ما يحدث 
لـــلـــقـــطـــاع فــــي الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة، 
والــتــطــورات المــتــلاحــقــة، وتــدرس 
تــأثــيــر هــــذه الـــــقـــــرارات، ثـــم يــبــدأ 
التنسيق المحلي والإقليمي من 
خــلال رؤيـــة تتماشى والــقــرارات 

الأوروبية الجديدة.
وأشـــــــــــــــــــــارت الـــــــشـــــــيـــــــخ، فـــي 
«الـــشـــرق  ـــ تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لـ
الأوســـــــــــــــط»، إلــــــــى «الــــتــــحــــركــــات 
المتسارعة في صناعة السيارات 
لمواجهة التحديات الدولية، التي 
تــخــص نــقــص الــرقــائــق وتــراجــع 
الإنـــــتـــــاج، مــــع تــــوجــــه حـــكـــومـــات 
غــربــيــة وشـــركـــات أجــنــبــيــة نحو 
الــســيــارات الكهربائية،  صــنــاعــة 
وهو الأمر الذي يصب في صالح 
ــبــــصــــمــــة الـــكـــربـــونـــيـــة  خــــفــــض الــ
للشركات، ومن ثم تتراجع نسبة 
الــــعــــوادم والانـــبـــعـــاثـــات لتقليل 
حجم التغير المناخي والحفاظ 

على البيئة».
وبالنسبة للحياد الكربوني، 
أوضـــحـــت الــشــيــخ، عــلــى هــامــش 
مــــؤتــــمــــر تــــوقــــيــــع عــــقــــد شــــراكــــة 
استراتيجية مع شركتي «جنرال 
موتورز» و«المنصور للسيارات»، 
أن «شـــل مــصــر» تــعــد أول شركة 
تقدم منتجات معادلة كربونيا، 
لــتــقــلــيــل الـــبـــصـــمـــة الـــكـــربـــونـــيـــة، 
مـــــؤكـــــدة أن «الــــشــــركــــة مــلــتــزمــة 
بـــخـــطـــطـــهـــا لــــلــــوصــــول لــلــحــيــاد 

الكربوني بحلول ٢٠٥٠».

تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / أنابيب صلب (SAWL) مغلفة

/أنابيب (HDPE) وملحقاتها /

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٦/ ٠٣ /20٢٣ وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ١٠/ ٠٤ /20٢٣ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة العاشرة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 
المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

د الحرارة والطاقة
ّ
يُستخدم لتشغيل محرك يول

استخراج وقود حيوي من روث البقر
باريس: «الشرق الأوسط»

على مرمى حجر من الحظيرة، 
ــزارع فـــي مــنــطــقــة دوردون  ــ ــزوّد مـ ــ يـ
الفرنسية جراره بالميثان المُستخرج 
ــطـــوة مــن  ــاره، فــــي خـ مــــن بــــــراز أبـــــقـــ
شأنها تقليص الانبعاثات الضارة 
المتأتية من الزراعة من دون الإحجام 

عن تربية الحيوانات.
وشــهــدت مــزرعــة عائلة غيران 
الواقعة في بومونتوا آن بيريغور، 
تــــطــــوّراً كـــبـــيـــراً مـــنـــذ إنـــشـــائـــهـــا فــي 
عــام ١٩٢٦، فباتت حظيرة الأبــقــار 
ل  ــد كــبــيــر، فــيــمــا يُـــحـــوِّ آلـــيـــة إلــــى حـ
خزانان مطموران جزئياً روث هذه 
الـــحـــيـــوانـــات إلــــى مـــصـــدر لــلــطــاقــة. 
المـــزرعـــة حــديــثــاً بمحطة  وجُـــهـــزت 
للمحروقات مع إمكانية الدفع عبر 

البطاقات المصرفية.
لكنّ الأنابيب لا تضخ البنزين 
ــاز  ــو أن جـــي فــــي» (غـ ــايـ ــاز «بـ ــل غــ بـ
حــيــوي طــبــيــعــي لــلــمــركــبــات) الـــذي 
يُـــعـــتـــبـــر أقـــــل تــكــلــفــة وأقــــــل تــلــويــثــاً 
للبيئة، ويجري إنتاجه في المزرعة 

المُحاطة بأشجار الجوز.
ي هذا النوع من المحروقات 

ّ
يغذ

كل مركبات المزرعة وجــراراً جديداً 
يــعــمــل عـــلـــى غـــاز  الــــــذي  هــــو الأول 
«بايو أن جي في»، وطرحته الشركة 
الإيطالية الأميركية «نيو هولند» 

في الأسواق، العام الماضي.
ــيــــران (٥٩  ويــــأمــــل بـــيـــرتـــران غــ
عاماً) أن تستخدم شاحنة الشركة 
التي تجمع الحليب، في المستقبل 
ــة لـــلـــتـــزوّد  ــزرعــ ــريـــب، مــحــطــة المــ ــقـ الـ
بــــــالمــــــحــــــروقــــــات، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
مركبات الهولنديين والبريطانيين 
يــــزورون المنطقة، المجهزين  الــذيــن 
بـــســـيـــارات تــعــمــل بــالــغــاز أكــثــر من 

جيرانهم الفرنسيين.
وعـــلـــى المــحــطــة مـــاركـــة «بــايــو 
غـــــاز دو فــــرانــــس» الـــتـــي أنــشــأتــهــا 
الــذيــن يعتمدون  المــزارعــين  جمعية 
ــم الــــلاهــــوائــــي فــــي فـــرنـــســـا.  الـــهـــضـ
ويشغل غيران منصب نائب رئيس 

الجمعية.
ويخشى المزارع من أن تستولي 
ــجــــي»  «إنــ ـــ الــــشــــركــــات الـــعـــمـــلاقـــة كــ

و«تــوتــال إنــرجــي» التي تبحث عن 
ــــوري، عــلــى  ــفــ ــ ــلـــوقـــود الأحــ ــل لـ ــدائــ بــ
السوق المتعلقة بالميثان المُستخرج 
ــقــــول  مـــــن الــــنــــشــــاط الــــــــزراعــــــــي. ويــ
«لــيــدَعــوا المـــزارعـــين يـــطـــوّرون هــذه 

المهنة».
في الحظيرة الشاسعة، تسير 
بــقــرة مــن ســلالــة مونبيليارد نحو 
ــر مـــن دون  ــــوت لــلــحــلــب، وتـــوفـ روبــ
ــدة من  ــرات عــ ــتـ أي تـــدخـــل بـــشـــري لـ
الـــحـــلـــيـــب، ثــــم تـــضـــع رأســــهــــا تــحــت 
فرشاة دوارة، ما يُشعرها بالراحة. 
بعد ذلــك، تصعد إلى مكشطة آلية 
تستخرج السماد من مئات الأبقار 

الحلوب في المزرعة.
ويـــنـــزل روث الأبـــقـــار وبــولــهــا 
داخل بئر ثم تُضخ باتجاه الآلة التي 
تحوّلها إلى ميثان. وتُرسَل فضلات 
القش إلى هذه الآلة باستمرار لعدم 
ترك وقت كاف حتى يطلق السماد 
غــاز المــيــثــان، على حــد قــول المـــزارع 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا الغاز الذي يتمتع بقدرة 
على التسبب بالاحترار تفوق بكثير 

ــانـــي أكــســيــد  ــــودة فــــي ثـ ــــوجـ تـــلـــك المـ
الكربون، يُضرّ بالبصمة الكربونية 
المــواشــي، إذ نحو  الخاصة بتربية 
نــصــف انــبــعــاثــات غـــــازات الــدفــيــئــة 
ــة فــي  ــ ــزراعــ ــ ــاع الــ ــنـــاتـــجـــة مــــن قــــطــ الـ
فرنسا سببها الميثان، أكان ناجما 
عن تجشؤ الأبقار أو مستخرجاً من 
روثها. ويقول غيران «في كل مزارع 
تربية المواشي هناك انبعاثات لغاز 

الميثان».
وبــــــهــــــدف تــــحــــســــين الـــبـــصـــمـــة 
الــكــربــونــيــة المــرتــبــطــة بـــهـــذا الــغــاز 
المـــزارع  يُــحــوّل  الــنــفــقــات،  وتقليص 
ــــى أســـمـــدة  ــــذا إلـ ــلـــوث هـ ــتـ مـــصـــدر الـ
ومـــحـــروقـــات. ويــومــيــاً، يــوضــع ٤٠ 
طـــنـــاً مــــن المــــــــواد الـــعـــضـــويـــة (ثــلــثــا 
الكمية من الروث والثلث من نفايات 
ناتجة عن قطاع الأغذية الزراعية) 
داخــل الآلــة ليجري تخميرها على 
٣٨ درجة مئوية. ويشير غيران إلى 
أنّ الآلة «تخلط المواد ثم تخمّرها»، 
مضيفاً أن «مجموعة من البكتيريا 
تـــحـــلّـــل المـــــــــواد وتـــســـتـــخـــرج مــنــهــا 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون والمــيــثــان». 

وتُستخدم معظم كمية هــذا الغاز 
الـــحـــيـــوي لــتــشــغــيــل مــــحــــرك يـــولّـــد 
الحرارة والطاقة. وتُضخ الكهرباء 
ــا يـــعـــادل  ــ ــد «مـ ــتـــزويـ ــي الــشــبــكــة لـ فــ
احتياجات نحو ألف أســرة». وتتم 
تــنــقــيــة قـــســـم مــــن الــــغــــاز الـــحـــيـــوي 
للحفاظ على الميثان فقط وضغطه 

لتصنيع غاز «بايو أن جي في».
ــدم الـــنـــفـــايـــات  ــــك، تُـــســـتـــخـ ــذلـ ــ كـ
المتأتية من الآلــة كسماد للبساتين 
ــروج فــي المــزرعــة،  ــ والمــحــاصــيــل والمـ
واستبدال بصورة جزئية الأسمدة 
الــنــيــتــروجــيــنــيــة الــصــنــاعــيــة الــتــي 

ع من الغاز الأحفوري.
ّ
تُصن

وتــــرمــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي 
تُــعــنــى بــهــا خــمــس عــائــلات شريكة 
وثـــــلاثـــــة مــــوظــــفــــين، إلـــــــى الــتــخــلــي 
بأسرع ما يمكن عن البنزين الذي 
لا يزال يُستخدم في جرارات أخرى.
ويـــقـــول المـــــــزارع بــحــمــاســة إنّ 
هــذه التقنية ليست ســوى البداية 
للمزرعة التي تحتفل بعد سنوات 
ــة عــلــى  ــ ــويـ ــ ــئـ ــ قـــلـــيـــلـــة بـــــالـــــذكـــــرى المـ

تأسيسها.

طابور من السيارات تخرج منه أبخرة العادم أثناء توجه الأطفال إلى المدرسة في فرانكفورت (أ.ب)
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المفكر الجزائري ترك له مسؤولية كتبه المعنوية والمادية

عمر مسقاوي لـ                             : شروط النهضة لمالك بن نبي لم تتحقق بعد
لا غــــرو أن تــحــتــفــل الــجــزائــر 

والــكــثــيــر مـــن الــــدوائــــر الــثــقــافــيــة 

الــعــربــيــة بــالمــفــكــر مــالــك بــن نبي، 

كــمــا ورد فـــي «الـــشـــرق الأوســــط» 

ــارس (آذار)  ــ ــن مـ الــــســــادس مـ فـــي 

الــــرغــــم مــــن أن بــن  ٢٠٢٣. فــعــلــى 

ــام ١٩٠٥ في  نــبــي مـــن مــوالــيــد عــ

مــديــنــة قــســنــطــيــنــة فـــي الــجــزائــر، 

فهو يستحق أن يعود إليه العالم 

العربي والإسلامي دومــاً نتيجة 

الإرث الفكري الضخم الذي حققه 

في مسار حياته التي امتدت حتى 

المــفــكــر الكبير،  ــان  عـــام ١٩٧٣. وكـ

قبل وفاته بعامين، وتحديداً في 

١٦ ربيع الثاني ١٣٩١هـ الموافق ١٠ 

يونيو (حزيران) ١٩٧١م، قد ترك 

في المحكمة الشرعية في طرابلس 

ل فيها المحامي 
ّ

لبنان وصية حم

الـــذي صــار لاحقاً  عمر مسقاوي 

نائباً ووزيراً في التسعينات من 

القرن الماضي، وهو حالياً نائب 

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي 

الأعلى، مسؤولية كتبه المعنوية 

والمادية.

بــالــعــودة إلـــى عـــدد «الــشــرق 

الأوسط» المشار إليه آنفاً، والذي 

حـــــــاورت فـــيـــه أنـــيـــســـة مـــخـــالـــدي، 

الــجــزائــري -السويسري  الباحث 

زيدان مريبوط، الأستاذ بجامعة 

جـــنـــيـــف، ومــــؤلــــف كـــتـــاب «مـــالـــك 

بـــن نـــبـــي: أب لــلــتــيــار الإســـلامـــي 

العالمي»؛ لفت الباحث إلى أن بن 

نبي شدد على أن «نهضة العالم 

الإسلامي لن تتحقق إلا من خلال 

رفض السبات والخرافات والجهل 

الذي يفسر تأخره، وبالتالي فقد 

اقــتــرح عــلــى الــجــمــيــع اســتــجــواب 

الـــذات، واعتماد التفكير النقدي 

والمساءلة الحضارية على أرضية 

متينة مبنية على التعليم وإشراك 

المرأة والالتحاق بالزخم المعرفي 

والــتــكــنــولــوجــي لتحقيق تنمية 

حـــديـــثـــة ومــــســــتــــدامــــة». ويـــعـــود 

ــال إلـــى  ــ ــــجـ ــذا المـ ــ ــــي هــ مــــريــــبــــوط فـ

كتاب بن نبي «شــروط النهضة» 

الــذي أصدرته «الوكالة الوطنية 

الــجــزائــر عــام ٢٠٠٥؛ أي  للنشر»، 

في الذكرى المئوية الأولى لولادة 

المفكر الجزائري.

وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــــــا نــــشــــرتــــه 

«الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط»، خـــص 

ــاوي الــصــحــيــفــة  ــقـ ــسـ ــامـــي مـ ــحـ المـ

ببحث له حمل عنوان «شـــــروط 

جـــــديد»،  عـــــالم  فـــي  النهضـــــة 

يـــقـــول فـــيـــه: «كــــــان الإطـــــــار الــــذي 

ن 
ّ

أحاط بنشأة فكر بن نبي يتكو

في أجــواء قسنطينة التي كانت 

ــفِــــد إلـــيـــهـــا مــــن مـــصـــر والـــشـــرق  ــ
َ
ت

 
َّ
أنباء الاستعمار البريطاني، ثم

الــحــركــة الــتــجــديــديــة عــبــر رشيد 

رضـــا وإرث الإصـــــلاح الأفــغــانــي 

مـــن نــاحــيــة، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى 

أوروبا العشرينات وبروز العامل 

الأميركي مــع تطور الرأسمالية 

ــم ســائــر  ــي، ثــ ــراكــ ــتــ ــر الاشــ ــكـ ــفـ والـ

الــتــطــورات الــقــادمــة، مــع الشاعر 

طـــاغـــور، مـــن الــهــنــد الـــتـــي كــانــت 

ــزاً لهيمنة  ــركـ الـــفـــتـــرة مـ فـــي تــلــك 

الاستعمار البريطاني في آسيا 

ومــؤثــراتــه فــي الــجــزيــرة العربية 

ومصر في سائر الاتجاهات».

كانت هذه صورة التحولات 

ــا تــــرابــــطــــت فــاعــلــيــة  ــهـ ــيـ الــــتــــي فـ

ــا فــي الــعــالــم عبر  ــ حــضــور أوروبـ

الاســتــعــمــار. وهــكــذا غـــدا مفهوم 

الثقافة هو الصورة والتعبير عن 

تلك الولادة الجديدة التي تحققت 

 والــــتــــي اتــــخــــذت مــصــطــلــح 
ً
ــعـــلا فـ

«Renaissance». فارتبط مفهوم 

الثقافة وبعث أوروبــا من جديد 

كنموذج فــي ذهــن الأنتلجنسيا 

ــيــــة والإســــــلامــــــيــــــة. وغـــــدا  ــعــــربــ الــ

النموذج الأوروبي هو المعيار في 

المــــزدوج نحو الانفتاح  الــتــحــدي 

ي على هــذا الــنــمــوذج خــارج 
ّ
الكل

حدود التراث العربي والإسلامي 

كــحــقــيــقــة اجــتــمــاعــيــة قـــائـــمـــة أو 

ــرة  ــذاكــ ــيّ نـــحـــو الــ ــلـ ــكـ الانــــكــــفــــاء الـ

الــتــاريــخــيــة لــنــمــوذج الــحــضــارة 

الإسلامية.

كــان ذلــك كله أســاس نقد بن 

نبي لمسار ذلــك التفكك الفكري، 

الذي اختصره بمصطلح القابلية 

لــــلاســــتــــعــــمــــار، الــــــــذي أســـــــس بــه 

شهادته الأولى على العصر. وقد 

أصدر بن نبي هذه الشهادة تحت 

عنوان «الــعــفــنpourriture »، وقد 

كتبها بشفافية الرؤية والمشاعر 

مــنــذ دخـــولـــه طــالــبــاً إلــــى فــرنــســا 

عام ١٩٣٠، وكانت عليه حرباً من 

الاستعمار والقابلية للاستعمار 

معاً. وفي عام ١٩٦٩، وبعد عودته 

إلى الجزائر، رأى أن يكتب مرحلة 

الــقــرن مجدداً  الطالب فــي شاهد 

وينتقي مــن العفن مآسيه فيه. 

وقد كان كتاب «شروط النهضة» 

قد صدر بالفرنسية لأول مرة عام 

١٩٤٩. إن عــنــوان كــتــاب «شــروط 

الـــنـــهـــضـــة» الــــــذي صـــــدر بــالــلــغــة 

العربية هــو ترجمة لأصــلــه كما 

بــالــلــغــة الفرنسية  المـــؤلـــف  كــتــبــه 

 DISCOURS sur les :تحت عنوان

 conditions de la Rennaissance

.Algérienne

ومعنى (conditions) باللغة 

الفرنسية تعدد المعاني، ويمكن 

إلـــى مــعــانٍ  تــرجــمــة هـــذا التعبير 

مختلفة، ومنها مقدمات سابقة 

قــبــل  مــنــهــا  ــد  بــ لا   (préalables)

الوصول إلى الهدف. وفي حالتنا 

ــــروط  ــتـــاب «شـ الـــراهـــنـــة يـــطـــرح كـ

ــقــــدمــــات لمــســتــقــبــل  ــة» مــ ــنــــهــــضــ الــ

ــا مــا  ــهــ تــشــخــيــص الـــنـــهـــضـــة، أولــ

ختم به المؤلف شــروط النهضة، 

القابلية  الــخــروج من قيود  وهــو 

للاستعمار.

وتضمن فــي طبعته الأولــى 

ــنــــه كـــتـــابـــه  ــاهـــــر مـــــــا تــــضــــمــ ــ ــظـ ــ مـ

ــــن»، تـــعـــبـــر عـــنـــه صــفــحــة  ــفـ ــ ــعـ ــ «الـ

الـــكـــتـــاب المـــطـــبـــوع بــالــفــرنــســيــة، 

ومشار فيه إلى حكمة من الكاتب 

الفرنسي ميكافيل، وقد طبعها 

الـــكـــتـــاب، نترجمها  عــلــى غــــلاف 

بالعربية كما يلي: «على الرجل 

ــن  ــ ــريـ ــ ــم الآخـ ــلــ ــعــ ــ
ُ
ي ــــف أن  ــريـ ــ ــــشـ الـ

فــإذا لم يستطع تحقيقه  الخير، 

فـــي أزمــــــان الــطــغــيــان والــفــجــور 

والــعــمــى فــي الــفــكــر، فــهــنــاك أمــل 

كبير في زمــان آخــر سيأتي فيه 

من يقرأه ويعلمه بكفاءة تتيح 

الازدهار والتقدم». فهذا العنوان 

 ذاتــــه يــطــرح المــنــطــلــقــات 
ِّ

فـــي حـــد

الرئيسية لسلسلة كتبه جميعاً. 

ــو انــطــلــق مـــن مــعــيــار عملي  وهــ

 مقاربات 
ّ

يختلف أساساً عن كل

اب الذين تكلموا 
َّ
المفكرين والكت

عــن النهضة كعنوان فــي تبعية 

 فــي هــذا 
ٌ
الــتــقــدم الــغــربــي، ســــواء

الاتجاه أو ذاك.

يـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــــــن نـــــــبـــــــي عــــن 

الــخــمــســين عـــامـــاً الــســابــقــة على 

صــدور كتاب «شــروط النهضة» 

والتي كانت لها إيجابية النزوع 

إلى الإصــلاح، لكنها عــادت دون 

الأهداف والاتجاهات، وقد رآها 

المـــرض وإنما  بــن نبي لا تعالج 

الأعراض، كالطبيب الذي يواجه 

المــريــض بــالــســل الــجــرثــومــي فلا 

ــا يــهــتــم  ــمــ ــم إنــ ــيـ ــراثـ ــالـــجـ يـــهـــتـــم بـ

بــالــحــمــى عـــنـــد المــــريــــض. وهــنــا 

يعلق بــن نــبــي بـــأن الــقــاعــدة في 

علم الاجتماع ليست حداً صارماً 

كــمــا هـــي فـــي عــلــم الــريــاضــيــات، 

فلكي ننشئ حضارة فليس لنا 

أن نـــشـــتـــري مــنــتــجــات حـــضـــارة 

ــي الــتــي  ــارة هــ ــالـــحـــضـ ــرى. فـ ــ ــ أخــ

تلد منتجاتها، ومن السخف أن 

نعكس القاعدة فنصنع حضارة 

من منتجات ســوق الحضارات. 

وينتهي بن نبي من هذا كله إلى 

تحديد معادلة رياضية لكل ناتج 

حضاري هو الإنــســان بالمعادلة 

التالية: إنتاج حضاري = إنسان، 

تــــراب، وقـــت. ويــســأل: هــل يمكن 

للشعوب الإسلامية في مرحلتها 

الراهنة تطبيق المبدأ القرآني في 

إرادة اندفاع روحي للتغيير في 

معادلة الإنسان والتراب والوقت؟ 

وفــي مقاربة هــذا الــســؤال، بــدأت 

الـــــــشـــــــروط الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا بــن 

ــن اســتــراتــيــجــيــة  نــبــي تــنــطــلــق مـ

أســاســيــة مماثلة لاستراتيجية 

ولادة أوروبا من جديد في إطار 

 (Renaissance«مفهوم «الــنــهــضــة

) الأوروبــي. هذه الاستراتيجية 

ل في إعادة النظر في التراث 
َّ
تتمث

الــقــديــم بــعــد تصفيته مــن سائر 

مــــؤثــــرات الـــحـــضـــارة الإســلامــيــة 

التي أفلت بعد سقوط الأندلس 

كما يقول بن نبي. وكان الخروج 

القابلية للاستعمار يتطلب  من 

ي سلبيات 
ِّ
ف

َ
ص

ُ
 جــديــداً ي

ً
تأهيلا

الأفــــــكــــــار الـــــســـــائـــــدة فـــــي لــحــظــة 

تاريخية مليئة بالبواعث، كتلك 

اللحظة التي نشأت فيها ولادة 

الإسلام عبر الوحي في مكة.

وتــعــبــيــر الــــــولادة الــجــديــدة 

كما سماها في أوراقه الخاصة، 

هـــو ولادة «وجـــــوه تــســيــر نحو 

 (visages à l’aurole ) «الفجـــــــــــــــــــر

الــتــي تــشــيــر إلــيــهــم فــي أنــشــودة 

الافـــــــتـــــــتـــــــاح، وبــــــقــــــي مـــصـــطـــلـــح 

في  ــاء  جــ كــمــا   ،«Renaissance»

الأصل الفرنسي لكتاب «شروط 

المــعــنــى العملي  الــنــهــضــة»، هـــو 

والأكثر وفاء بمنطلقات بن نبي 

لــورشــة «الــنــهــضــة»، فمصطلح 

 على ولادة 
ّ

«Renaissance» يــدل

فــعــلــيــة لـــواقـــع حـــضـــاري جــديــد 

هــو «الـــغـــرب» بــكــل مــعــنــاه، وقــد 

ــة نـــهـــائـــيـــة فــي  ــقـ ــيـ ــقـ ــــى حـ ــــحـ أضـ

مفهوم الحداثة والاستعمار على 

سواء، في حين أن فكرة النهضة 

فــي المــشــروع الــعــربــي الإســلامــي 

اتــجــهــت إلـــى المــســتــقــبــل خــروجــاً 

 
ّ

ــع الـــقـــائـــم. وهـــــذا يـــدل ــواقــ مـــن الــ

 وعــي الــعــرب فــي رؤيته 
َّ
على أن

لــنــهــضــة أوروبـــــــا يـــقـــوم أســاســاً 

على الإحساس بالفارق بين واقع 

التخلف وواقـــع نهضة أوروبـــا؛ 

لذا فهم يفكرون بالنهضة التي 

يــرون نماذجها ولا يفكرون في 

بــنــاء نــهــضــة كــبــديــل عــن الــواقــع 

الذي يعيشونه.

عمر مسقاوي

أحمد عياش

مالك بن نبي

 أساس نقد بن نبي لمسار التفكك الفكري 
اختصره بمصطلح القابلية للاستعمار الذي 

أسس به شهادته الأولى على العصر

ASHARQ AL - AWSAT

{المولود من ذي قبل} تعد من أشهر أعماله

أول رواية لخوان خوسيه ساير إلى العربية

يعد خوان خوسيه ساير (١٩٣٧ - ٢٠٠٥) 

الـــكـــاتـــب الأرجــنــتــيــنــي الأهـــــم لــجــيــل مـــا بعد 

لــويــس بــورخــيــس (١٨٩٩ - ١٩٨٦)  خـــورخـــي 

وواحداً من أهم كتاب الأدب باللغة الإسبانية 

في القرن العشرين، لكن يبدو أن ابتعاده عن 

بلاده لفترة طويلة أمضاها في فرنسا ووفاته 

أثــرا سلباً على انتشار اسمه في  في باريس 

ــــدول الــنــاطــقــة بــالإســبــانــيــة. مـــن هــنــا تــأتــي  الـ

أهمية صــدور روايــتــه «المــولــود مــن ذي قبل» 

بــالــقــاهــرة، بترجمة شيقة  عــن دار «الــكــرمــة» 

عد أول عمل 
ُ
للمصري محمد الفولي، حيث ت

ترجم له إلى اللغة العربية.
ُ
ي

ــرجــمــت إلـــى أكــثــر 
ُ
والمـــفـــارقـــة أن أعــمــالــه ت

الــضــاد،  لــغــات ليس مــن بينها لغة  مــن عشر 

رغم أن جــذوره عربية، حيث هاجر جــداه من 

سوريا ليكونا من أوائل 

المـــهـــاجـــريـــن إلــــى أمــيــركــا 

الــلاتــيــنــيــة، واســتــقــرا في 

بلدة أرجنتينية صغيرة 

تــدعــى ســيــروديــنــو تتبع 

إقليم سانتا في على بعد 

٤٠ كيلومتراً عــن مدينة 

ــد امــتــلــك  ــ روســـــاريـــــو. وقـ

أبوه متجر أقمشة وهناك 

مــبــادرة حالياً يقوم بها 

أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــعــربــيــة 

فـــــي الأرجــــنــــتــــين تــســعــى 

الــذي  إلــى تحويل البيت 

ولــد فيه ساير إلــى مركز 

ثقافي يحمل اسمه.

وحـــــمـــــل عــــــــام ٢٠٠٧ 

نوعاً من رد الاعتبار إلى 

الـــكـــاتـــب، حــيــث اخــتــيــرت 

ثلاثة من أعماله ضمن قائمة أفضل مائة كتاب 

باللغة الإسبانية خلال الـ٢٥ عاماً السابقة لهذا 

التاريخ. وتنوعت أعماله بين القصة القصيرة 

والشعر والمقال، إلى جانب الرواية التي أنتج 

ــرى مــهــمــة مــثــل «الــتــحــقــيــق»   أخــ
ً
فــيــهــا أعـــمـــالا

و«شجرة الليمون الملكية».

وتــحــكــى روايــــــة «المــــولــــود مـــن ذي قــبــل» 

بأسلوب أخــاذ وتراكيب لغوية غير معتادة 

وســرد متدفق يحبس الأنــفــاس، قصة صبي 

بـــحـــار يــبــحــر عــلــى مـــتن ســفــيــنــة عــمــلاقــة من 

إسبانيا إلى العالم الجديد في القرن السادس 

عـــشـــر. وعـــنـــدمـــا تـــرســـو الــســفــيــنــة عــلــى أحــد 

الــشــواطــئ، يــقــوم الــبــحــارة والــقــبــطــان برحلة 

استكشافية لمنطقة أدغـــال وأحــــراش كثيفة. 

وهناك يباغتهم السكان الأصليون من الهنود 

الأميركيين بهجوم عنيف مستخدمين الحراب 

والـــســـهـــام عــلــى حـــين غــــرة، فــيــســقــط الجميع 

قتلى باستثناء الصبي الذي يصبح الناجي 

الوحيد.

ــل مــجــتــمــع الــهــنــود  ــ يــعــيــش الــصــبــي داخـ

الــحــمــر عــشــر ســنــوات كــامــلــة بــعــد أن تــجــاوز 

صدمة أن هؤلاء الهنود من آكلي لحوم البشر. 

وهـــنـــا يـــبـــدع المــــؤلــــف، بــلــغــة شـــاعـــريـــة وحــس 

فــلــســفــي، فـــي وصـــف وتــحــلــيــل هــــؤلاء الــنــاس 

من الداخل واكتشاف إنسانيتهم خلف قشرة 

التوحش الخارجية. وعندما يتركهم، يجرب 

بيئات أخرى للعيش، لكن حنينه يظل متقداً 

الــتــي عاشها فــي معيتهم ما  الــســنــوات  لتلك 

يجعله يجلس ويكتب تلك القصة الآسرة وهو 

عجوز في الستين.

وقــد أثنت الصحافة العالمية على روايــة 

«المولود من ذي قبل»، حيث قالت «واشنطن 

تــايــمــز» إن «الــصــور الــقــويــة الــتــي يتضمنها 

العمل لا يمكن نسيانها بسهولة»، ووصفتها 

«إنـــدبـــنـــدنـــت» بــأنــهــا «مـــؤلمـــة لــكــنــهــا مكتوبة 

ــمــــال»، فــيــمــا أكــــدت  ــة فــــي الــــجــ ــايـ ــلـــوب غـ بـــأسـ

صحيفة «ذا نيشن» أنها «الرواية الأكثر شهرة 

لساير والتي يظهر فيها مبتكراً كعادته».

ويشير المترجم محمد الفولي في كلمته 

ــاءت فـــي نــهــايــة  ــ الـــتـــي جـ

ــل إلـــــــى أنـــــــه شــعــر  ــمــ ــعــ الــ

بــــــــالــــــــذهــــــــول حـــــــــين قــــــرأ 

خـــوســـيـــه خــــــــوان ســـايـــر 

فــي لغته الأصــلــيــة لأول 

ــام ٢٠١٧ بــســبــب  ــ ــرة عـ ــ مـ

خ والألفاظ 
ِّ

«السرد المــدو

الجذلة والجمل المركبة 

والــفــقــرات الطويلة التي 

 
ً
لا تفقد تدفقها»، فضلا

عـــــــن قـــــــدرتـــــــه المــــدهــــشــــة 

عــــلــــى طــــــــرح هــــــــذا الـــكـــم 

الــقــضــايــا الفلسفية  مـــن 

والوجودية والإنسانية 

المـــائـــتـــي  فــــي عـــمـــل دون 

صفحة. ويشير الفولي، 

الــذي ترجم أكثر مــن ٢٠ 

 من الإسبانية إلى 
ً
عملا

إلــى عــدد مــن «الــتــحــديــات اللغوية»  العربية، 

الــتــي واجــهــتــه عندما تــصــدى لتلك الترجمة 

منها عنوان الرواية نفسه، فهو كلمة واحدة 

الــتــعــريــف «El entenado»، التي  تــحــمــل أداة 

يترجمها كثيرون بمعنى «الربيب»، في حين 

أن الترجمة الإنجليزية استقرت على معنى 

«الشاهد»، لكن الحقيقة أن هاتين الترجمتين 

لا تعبران عن جوهر النص.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

«إنها أرض من دون... هذا ما قاله القبطان 

حــرفــيــاً حـــين اخـــتـــرق الــســهــم فــجــأة حنجرته 

آتياً من الأجمة التي انتصبت خلف ظهورنا 

فتجمد بضع لحظات وهــو مفتوح العينين 

اته المعلنة، قبل أن يسقط أرضاً.  وسط إيماء

لــم يــحــدث شـــيء، طـــوال جــزء مــن الــثــانــيــة، إلا 

تيقني الذاهل من أن كل من رافقوا القبطان، 

باستثنائي أنا، قد تساقطوا أرضاً بلا حراك 

بعد أن اخترقتهم في أجزاء مختلفة – بالأخص 

فـــي الــحــنــجــرة والـــصـــدر - أســـهـــم يـــبـــدو أنــهــا 

بــزغــت مــن الــعــدم لتسكن أجــســادهــم الغافلة. 

وقــع الحدث في حضوري دون أن أتمكن من 

الارتعاش بسبب معناه المرعب».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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إلــى عــددقائمة أفضل مائة كتاب  العربية، 

السعودية فاطمة عبد الحميد ألبسته دور الراوي

«الأفق الأعلى»... سيرة لحياة الموت

ــن  ــذيــ الــ ــك  ــ ــئــ ــ ــ ــن أول ــ مــ ــت  ــنــ كــ إن 

يــــبــــحــــثــــون عـــــــن دهــــــشــــــة خــــاطــــفــــة 

تسترعي انتباههم، وتعتقلهم فور 

وقوفهم على عتبات النص، أو ممن 

الــوتــيــرة التصاعدية  تــســتــدرجــهــم 

للأحداث ذات الحبكة المعقدة، ربما 

لن تناسبك روايــة «الأفــق الأعلى»، 

لــلــكــاتــبــة الـــســـعـــوديـــة فـــاطـــمـــة عــبــد 

الحميد. 

السرد في حكاية سليمان علي 

الريس، وزوجته وأبنائه، وجارته، 

وبقية أبطال الرواية، هادئ منصهر 

في الاعتيادية، يزحف بشكل أفقي، 

الــدهــشــة والــتــصــاعــد،  متخففاً مــن 

ــــــــــلأى 
َ
والمـــــنـــــعـــــطـــــفـــــات الـــــــــحـــــــــادة الم

بالمفاجآت التي يمكن لها أن تربك 

سير الأحداث اليومية، أو أن تعيد 

بناءها لإيضاح ملامحها المتخفية.

ة 
َ

د
َ
ــؤ ــ ــ

ُ
ــت ــ ــلـــك الــ ــاذاة تـ ــمــــحــ ــكـــن بــ لـ

الــروايــة،  الــتــي اتسمت بها أحـــداث 

ــك،  ــربـ ــــوت مـ ــاً صــ ــاك أيــــضــ ــنــ ــان هــ ــ كــ

يتسرب مــن تلك اليوميات، ويظل 

ــل الـــقـــارئ عــلــى هيئة  ــ يــتــمــوج داخـ

ــــوغ»، يــتــكــفــل بـــطـــرد تــلــك  ــولـ ــ ــــونـ «مـ

الاعتيادية ويسهم في إرباك أفقية 

السرد، وخلق دهشة نوعية، دهشة 

ها صور لا 
ُ
مصبوغة بالقلق، مبعث

الـــقـــارئ عن  نــهــائــيــة تتشكل داخــــل 

صاحب ذلــك الــصــوت المــربــك، الــذي 

آثر أن يستعير صوت القارئ عوضاً 

 
ً
عن ظهوره بصوته الحقيقي، معللا

ذلــك بــأن صــوتــه لــن يــكــون الصوت 

الذي يرغب القارئ في سماعه.

ــك الـــصـــوت،  يـــقـــول صـــاحـــب ذلــ

«وإن كنت أحدثك مباشرة بصوتك 

أنـــــــــــت، فـــــــــلأن صــــــوتــــــي لـــــــن يــــكــــون 

مستساغاً. ستتأكد مــن هـــذا حين 

نلتقي وجهاً لوجه».

بــهــذه الــنــبــرة الــواثــقــة يتحدث 

ذلــــك قــاطــعــاً بــيــقــين لــقــائــه الـــــذي لا 

مــنــاص عــنــه، كــل شــكــوك الــقــراء في 

مصداقية أسباب تواريه.

ــك الـــــصـــــوت، كـــان  ــ ــب ذلــ ــاحــ صــ

«الموت» الذي تلبس دور الراوي في 

روايــــة «الأفــــق الأعـــلـــى». واســتــطــاع 

ته الكاتبة في 
َ

صوت الموت الذي دس

حنجرة القارئ على امتداد الرواية، 

 بالقارئ في عوالم لا يعرف 
ّ
أن يزج

عنها شيئاً إلا بقدر ما يحمله من 

وصفات إيمانية أو مرويات رائجة 

ها مخياله الديني أو الشعبي.
ّ
شكل

وحــــين يـــقـــرر ذلــــك الـــصـــوت أن 

يــمــنــح الــــقــــارئ بــعــض أســـــــراره، أو 

أن يشرح له شيئاً عن خصائصه، 

أنــه ينزعج كثيراً   
ً
كــأن يخبره مثلا

من أولئك الذين يقحمون اسمه في 

المــجــاز: «لــعــل أكــثــر مــا يثيرني هو 

أراقـــب شخصاً يموت على غير  أن 

... كــالمــوت حــبــاً، والمـــوت غربة 
َ

يــــدي

ووحــدة»، أو حين يخلع قلبه وهو 

ت 
ّ
يصف مشهد مغادرته بأرواح شف

من أجــســادهــا... «عبرنا وحيدين، 

أنــــا وهــــي ســقــف الـــغـــرفـــة متجهين 

إلــى قبة الــســمــاء»، أو حــين يكشف 

ــســت على 
ّ
لــلــقــارئ عــن أمــنــيــات تــيــب

عتبات الغيب قبل أن ترتقي لمرحلة 

الواقع، كما حدث مع السيدة نبيلة 

التي يقول على لسانها: «لكم كنت 

 ،
ً
أود لــقــاءك حــين كــان زوجـــي طفلا

وكنت مجبرة على لمسه في كل مكان 

»، وعندما يقول: «لا 
ً
ليصبح رجــلا

يزعجني البتة أن تسموا نجاتكم 

مــنــي انــتــصــاراً، فبغض الــنــظــر عن 

كــونــه انــتــصــاراً مــؤقــتــاً، أنــا لا أملك 

ــا أخــــســــره ولا يــعــنــيــنــي اكــتــمــال  مــ

القصص أو نهايتها قبل أوانها»، 

نـــافـــيـــاً انــــزعــــاجــــه وعــــــــدم اكـــتـــراثـــه 

ــنـــجـــاة مـــنـــه مــؤقــتــاً  لمــــن يـــصـــفـــون الـ

بــالانــتــصــار، وحـــين يــقــرر أن يضع 

القارئ على خط المواجهة مع أقسى 

مــخــاوفــه بــشــكــل مــبــاشــر ومستفز 

ليزيد من عدم طمأنينته، فيهمس 

له بكل هدوء «كل ما عليك أن تدركه 

أنني اللمسة الأخيرة».

القارئ كل  أقــول حين يتشارك 

تلك التفاصيل المتوارية ويتفحص 

تـــلـــك الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــغــيــبــيــة لا 

ــادر واقــعــه، والحقيقة أن  بــد أنـــه غـ

ــك الــــصــــوت المــــربــــك لــم  ــ صــــاحــــب ذلــ

 بــه فــقــط فــي تــلــك الــعــوالــم، بل 
ّ
يـــزج

سدد له لكمة قاسية على خاصرة 

ثقته بالحياة التي طالما توهم أنه 

يعرفها.

ورغـــم كــل ذلــك تتمخض فكرة 

الاقتران، أو لنقل الصداقة الجبرية 

الــتــي عقدتها الــكــاتــبــة بــين الــقــارئ 

والمـــــــوت، ومـــحـــاولـــة اســتــنــســاخــهــا 

مــــســــودة المــــهــــام الـــيـــومـــيـــة لــلــمــوت 

لــلــقــارئ، عــن وعـــي جديد  وكشفها 

ــاراً ملموساً،  بالحياة يمنحها إطـ

وبلفظ آخر تجعل القارئ يستوعب 

أن الحدود الفاصلة بينه وبين الموت 

لا تكاد تكون واضحة لفرط دقتها.

ــن الـــــكـــــاتـــــبـــــة  ــكـــــ ربــــــــمــــــــا لــــــــــم تـــــ

ــــوت،  ســـبـــاقـــة لـــفـــكـــرة اســـتـــنـــطـــاق المـ

واســـــتـــــحـــــضـــــاره بـــــهـــــذه الـــــصـــــورة 

المـــراوغـــة، فــهــي حــاضــرة فــي روايـــة 

ــــلأســــتــــرالــــي  ـــ ــكـــــتـــــب» لــ «ســـــــارقـــــــة الـــ

ماركوس زوساك، وقد تندرج تحت 

نــظــريــة «الـــســـرد المــســتــحــيــل» الــتــي 

 هــذا النوع من السرد انتهاكاً 
ُ

ــد
ُ

ــع
َ
ت

لـــقـــوانـــين الـــــســـــرد، وخــــرقــــاً لمــيــثــاق 

القراءة الضمني المبرم بين الكاتب 

والقارئ، الذي يكفل منطقية السرد 

الــروايــة  للقارئ، لا سيما إن كانت 

ــارج تــصــنــيــف الـــفـــانـــتـــازيـــا، لأنــه  ــ خـ

تة، كما 
ّ
ي

َ
ينطوي على نية خداع مب

يرى الناقد العراقي حسن سرحان.

إلا أنها في رأيــي تظل خديعة 

محمودة، حتى وإن جــاز إدراجها 

ضــمــن الــنــظــريــة آنــفــة الـــذكـــر، لأنها 

ت النص ببراعة من 
ّ
في رأيي استل

سياقه المألوف وحقنته بالارتباك 

الــــذي انــتــزعــه مــن أفــقــيــتــه، دون أن 

ينتزعه من واقعيته.

الــقــارئ لاحــقــاً أن  وسيكتشف 

الــكــاتــبــة لـــم تــتــخــل تــمــامــاً عـــن تلك 

الــخــدعــة الــســرديــة، لكن يــبــدو أنها 

لم ترد استنزاف دهشة القارئ من 

خــلال ركــضــه فــي منحنيات حبكة 

معقدة، ربما قد يطغى حضورها 

على حضور الموت، العنصر الأقوى 

الــروايــة وبطلها المحوري وفقاً  في 

لثنائية المركز والهامش.

أنــهــا استعاضت بخدعة  كما 

ــا نــســمــيــهــا  ــة أخـــــــرى، دعــــونــ ســــرديــ

خدعة الوخز المستمر، المتمثلة في 

الإطــــلالات المستمرة لصاحب ذلك 

الصوت، التي ستضمن بقاء القارئ 

يقضاً قلقاً طيلة الــروايــة، بل حتى 

بعد الخروج منها.

المــأزق الآيدلوجي  هناك أيضاً 

في الرواية، المتمثل في الحديث عن 

الموت، فغالباً لا يمكن للحديث عن 

الموت أن يأتي منزوعاً من السياقات 

الــديــنــيــة وتمثلاتها الغيبية، لكن 

ــيـــر بـــمـــحـــاذاة  ــبـــة آثـــــــرت المـــسـ الـــكـــاتـ

الأديان دون أن تتقاطع معها، واقفة 

عــلــى المــســافــة نفسها مــن الجميع، 

ير مرحلة ما بعد الموت 
َ

ج
ُ
دون أن ت

ة، تاركة تلك الخانة 
ّ
لأي ديانة أو مل

فارغة للقارئ يملؤها بما يعتقد.

* كاتب سعودي

حسن رحماني*
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«البنادق الصدئة» تستعيد أجواء الحرب العراقية ـ الإيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

صــدر حديثاً عن «منشورات 

رامينا» في لندن روايــة «البنادق 

الصدِئة» للروائي الكردي العراقي 

عبد القادر سعيد.

يـــحـــكـــي الــــــروائــــــي فـــــي عــمــلــه 

حــكــايــة مـــؤثـــرة عـــن شـــــابّ كـــردي 

إلــى الجيش،  ــقــاد بشكل قــســري 
ُ
ي

ى به على الجبهة في الحرب 
َ
ويلق

العراقية الإيرانية، حيث يقع في 

الأسر ويتعرض للقهر.

كتب الناشر:

 
ّ
ر الـــــروائـــــي كـــيـــف أن

ّ
ــو ــ ــــصـ «يـ

ق بخيالاته من ظلام 
ّ
العاشق يحل

ــاءات الــعــشــق  ــ ــــضـ ــى فـ ــ ــن إلــ الـــســـجـ

اللامنتهية، يسوح فيها بأحلامه 

التي تكون زاده للبقاء على قيد 

الحياة، وتكون الكتابة للحبيبة 

ــســه لــلــتــواصــل مع 
ّ
الــبــعــيــدة مــتــنــف

ه لا يحظى 
ّ
العالم الخارجيّ، لكن

بــــفــــرصــــة قــــــــــــراءة الــــــــــــــردود عــلــى 

رسائله...

لا يقبل صديق العاشق عمر 

الــحــكــايــة بــذلــك الشكل  أن تنتهي 

ص دوره 
ّ

ل ليتقم
ّ

، يتدخ
ّ

المأساوي

ــذوة عـــشـــقـــه الـــروحـــيـــة  ــ ــ لــيــبــقــي جـ

ـــل وحـــشـــة 
ّ

ــقــــدة كـــشـــعـــلـــة تـــجـــم ــ
ّ
ــت مــ

ة للبقاء على 
ّ

السجن، وتمنحه كو

قيد الأمل.

في الجانب الآخر تكون هناك 

الــتــي تقطع  حــيــاة الحبيبة ســـارا 

ــــودة زوجـــهـــا الأســيــر  ــــل مـــن عـ الأمـ

ل 
ّ

الذي لا تسمع عنه شيئاً، ويسج

كــضــحــيــة مــــن ضـــحـــايـــا الــــحــــرب، 

فـــتـــرضـــخ لـــــضـــــرورات الاســـتـــمـــرار 

 
ّ
والـــحـــيـــاة وتـــقـــتـــرن بــــآخــــر... لــكــن

ل 
ّ
تــفــاجــئــهــا تتمث الــتــي  الــصــدمــة 

بـــتـــســـلـــمـــهـــا رســـــالـــــة مـــــن عــــمــــر... 

ــا الـــشـــكـــوك  ــبـــهـ ــنـــاهـ ــتـ حــــيــــنــــذاك تـ

ــن عــالمــهــا الــواقــعــي  وتــخــرجــهــا عـ

لتعيش الحلم والكابوس معاً...

ــــي فــــي عــمــلــه  ــــروائـ يــنــتــصــر الـ

لأحـــلام الــعــشــاق الــذيــن طحنتهم 

ــت بـــهـــم فــي  ــقــ ــى الــــحــــروب وألــ ــ رحـ

مجاهل النسيان... لذلك يرتحل 

فـــي أعـــمـــاق أبــطــالــه ويــلــتــقــط تلك 

الجماليات التي لم تستطع الحرب 

وظـــروف الأســـر والــقــهــر انتزاعها 

من أرواحــهــم... ينتصر لإنسانية 

 زمان ومكان.
ّ

الإنسان في كل

وكما يقول الروائي على لسان 

ر... 
ّ

فس
ُ
شخصيته، لكن العشق لا ي

ولا يستطيع أي عــالــم على وجه 

كتب 
ُ
الأرض تفسيره، العشق لا ي

كتب 
ُ
تب، فإنه سي

ُ
كالكلمات، وإن ك

ــــرف مــيــتــة فــقــط لا غــيــر!  بـــعـــدة أحـ

، يصل إليه المرء في 
ٌ
العشق هو فن

أســمــى حــالاتــه الإنــســانــيــة... حين 

صبح 
ُ
يصل العاشق لمعشوقته، ي

المـــتـــســـاقـــط عـــلـــى أوراق  ــنـــدى  ــالـ كـ

شقائق النعمان.

د الروائي في روايته على 
ّ
يؤك

الــقــلــوب النابضة بحبّ  ـــات 
ّ
 دق

ّ
أن

الحياة تطغى على الضجيج الذي 

تثيره البنادق في معمعة الحرب 

والحياة».

جاءت الرواية في ١٣٢ صفحة 

مــــن الـــقـــطـــع الــــوســــط. وقـــــد صــمــم 

غــلافــهــا الــشــاعــر والــفــنــان ياسين 

ــة الــــغــــلاف لــلــفــنــان  حـــســـين ولــــوحــ

الكردي السوري نهاد كولى.

والمــــــــؤلــــــــف كــــــاتــــــب وروائـــــــــــي 

كـــــــردي مــــن مـــديـــنـــة الــســلــيــمــانــيــة 

فــي كــردســتــان الـــعـــراق، لــه خمس 

روايـــات وأكثر من عشرة دواويــن 

 لـــه كــتــابــات في 
ّ
شــعــريــة، كــمــا أن

الــعــديــد مــن الـــدوريـــات والصحف 

الــكــرديــة. أمـــا المــتــرجــم فــهــو كاتب 

كـــردي ســـوري يعمل مــديــراً لقسم 

الـــطـــبـــاعـــة والأبـــــحـــــاث فــــي مــعــهــد 

ــه الــعــديــد من  الـــتـــراث الـــكـــردي ولــ

المـــؤلـــفـــات الـــشـــعـــريـــة والـــســـرديـــة، 

إضافة إلــى ترجمة عــدة كتب بين 

العربية والكردية.
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حصد الجائزة الكبرى البالغة ٦٫٩ مليون دولار

 لسباق دبي العالمي
ً
الجواد الياباني «أوشبا تيسورو» بطلا

الياباني أوشبا  توج الجواد 
تـــيـــســـورو لــشــركــة ريــوتــوكــوجــي 
القابضة بكأس دبــي العالمي في 
الـــنـــســـخـــة الـــــــــ٢٧ وحـــصـــد جـــائـــزة 
مالية قدرها ٦ ملايين و٩٦٠ ألف 
دولار من إجمالي جائزة الشوط 
الرئيسي البالغة ١٢ مليون دولار.

ــواد الـــســـعـــودي  ــجــ ــد الــ وحـــصـ
«كونتري غرامر» المركز الثالث في 
ســبــاق كــأس دبــي بعد مــحــاولات 
حـــثـــيـــثـــة، لأن يـــصـــبـــح ثــــانــــي مــن 
يحتفظ بلقبه في الكأس العريقة، 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت أمــــــــس مــــشــــاركــــة 
مــتــنــافــســين مــــن الـــجـــيـــاد والمـــــلاك 
والمدربين والفرسان من مختلف 
دول العالم، ضمن ٩ أشواط للفوز 
بجوائز مالية تقدر بنحو ٣٠٫٥ 

مليون دولار.
ــــري غـــــرامـــــر»  ــتــ ــ ــونــ ــ وكــــــــــان «كــ
ــراف المـــــــــدرب بــــــوب بـــافـــرت  ــ ــإشــ ــ بــ
وقيادة الفارس الإيطالي فرانكي 
الــســعــودي عمر  ديــتــوري للمالك 
زيدان، فاز بلقب النسخة الماضية 
بعدما قطع مسافة السباق البالغة 
٢٠٠٠ مــتــر عــلــى الأرض الرملية 

بزمن ٢:٠٤:٧٩ دقيقة. وكان يطمح 
للسير على خطى «ثاندر سنو» 
لفريق غودولفين الإماراتي، الذي 
كــــان أول مـــن يــحــتــفــظ بــلــقــبــه في 
ــام ١٩٩٦  الــســبــاق الــــذي انــطــلــق عـ
عندما فاز بنسختي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

ــيـــســـي  ــرئـ ــــوط الـ ــشــ ــ ــد الــ ــ ــهـ ــ وشـ
ــأس دبـــي الـــعـــالمـــي»، والــبــالــغــة  «كــ
جائزته ١٢ مليون دولار، مشاركة 
١٥ جواداً من أفضل خيول العالم، 
مـــن ٧ دول، مـــن بــيــنــهــا الإمـــــارات 
والــســعــوديــة والــيــابــان والــكــويــت 
والبحرين وبيرو، في سباق من 
ــــى عــلــى أرض رمــلــيــة  الــفــئــة الأولــ

لمسافة ٢٠٠٠ متر.
وظفر الجواد «حيان» بكأس 
شــوط دبــي كحيلة كلاسيك، أول 
أشواط أمسية كأس دبي العالمي 
في نسختها الـ٢٧ الذي أقيم اليوم 

على مضمار ميدان.
واســتــطــاع الفحل الإمــاراتــي، 
«حيان» المملوك للشيخ منصور 
ــفـــوز بلقب  ــــد آل نــهــيــان الـ بـــن زايـ
«دبــــي كــحــيــل كــلاســيــك» للخيول 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة لمــســافــة ٢٠٠٠ 
متر «الفئة الأولى» على المضمار 
ــار»، الـــذي  ــمــ الــرمــلــي بــرعــايــة «إعــ

ــه مـــلـــيـــون دولار،  ــزتــ ــائــ ــلـــغ جــ ــبـ تـ
وشارك فيه ١٤ من أقوى الخيول.
ونجح «حــيــان» بشعار ياس 

ــــارس  ــفـ ــ ــاقــــات، بــــقــــيــــادة الـ ــبــ ــلــــســ لــ
أوســـكـــار شــافــيــز، ومـــدربـــه ماجد 
الــــــــجــــــــوري، فــــــي إنــــــهــــــاء مـــســـافـــة 

الــســبــاق فــي زمــن قـــدره ٢٫١٤٫١٥. 
وحسم الصدارة بتقنية «الفوتو 
فــيــنــيــش»، ليحصل عــلــى جــائــزة 

قدرها ٥٨٠ ألف دولار.
ــي  ــ ــاراتــ ــ ــواد الإمــ ــ ــجــ ــ ـــح الــ ــجـ ونــ
«آيــزولــويــت» في التتويج بكأس 
ــايــــل» ثــانــي  شـــــوط «جـــودلـــفـــين مــ

أشواط كأس دبي العالمي.
واســتــطــاع آيــزولــويــت، الــفــوز 
بــــالــــشــــوط المــــخــــصــــص لــلــخــيــول 
المهجنة الأصــيــلــة، الفئة الثانية 
لمــســافــة ١٦٠٠ مــتــر عــلــى المضمار 
الرملي، والبالغ إجمالي جوائزه 
«ون  بـــــرعـــــايـــــة  دولار،  مــــلــــيــــون 

زعبيل»، وشارك فيه ١٤ جواداً.
ونجح الجواد المملوك للشيخ 
راشـــــد الــنــعــيــمــي، بـــقـــيـــادة تــايــلــر 
جـــافـــالـــيـــونـــي، وإشــــــــــراف دووج 
واتسون، في إنهاء مسافة السباق 
ــدره ١:٣٥:٧١ دقــيــقــة،  ــ قـ ــن  فـــي زمــ
بفارق كبير عن منافسيه، ليتوج 
بكأس هذا الشوط وجائزة المركز 

الأول وقدرها ٥٨٠ ألف دولار.
وفـــــــاز الــــحــــصــــان الآيــــرلــــنــــدي 
ــاكــــي  ــســ «بـــــــــــــــــــــروم»، المــــــمــــــلــــــوك لمــ
ــون مــاجــنــيــر  ــ ــ مـــاتـــســـوشـــيـــمـــا وجـ
ومــايــكــل تــابــور وديــريــك سميث، 

«كأس دبي الذهبي». بـ
وحصد «بـــروم» لقب الشوط 
الــذي تبلغ قيمته مليون  الثالث، 

دولار برعاية الطاير للسيارات، 
ومسافته ٣٢٠٠ متر «فئة ٢»، على 
المسار العشبي، وأقيم بمشاركة 

١٣ جواداً.
واحتل «بروم» بقيادة الفارس 
ريــان مــون وإشــراف المــدرب أيــدان 
بـــزمـــن  المــــــركــــــز الأول  أوبــــــــرايــــــــن 
٣:١٦:٨٣ دقــيــقــة وبـــفـــارق شــورت 
هيد ليحصد جائزة المركز الأول 

البالغة ٥٨٠ ألف دولار.
وأحــــــــــــرز الـــــــجـــــــواد «دانــــــيــــــه» 
لــــشــــادويــــل كـــــأس شـــــوط «الــــفــــوز 
لــلــســرعــة» بــرعــايــة عـــزيـــزي، رابــع 

أشواط كأس دبي.
وفـــــــــــاز «دانـــــــــيـــــــــه» بــــالــــشــــوط 
ــلــــخــــيــــول المـــهـــجـــنـــة  ــخــــصــــص لــ المــ
ــلـــة، الــفــئــة الأولــــــى لمــســافــة  ــيـ الأصـ
١٢٠٠ متر على المضمار العشبي، 
والبالغ إجمالي جــوائــزه مليون 
ونصف المليون دولار، وشارك فيه 

١٦ جواداً.
وحل «دانيه» بقيادة الفارس 
ديـــــــن أونـــــيـــــل وإشــــــــــــراف المـــــــدرب 
مصبح المهيري، في المركز الأول 
بـــزمـــن ١:٠٨:٦١ دقــيــقــة ليحصد 
المــركــز الأول البالغة ٨٧٠  جــائــزة 

ألف دولار.

الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي خلال تتويج الفائز باللقب (رويترز)

دبي: «الشرق الأوسط»

قال إنها تسهم في استمرار غياب الصافرة السعودية «دولياً»

المهنا: آلية «العدد المفتوح» لطلب الحكام الأجانب خطأ كبير
ــد الــحــكــم الـــدولـــي ورئــيــس  أكـ
الــحــكــام ســابــقــاً عــمــر المهنا  لجنة 
الــحــكــام «المحليين  أن تقييم أداء 
والأجـــانـــب» هـــذا المــوســم يــتــراوح 
ــداً»،  ــ ــيــــد جــ ــــى «جــ بــــين «جــــيــــد» إلــ
ــه مــن المــفــتــرض ألا  مــشــيــراً إلـــى أنـ
يــقــل تــقــيــيــمــهــم عـــن «جـــيـــد جـــداً» 
في أغلب المباريات نظراً لوجود 
تقنية الفار، التي تساعد الحكام 
في اتخاذ القرارات الصحيحة من 
الــحــالات الجدلية  خــلال مراجعة 

أكثر من مرة.
ورغــــم الــتــطــورات المــتــســارعــة 
والــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي يبذلها 
الاتحاد الدولي في تطوير لعبته 
الــشــعــبــيــة الأولــــــى وتـــطـــويـــر أحــد 
ركائزها الأساسية «الحكام» من 
خــــلال الـــســـمـــاح لــهــم بــاســتــخــدام 
تقنيات جديدة في إدارة مباريات 
كرة القدم، فإن الجدل حول الحكام 
وقراراتهم لا يتوقف في أغلب دول 
العالم، وحتى في بطولات «فيفا» 

نفسها.
وفــي الـــدوري الــســعــودي هذا 
ــدل كـــبـــيـــر حـــول  ــ ــار جــ ــ ــم، ثــ ــ ــوسـ ــ المـ

ــبـــاريـــات  الــتــحــكــيــم فــــي بـــعـــض المـ
مثلما كان عليه الحال في الأعوام 
الــســابــقــة. وغــالــبــاً مـــا يــكــون هــذا 
الجدل خلال المباريات التي يكون 
طرفها أحد الفرق المتنافسة على 

الصدارة.
ورغم فتح الاتحاد السعودي 
ــكـــــل نـــــــــــادٍ يــــــرغــــــب فـــي  المـــــــجـــــــال لـــ
ــانـــب، فــإن  الاســتــعــانــة بــحــكــام أجـ
ــادات لـــم تــنــتــهِ بــوجــودهــم  ــقـ ــتـ الانـ
مع أن بعض الأسماء التي قدمت 
لــــلــــدوري لـــهـــا تـــاريـــخـــهـــا الــكــبــيــر 
فــي التحكيم وشــاركــت فــي إدارة 

نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.
وبالعودة إلى حديث المهنا، 
فقد ذكر أن بعض الحكام الأجانب 
يأتون إلينا لتضييع الوقت، رغم 
أنهم أسماء كبيرة وشــاركــوا في 
بطولات عالمية، «لكن اهتمامهم 
عندما يأتون للدوري السعودي 
يـــكـــون أقـــــل، لــــذا يـــؤثـــر ذلــــك على 

أدائهم في بعض المباريات».
وأبـــدى رئــيــس لجنة الحكام 
الــســابــق أســفــه عــلــى الـــقـــرار الــذي 
اتــخــذه الاتــحــاد الــســعــودي بفتح 
عدد المباريات التي يحق للأندية 

طلب حكام أجانب فيها.

وفــــــي حـــــين عـــبـــر المـــهـــنـــا عــن 
ــه لـــلاتـــحـــاد  ــ ـــرامــ ــ ــتـ ــ ــره واحــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
الـــســـعـــودي وعـــلـــى رأســـــه رئــيــســه 
ياسر المسحل، فإنه وصف القرار 
الـــذي يسهم في  المــوفــق»،  «غير  بـ
الــفــرص المتاحة للحكام  تقليص 

السعوديين.
وأكـــــــمـــــــل المـــــهـــــنـــــا: «نــــطــــالــــب 
بمشاركة الحكام السعوديين في 
كأس العالم والبطولات الخارجية 
ولكن فــي مقابل ذلــك لا نمنحهم 
ــــي الـــــــدوري  ــة الـــكـــامـــلـــة فـ ــفــــرصــ الــ
المحلي، لذلك لن يثق بهم الاتحاد 

الآسيوي ولا الدولي».
وختم المهنا بــأن فتح العدد 
لجلب حــكــام أجــانــب خطأ كبير، 
ولو كان صاحب قرار لوضع حداً 
معيناً بما لا يتجاوز ١٢ مباراة 

لكل فريق.
وبالعودة للدوري هذا الموسم 
منذ بــدايــتــه وحــتــى الــجــولــة الـــ٢١ 
الــصــدارة الاتحاد  وبالنظر لفرق 
والنصر والــشــبــاب والــهــلال نجد 
ــثــــر اســـتـــعـــانـــة بــالــحــكــم  ــهـــا الأكــ أنـ
الأجنبي، حيث يأتي الاتحاد في 
المــقــدمــة الـــذي لــعــب كــل مــبــاريــاتــه 
ـــ٢١ بحكام أجــانــب ســـواء داخــل  الـ

الــفــوز  أرضـــه أم خــارجــهــا محققاً 
فــيــهــا بــنــســبــة ٧١ فـــي المـــائـــة وهــو 
الــنــادي الوحيد الــذي لــم يستعن 

بحكام محليين هذا الموسم.
ثــم يــأتــي بــعــده الــهــلال الــذي 
فــــقــــط بــحــكــم  مـــــــبـــــــاراة  لــــعــــب ١٩ 
مشاركاته الخارجية، وحضرت 
الصافرة الأجنبية في ١٢ مباراة 
لــه، بينما أدار الحكام المحليون 
٧ مــواجــهــات فــقــط، وبنسبة فــوز 
متقاربة مــع كليهما؛ إذ وصلت 
لـ٥٨ في المائة مع الأجانب، بينما 
مــع الحكم المحلي نقصت درجــة 

واحدة لتصل لـ٥٧ في المائة.
واســـــتـــــعـــــان الــــنــــصــــر، ثـــانـــي 
الـــدوري، بالحكام الأجــانــب في ٩ 
مباريات حقق الفوز فيها بنسبة 
٣٣ فــي المــائــة، بينما وصــلــت مع 
ــى ١٠٠ فــي  ــ إلـ ــام المــحــلــيــين  ــكـ الـــحـ

المائة.
أمـــــــا الــــشــــبــــاب الــــــــذي يــحــتــل 
المركز الثالث لم يستعن بالحكام 
ــانـــب إلا فـــي ثــــلاث مــبــاريــات  الأجـ
ــم يــنــتــصــر فــــي أي مــنــهــا،  فـــقـــط لــ
لــه ١٨  المــحــلــي أدار  الــحــكــم  بينما 
الــفــوز فيها بنسبة  مــبــاراة حقق 

٧٢ في المائة.

ومـــــع تــبــقــي ٩ جــــــولات عــلــى 
نهاية دوري «روشن» للمحترفين، 
الــحــكــام الأجــانــب أداروا  نــجــد أن 
لــــ٢٥ في  ٤٣ مــبــاراة بنسبة تصل 
المائة من إجمالي المباريات التي 
لعبت حتى الآن، بينما في الموسم 
المـــــاضـــــي كـــــامـــــلاً وصــــلــــت نــســبــة 
المباريات التي أدارها الأجانب إلى 
٢٧ في المائة تقريباً، ومع احتدام 
المنافسة بين الباحثين عن اللقب 
والـــهـــاربـــين مـــن الــهــبــوط ستكون 
نـــســـبـــة الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــحـــكـــام 
ــم مــرشــحــة  ــذا المــــوســ ــ الأجــــانــــب هـ

لتجاوز نسبة العام الماضي.
وحــتــى الــجــولــة الـــــ٢١ يعتبر 
ــــدرو  ــانـ ــ ــويــــســــري سـ ــم الــــســ ــكــ ــحــ الــ
شارير أكثر من أدار مباريات من 
الأجانب بواقع ٤ مباريات كانت 
للاتحاد اثنتان وللهلال مثلهما.

ــام الــــســــعــــوديــــون  ــكــ ــحــ ــا الــ ــ ــ أمـ
فـــــأداروا ١٢٣ مـــبـــاراة، ويــأتــي في 
الــصــدارة الحكم سامي الجريس 
كــأكــثــر مـــن أســـنـــدت لـــه مــبــاريــات 
بــواقــع ١٢ مــبــاراة ثــم يــأتــي خلفه 
خـــالـــد الـــطـــريـــس بــــــ١٠ مـــبـــاريـــات، 
ــربــــي  ــان الــــحــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــا سـ ــ ــمـ ــ ــــدهـ ــعـ ــ وبـ

المهنا قال إن العدد المفتوح لطلب الحكام الأجانب يسهم في تقليص فرصة الصافرة السعودية (تصوير: عيسى الدبيسي)وشكري الحنفوش بـ٩ مباريات.

بريدة: خالد العوني

الأزرق سيضطر لخوض ٦ مباريات دفعة واحدة خلال رمضان

الدوري السعودي: شهر مرهق للهلال... وهادئ للاتحاد

ــهـــات فــرق  تــتــجــدد مـــواجـ
الــــســــعــــودي  روشــــــــــن  دوري 
للمحترفين، بدءاً من ١ أبريل 
المــقــبــل (نـــيـــســـان)، وذلــــك بعد 
نهاية فترة التوقف الدولي، 
التي تستمر حتى نهاية شهر 
الــجــاري، حيث  مـــارس (آذار) 
يــخــوض الأخــضــر السعودي 
مواجهته الودية الثانية ضد 
منتخب بوليفيا، يوم الثلاثاء 
الــجــاري، وبعدها  ٢٨ مـــارس 
يعود اللاعبون الدوليون إلى 
فـــرقـــهـــم، مـــن أجــــل اســتــئــنــاف 
المــســابــقــات المحلية والــقــاريــة 

المختلفة. 
ويـــــواجـــــه الـــــهـــــلال، الــــذي 
ــرابـــع في  يــوجــد فـــي المـــركـــز الـ
ترتيب الدوري، معتركاً صعباً 
خلال شهر رمضان، كي يُنهي 
الفريق مؤجلاته ويتفرغ بعد 
ذلك لمواجهتي نصف نهائي 
ــلـــك، ونـــهـــائـــي دوري  كــــأس المـ
أبطال آسيا، لذلك سيلعب ٦ 
مباريات دفعة واحدة، وبعده 
يأتي النصر بـ٣ مباريات، ثم 
الاتحاد والشباب بمباراتين 

محلياً. 
ويـــــــــــــــخـــــــــــــــوض الــــــــــهــــــــــلال 
مــــواجــــهــــات مـــتـــتـــالـــيـــة خـــلال 
ــر رمـــــضـــــان، وذلـــــــك بــعــد  ــهـ شـ
نــهــايــة «أيـــــام الــفــيــفــا»، حيث 
الــفــريــق ٦ مــبــاريــات  سيلعب 
دفعة واحــدة في فترة زمنية 
ــيـــرة، تـــبـــدأ مــطــلــع شــهــر  قـــصـ
أبــريــل المــقــبــل وتــســتــمــر حتى 
١٨ مـــن الــشــهــر نــفــســه، حتى 
الــفــريــق مــؤجــلاتــه قبل  ينهي 
اســـتـــكـــمـــال مــــبــــاريــــات نــصــف 

نهائي كأس الملك.
ويــبــدأ الفريق العاصمي 
مــشــواره المحلي فــي رمضان 
بــمــبــاراة مــؤجــلــة مــن الــجــولــة 
الــــ١٦ تجمعه بفريق الخليج 
عــلــى مــلــعــب المــلــز بــالــريــاض، 
أبــريــل ٢٠٢٣، وبعدها  يــوم ١ 
يـــذهـــب إلــــى المــجــمــعــة لمــلاقــاة 
الــفــيــحــاء فـــي مـــبـــاراة مؤجلة 
من الجولة الـــ١٧، ستقام يوم 
٤ أبــريــل، أي بعدها بـــ٣ أيــام، 

حتى ينهي الفريق مؤجلاته 
قبل استئناف بقية مباريات 

منافسيه.
الــفــريــق الهلالي  ويلتقي 
مع جــاره الشباب في ديربي 
الــريــاض، ضمن قمة الجولة 
الـ٢٢ من دوري روشن، يوم ٧ 
أبــريــل المــقــبــل، علماً بــأن لقاء 
الــدور الأول انتهى بالتعادل 
الإيــجــابــي بــهــدف لــكــل طــرف. 
ــل الــلــقــب  ــامــ ويـــســـتـــضـــيـــف حــ

خــصــمــه الــطــائــي فــي الــجــولــة 
الـ٢٣، يوم ١٠ أبريل، ثم يذهب 
لمـــلاقـــاة الـــبـــاطـــن فـــي الــجــولــة 

الـ٢٤، يوم ١٤ أبريل.
وستكون أهــم مواجهات 
الهلال في شهر رمضان أمام 
غـــريـــمـــه وجــــــــاره الـــنـــصـــر فــي 
ديــربــي الـــريـــاض، ضــمــن قمة 
الجولة الـ٢٥ على ملعب الملز، 
أبــريــل المقبل، لتكون  يــوم ١٨ 
المباراة السادسة لفريق الهلال 

خلال ١٨ يوماً، بواقع مباراة 
ــبــــدأ بــمــواجــهــة  كــــل ٣ أيـــــــام تــ
الخليج يوم ١، وتنتهي بقمة 
النصر يوم ١٨ من الشهر ذاته، 
وبعدها يلعب الفريق الهلالي 
ضد الاتحاد في نصف نهائي 
كأس خادم الحرمين الشريفين 
بعد نهاية شهر رمضان، يوم 
ــاب نهائي  ثـــم ذهــ أبـــريـــل،   ٢٣
دوري أبطال آسيا أمام أوراوا 
ريد دياموندز الياباني، يوم 

أبــــريــــل. وإذا كــــان جـــدول   ٢٩
الــهــلال مــزدحــمــاً بشكل لافــت 
فـــي شــهــر رمـــضـــان الــحــالــي، 
فإن الاتحاد متصدر الترتيب 
سيخوض مباراتين فقط في 
الــشــهــر ذاتـــــه، حــيــث سيلعب 
ــي مــلــعــب  فــ ــد ضـــمـــك  أولاً ضــ
ــوع  ــبــ ــمـــن الأســ ــرة ضـ ــوهــ ــجــ الــ
الــــ٢٢، يــوم ٤ أبــريــل، وبعدها 
يــواجــه الــوحــدة فــي الــشــرائــع 
ضـــمـــن الـــجـــولـــة الــــــــ٢٣ يـــــوم ٩ 

أبـــريـــل، قــبــل أن يــنــتــظــر فــتــرة 
طــويــلــة حــتــى يـــواجـــه الــهــلال 
في نصف نهائي الكأس يوم 
بــيــنــمــا ســتــكــون  ــل،  ــ ــريـ ــ أبـ  ٢٣
مــواجــهــتــه ضـــد الـــشـــبـــاب في 
ـــ٢٤ بـــالـــدوري، يــوم  الــجــولــة الــ
ــل، بــســبــب مــشــاركــة  ــريــ ٢٧ أبــ
الشباب في بطولة كأس الملك 

سلمان للأبطال. 
ويــلــعــب الــنــصــر، وصيف 
دوري روشــــــــن، ٣ مـــبـــاريـــات 

ــان كــلــهــا  ــ ــــضـ خــــــلال شـــهـــر رمـ
خــــــــــارج أرضــــــــــــه، يــفــتــتــحــهــا 
بمواجهة العدالة في الهفوف 
الــــ٢٢، يــوم ٤ أبريل،  بالجولة 
ثم يلاقي الفيحاء في المجمعة 
الــــ٢٣، يــوم ٩ أبريل،  بالجولة 
بـــيـــنـــمـــا ســــتــــكــــون مــــبــــاراتــــه 
الأخــيــرة بالشهر ضد الهلال 
ــــي الــــــريــــــاض، يـــوم  ــربـ ــ ــــي ديـ فـ
المــلــز،  أبـــريـــل، عــلــى ملعب   ١٨
وبعدها سيلعب ضد الوحدة 
في نصف نهائي كأس الملك، 

يوم ٢٣ أبريل.
ولــــــــن يـــخـــتـــلـــف الــــوضــــع 
كثيراً بالنسبة لنادي الشباب 
صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
الترتيب العام، حيث سيلعب 
ــقـــط فــــي بــطــولــة  ــاراتــــين فـ ــبــ مــ
الــــدوري خــلال شهر رمضان 
الـ٢٢،  أمام الهلال في الجولة 
يـــوم ٧ أبـــريـــل، وبــعــدهــا ضد 
الخليج في الجولة الـ٢٣، يوم 
١١ أبريل، بينما سيستضيف 
فريق القوة الجوية العراقي 
ــي إيــــــاب مـــنـــافـــســـات الـــــدور  فــ
المــلــك سلمان  الأول مــن كـــأس 
لـــلأبـــطـــال، بـــعـــد نـــهـــايـــة لــقــاء 
الذهاب في العراق بالتعادل 

الإيجابي بهدف لكل فريق.
يـــذكـــر أن فـــريـــق الاتـــحـــاد 
يتصدر الترتيب برصيد ٥٠ 
نقطة بعد ٢١ جولة، ثم يأتي 
بــعــده مــبــاشــرة فــريــق النصر 
بـــــــــ٤٩ نـــقـــطـــة، بـــيـــنـــمـــا يـــوجـــد 
الشباب في المركز الثالث بـ٤٤ 
نــقــطــة، ويـــأتـــي الـــهـــلال رابــعــاً 
بـ٣٩ نقطة مع تبقي مباراتين 
مــؤجــلــتــين لـــه ســيــخــوضــهــمــا 
بـــعـــد فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الـــدولـــي 

مباشرة.

الهلال سيضطر إلى خوض مواجهات مؤجلة متلاحقة (تصوير: مشعل القدير)

الرياض: فارس الفزي

الاتحاد سينعم بشهر مريح مقارنة بغيره من المتنافسين على اللقب (تصوير: عيسى الدبيسي)
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رونالدو يبحث عن تعزيز أرقامه القياسية عندما تواجه البرتغال لوكسمبورغ في التصفيات الأوروبية اليوم

إنجلترا تبحث عن فوز ثانٍ... وإيطاليا لتضميد جراحها
ــرا عـــن  ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ ــــث إنــ ــحـ ــ ــبـ ــ تـ
فــوزهــا الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
فـــي تــصــفــيــات كــــأس أوروبـــــا 
ــام  أمــ ــدم،  ــ ــقـ ــ الـ كـــــرة  فــــي   ٢٠٢٤
أوكــــرانــــيــــا الـــجـــريـــحـــة، الـــيـــوم 
الأحـــد، بينما تنوي إيطاليا 
التعويض في زيارتها لمالطا، 
ويطمح البرتغالي المخضرم 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو فــي 
تـــعـــزيـــز أرقـــــامـــــه الـــقـــيـــاســـيـــة. 
انــطــلــقــت الــجــولــة الأولـــــى من 
التصفيات الخميس، وبينما 
ضمنت ألمانيا المضيفة خوض 
النهائيات المقررة على أرضها 
بين ١٤ يونيو (حزيران) و١٤ 
يوليو (تموز) ٢٠٢٤، يخوض 
٥٣ منتخباً تصفيات تستمر 

حتى مارس (آذار) المقبل.
فـــــــــــــي المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الثالثة، وبــعــد تخطيه 

إيـــــطـــــالـــــيـــــا فـــــــي عـــقـــر 
دارها ٢-١، الخميس، 
ــبــــل مـــنـــتـــخـــب  ــقــ ــتــ يــــســ

«الأســـــــــــــــــود الـــــثـــــلاثـــــة» 
ــى مـــلـــعـــب «ويــــمــــبــــلــــي»  ــلــ عــ

الــتــاريــخــي، أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
تـــخـــوض مـــبـــاراتـــهـــا الأولــــى 
فــي الــتــصــفــيــات عــلــى الــرغــم 
ــان  ــي. وكـ ــروســ ــزو الــ ــغـ ــن الـ مـ
الـــقـــائـــد هـــــاري كـــين قـــد قــاد 
ــوز عــلــى  ــفــ ــى الــ ــ إنـــجـــلـــتـــرا إلـ
ــلـــقـــب،  إيـــطـــالـــيـــا حـــامـــلـــة الـ
بــتــســجــيــلــه الـــهـــدف الــثــانــي 
ــلــــة جــــــــزاء، لــيــصــبــح  مــــن ركــ

الــهــداف التاريخي لبلاده 
بـــعـــد فــضــه  (٥٤ هــــدفــــاً) 
الشراكة مع واين روني. 
وأشـــــاد مـــدربـــه غــاريــث 
ســـاوثـــغـــيـــت بــالــلاعــب 
الــــــبــــــالــــــغ ٢٩ عـــــامـــــاً: 
«مـــــــــا قـــــــــام بـــــــه يـــــــدلّ 
ــــى شـــخـــصـــيـــتـــه  ــلـ ــ عـ
الــقــويــة... أن يقوم 
بــــــــــذلــــــــــك وبــــــــهــــــــذه 
السرعة فهو إنجاز 

رائع».

وعلى الرغم من الإنجازات 
الشخصية، فإن مسيرة كين لا 
تـــزال تفتقد إلــى الألــقــاب؛ لأن 
المهاجم لم يفز بأي لقب حتى 
تــوتــنــهــام أو  نـــاديـــه  الآن مـــع 
منتخب بلاده؛ لكنه لعب دوراً 
ــودة إنــجــلــتــرا  ــ رئــيــســيــاً فـــي عـ
إلـــى الــتــنــافــس فــي الــبــطــولات 
الكبرى، وخير دليل على ذلك 
بلوغه نصف نهائي مونديال 

ــام  روســـــيـــــا عــ
ثــم   ،٢٠١٨
نــــــهــــــائــــــي 
كـــــــــــــــــــــأس 
أوروبــــــــــــا 

صيف عام ٢٠٢١، قبل الخروج 
بصعوبة أمام فرنسا في ربع 

نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢.
يذكر أن كين ترك بصمته 
عـــــلـــــى الــــــلــــــقــــــاء الأخـــــــيـــــــر مـــع 
أوكرانيا، بثنائية خــلال ربع 
نهائي كــأس أوروبـــا الأخيرة 
مــــدرب  أن  (٤-٠). وصـــحـــيـــح 
إيــطــالــيــا روبـــرتـــو مانشيني 
تــحــسّــر عــلــى المـــســـتـــوى أمـــام 
الـــشـــوط الأول،  فـــي  إنــجــلــتــرا 
ــان راضــيــاً  ــه كــ إلا أنــ
عــــــــــــــن الــــــــثــــــــانــــــــي 
«كـــــنـــــا رائــــعــــين 
فــــــــــي الـــــــشـــــــوط 
ــثـــانـــي. رأيــنــا  الـ
الوجه الحقيقي 
لــلــفــريــق الـــذي قــام 

بـــالـــضـــغـــط ولــــــم يـــســـمـــح لــهــم 
بــالــتــنــفــس». ينتقل المنتخب 
ــــوج بــالــلــقــب  ــتـ ــ ــــي، المـ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
إلـــى  الـــــقـــــاري صـــيـــف ٢٠٢١، 
مــالــطــا الـــعـــائـــدة مـــن خــســارة 
على أرض مقدونيا الشمالية 

.١-٢
وأعلن المنتخب الإنجليزي 
أمــس السبت استبعاد ريس 
جـــيـــمـــس مــــن تــشــكــيــلــتــه قــبــل 
ــة أوكــــرانــــيــــا، بــســبــب  ــهـ مـــواجـ
الإصابة، وسيعود إلى ناديه 
تــشــيــلــســي. ويــعــانــي جيمس 
ــأس الــعــالــم  ــاب عـــن كــ ــذي غــ ــ الـ
ــبــــب إصــــــابــــــة فــي  بــــســ  ٢٠٢٢
 فــي عضلات 

ً
الــركــبــة، إصـــابـــة

ــذ الــــخــــلــــفــــيــــة، وشـــــــارك  ــفــــخــ الــ
لمــــدة ٥ دقـــائـــق فــقــط فـــي فــوز 

إنــجــلــتــرا عــلــى إيــطــالــيــا، بعد 
أن حـــل بـــديـــلاً قـــرب الــنــهــايــة. 
وقـــــال المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي: 
«عــــاد الــظــهــيــر إلـــى تشيلسي 
لــتــقــيــيــم مــشــكــلــتــه المــســتــمــرة. 
لا تــــوجــــد خـــطـــط لاســـتـــدعـــاء 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــــث يـ ــيـ ــ بــــــديــــــل لـــــــــه؛ حـ
ــيـــت،  فــــريــــق غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـ
ــــوف لـــوك  ــــوقـ بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـ
شـــو، اســتــعــداداتــه فــي ملعب 
تدريب توتنهام هوتسبير». 
ولــم يضم ساوثغيت بالفعل 
ــفــــورد مــهــاجــم  مـــاركـــوس راشــ
مانشستر يونايتد وميسون 
ماونت لاعب وسط تشيلسي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 

الحالية، بسبب الإصابات.
على غرار كين «القياسي»، 

ــالـــي رونــــالــــدو  ــغـ ــرتـ ــبـ ــل الـ ــ دخــ
ــبــــة، بــــانــــفــــراده  ــعــ ــلــ تـــــاريـــــخ الــ
بالرقم القياسي العالمي لعدد 
ــة (١٩٧)،  ــيــ الــــدولــ ــات  ــاريــ ــبــ المــ
متخطياً الكويتي بدر المطوع، 
فــأضــافــه إلــى الــرقــم القياسي 
ــيـــة  فــــي عــــــدد الأهـــــــــداف الـــدولـ
الـــــذي عــــــزّزه إلــــى ١٢٠ هــدفــاً، 
بعد تسجيله ثنائية في الفوز 
الــكــبــيــر عـــلـــى لــيــشــتــنــشــتــايــن 
المــــتــــواضــــعــــة ٤-٠. ســـيـــكـــون 
ــال  ــرجــ ــي لــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الاخـــــتـــــبـــــار الـ
المـــــــــدرب الــــجــــديــــد الإســـبـــانـــي 
روبرتو مارتينيز، على أرض 
لوكسمبورغ المتعادلة سلباً 
عــلــى أرض ســلــوفــاكــيــا ضمن 

المجموعة العاشرة.
 قــال رونــالــدو (٣٨ عاماً) 

ــعـــودي  ــر الـــسـ ــنـــصـ ــم الـ ــاجـ ــهـ مـ
وأفــــضــــل لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم ٥ 
مــــرات: «شــعــور جــيــد باللعب 
والتسجيل مجدداً للمنتخب 
الوطني، وفي ملعب مميز لي 
(جوزيه ألفالدي في لشبونة). 
ــر  ــثــ ــــح الأكــ ــبـ ــ ــــور بـــــــأن أصـ ــخـ ــ فـ

خوضاً للمباريات الدولية».
بـــــدوره، هــنــأ المـــطـــوّع (٣٨ 
«دون» كــاتــبــاً على  ــاً) الـــــــــ ــامـ عـ
«إنستغرام»: «فخور بتمثيل 
بلدي في ١٩٦ مــبــاراة دولية، 
ومــــمــــتن بــــــأن أصــــبــــح الأكـــثـــر 
خــوضــاً لــلــمــبــاريــات الــدولــيــة. 
الــرقــم سيتخطاه  بـــأن  سعيد 
ــــدو. أنــت  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
حقاً أسطورة وقدوة لكل لاعب 
كـــرة قـــدم، أتــمــنــى لــك الأفــضــل 
وتــحــقــيــق إنـــجـــازات إضــافــيــة 

رائعة». 
وردّ عليه نجم مانشستر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي وريــــال 
مــــدريــــد الإســـبـــانـــي الـــســـابـــق: 
ــاتـــك  ــمـ ــلـ ــى كـ ــ ــلـ ــ ــك عـ ــ ــ ــراً لـ ــ ــ ــكـ ــ ــ «شـ
الــجــمــيــلــة. فــخــور بـــأن أصبح 
ــاً لـــلـــمـــبـــاريـــات  الأكــــثــــر خــــوضــ

الدولية».
ــعــــد فــــوزهــــا الـــســـاحـــق  وبــ
على هولندا ٤-٠ في باريس، 
تحلّ فرنسا بقيادة «الكابتن» 
ــلــــيــــان مـــبـــابـــي  ــيــ ــد كــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ــنــــين،  ــنــــدا غـــــداً الاثــ ــرلــ ــلـــى إيــ عـ
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة. 
واســـتـــهـــل وصـــيـــف مــونــديــال 
قطر التصفيات بفوز كاسح 
على هولندا التي غــاب عنها 
بــــســــبــــب عــــــــدوى  ٥ لاعــــــبــــــين 
ــم مــهــاجــم  ــرزهــ فـــيـــروســـيـــة، أبــ
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي كـــودي 
ــرن  ــ ــايـ ــ خـــــاكـــــبـــــو، ومــــــــدافــــــــع بـ
ميونيخ الألمــانــي ماتيس دي 
ليخت، وذلك بعد إصابة لاعب 
ــــط بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي  وسـ
فـــرنـــكـــي دي يـــونـــغ ومــهــاجــم 

أياكس ستيفن بيرخفين.
ــــي جــــــــراح  ــابــ ــ ــبــ ــ ــم مــ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ بـ
الجماهير بعد خسارة نهائي 
بــركــلات الترجيح  المــونــديــال 

أمــــام الأرجـــنـــتـــين: «هــــذه المـــرة 
الأولـــى نلعب هنا بعد كأس 
العالم، لذا أردنا حقاً أن نكرّر 
مــا فعلناه هــنــاك، باستثناء 

نهائي المونديال».
ــيـــه   وكــــــــان المــــــــــدرب ديـــديـ
ــدّد عـــقـــده مع  ــمــ ــامـــب، المــ ديـــشـ
رق»، قد عينّ مبابي قائداً  «الزُّ
بـــــــدلاً مــــن الـــــحـــــارس المـــعـــتـــزل 
لــوريــس، فحافظ على  هوغو 
النسق التسجيلي الذي شهد 
إحرازه لقب هداف المونديال، 
بــتــوقــيــع إصــابــتــين جديدتين 

في الشباك الهولندية.
ــامـــب الــجــمــعــة:  ــال ديـــشـ ــ قـ
«من المهم الفوز على أرضنا؛ 
ــبــــاراة أخـــرى  لــكــن نـــخـــوض مــ
بعد ٣ أيــام. لن نحظى بوقت 
كافٍ لتحضير المباراة التالية، 
نــــوع مختلف  وســـتـــكـــون مـــن 
هــنــاك». ويعود الفوز الأخير 
لآيرلندا على فرنسا إلى عام 

١٩٨١ في دبلن (٣-٢).
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، تـــبـــحـــث 
هولندا عــن تعويض سريع، 
عــنــدمــا تستقبل جــبــل طـــارق 
المــــتــــواضــــعــــة، والــــتــــي أصــبــح 
لاعبها لي كاتشارو الجمعة 
الأكــبــر الـــذي يــخــوض مــبــاراة 
في التصفيات القارية عن ٤١ 

عاماً و١٧٦ يوماً. 
وفـــــــــــــــي بـــــــــــــــــــادئ الأمـــــــــــــــر، 
اعــــتــــبــــر الــــــســــــويــــــدي زلاتــــــــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش (٤١ عــامــاً 
و١٧٢ يـــومـــاً)، المـــولـــود فـــي ٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨١، 
أكبر لاعب يخوض مباراة في 
التصفيات القارية؛ لكن تبينّ 
أن لاعب جبل طارق كاتشارو، 
فــــــي ٢٩ ســبــتــمــبــر  المـــــــولـــــــود 
(أيلول) ١٩٨١، قد حطّم الرقم 
القياسي خــلال مــبــاراة بــلاده 
الجمعة ضــد اليونان عــن ٤١ 

عاماً و١٧٦ يوماً. 
وكـــــان زلاتــــــان قـــد أصــبــح 
الأســبــوع المــاضــي أكــبــر لاعب 
ــل هــــدفــــاً فـــــي الــــــــدوري  يـــســـجـ

الإيطالي.

كين يقود تدريبات المنتخب الإنجليزي استعداداً لتحقيق فوز ثانٍ على أوكرانيا في التصفيات الأوروبية (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

رونالدو فخور 
بأنه أصبح 

الأكثر خوضاً 
للمباريات 

الدولية (أ.ب) 

تيديسكو يتوقع المزيد من المنتخب البلجيكي رغم الفوز على السويد في تصفيات يورو ٢٠٢٤

فرنسا منتشية... وهولندا منكسرة بعد الهزيمة المذلة في باريس

بعد ثــلاثــة أشــهــر مــن هزيمة 
مؤلمة في نهائي كأس العالم لكرة 
الـــقـــدم، اســـتـــعـــادت فــرنــســا الــقــوة 
ــدأت مــشــوارهــا  ــ والـــثـــقـــة عــنــدمــا بـ
في التصفيات المؤهلة لنهائيات 
بــفــوز كبير  بطولة أوروبــــا ٢٠٢٤ 
٤-صـــفـــر عــلــى هـــولـــنـــدا الــجــمــعــة. 
ــح أنــــــــطــــــــوان غـــــريـــــزمـــــان  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ وافــ
الــتــســجــيــل بــتــســديــدة قـــويـــة بعد 
تمريرة من كيليان مبابي، قبل أن 
يضيف دايــو أوباميكانو الهدف 
الــثــانــي بــعــد ســت دقــائــق. وجعل 
ــابـــي الـــنـــتـــيـــجـــة ٣-صــــفــــر بــعــد  ــبـ مـ
تمريرة من أوريلين تشواميني في 
الدقيقة ٢١، ثم اختتمها بتسديدة 

رائعة قبل دقيقتين من النهاية.
وكــانــت هـــذه المـــبـــاراة الأولـــى 
لمبابي كقائد للفريق بعد أن أعلن 
لــوريــس اعتزاله  الــحــارس هوغو 
دوليا، وقاد مهاجم باريس سان 
ــع،  ــ ــريـــق بــشــكــل رائـ ــفـ ــان الـ ــرمـ ــيـ جـ

ــذ الـــــحـــــارس مـــايـــك  ــقــ بـــيـــنـــمـــا أنــ
ماينان ركلة جــزاء متأخرة، 

فــي أداء لا تشوبه شائبة. 
وقـــــــال ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب 
مــدرب الفريق في مؤتمر 
صـــحـــافـــي: «كــــــان هــنــاك 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــشـــاعـــر 
الإيجابية عندما تجمع 
الفريق معا يوم الاثنين، 

ــذه  هـ يـــنـــقـــلـــوا  أن  وأردت 
إلــى أرض الملعب،  المشاعر 
وهـــذا مــا فــعــلــوه جميعا. 
لـــقـــد كــــانــــت لـــيـــلـــة رائــــعــــة، 
ــــواء رائـــعـــة وبــدايــة  فـــي أجـ
ــلـــغـــايـــة. الـــتـــقـــدم  ــيــــدة لـ جــ
ــفـــر  ــلـــى هــــولــــنــــدا ٣-صـ عـ
ــة لــيــس  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ ــذه الـ ــ ــهـ ــ بـ
شيئا سهلا على الرغم 

مــن أنهم كــانــوا يفتقدون 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــلاعــــبــــين. 
فــي الــشــوط الــثــانــي كنا 
ــدّد مـــرمـــى  ــ ــهـ ــ ــزال نـ ــ ــ لا نــ
الضيوف حتى لو كنا 
ــداء بـــالـــســـيـــطـــرة  ــ ــعـ ــ سـ

على المباراة».
ومــــن بـــين الــذيــن 
ــقـــوا كـــــان رانــــــدال  ــألـ تـ

كــولــو مــوانــي رغــم أن المــهــاجــم لم 
يهز الشباك. وقال ديشامب: «إنه 
يتمتع بثقة كبيرة. يتحرك بشكل 
جيد للغاية ويـــراوغ بشكل جيد 
للغاية، وهناك الكثير من التفاهم 
بين المهاجمين». وتتصدر فرنسا 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــلــى حــســاب 
الــيــونــان الــتــي تغلبت عــلــى جبل 
ــر خــــــارج أرضـــهـــا.  ــفــ طــــــارق ٣-صــ
وستلتقي فرنسا في المباراة المقبلة 
مع أيرلندا غدا في ملعب أفيفا في 
دبلن، بينما ستستضيف هولندا 
مـــنـــتـــخـــب جـــبـــل طـــــــــارق. وعـــانـــى 
رونــالــد كــومــان، نظير ديشامب، 
الذي عاد إلى المنتخب الهولندي 
ــا مــن  ــاهــ ــرة أولـــــــــى قــــضــ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــعــ بــ
٢٠١٨-٢٠٢٠، يوما مــن النسيان. 
وقال كومان: «إذا ارتكبت أخطاء 

مــن هذا 
ــل  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
وفـــــــــــقـــــــــــدت 
الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرة، 
ــد  ــ ــيـ ــ فـــــــــــهـــــــــــذا جـ
ــبــــة  ــالــــنــــســ جـــــــــــدا بــ
لـــنـــا. فـــي كــــرة الــقــدم 
ارتــكــاب  يمكنك دائــمــا 
الأخــــــــطــــــــاء، ولـــــكـــــن إذا 
نظرت إلى الهدف الأول... 
لاعـــــــبـــــــو فــــــرنــــــســــــا كــــــانــــــوا 
ينتظرون ذلك، ومن ثم فهم 
جـــيـــدون جـــدا لـــدرجـــة أنــهــم 
عاقبونا بعد ذلك». وأضاف: 
«نفقد الكرة على بُعد ٢٠ مترا من 

مرمانا. ثــم بعدها بسبع دقائق 
تــتــأخــر ٢-صــفــر. ثــم ينتظرون 
ــات  ــمــ ــجــ ــــم شــــــــن هــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
مرتدة». ورفض كومان تقديم 
أي أعــذار على الرغم من أنه 
اضــــطــــر لــــخــــوض المـــــبـــــاراة 
مــــن دون خـــمـــســـة لاعــبــين 
تعرضوا للإصابة بعدوى 
فيروسية. وأوضــح: «كان 
الأمــــــــــر يـــتـــعـــلـــق بــــارتــــكــــاب 
أخــطــاء فــي الأمــاكــن الــتــي يجب 
عليك عدم فعل ذلك فيها. ارتكاب 
الأخطاء مسموح به، ولكن ليس 
ــنـــت أتــــوقــــع المــــزيــــد مــن  هــــنــــاك. كـ

الجميع». 
وســيــتــعــرض مــنــتــخــب جبل 
ــارق المـــتـــواضـــع لــــرد فــعــل قــوي  طــ
ــردام غــدا  ــ عــنــدمــا يــســافــر إلـــى روتـ
بــعــد تلقيها  ــنـــدا،  لمـــواجـــهـــة هـــولـ
ــة فــــي فـــرنـــســـا فــي  ــذلــ الـــهـــزيـــمـــة المــ
فــي التصفيات  بــدايــة مــشــوارهــا 
المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا. 
وقــــال كـــومـــان إنــــه يــبــحــث عـــن رد 
فـــعـــل مــــن لاعـــبـــيـــه فــــي مــبــاراتــهــم 
المقبلة بالتصفيات بعد خسارة 
فــــريــــقــــه فـــــي مــــــبــــــاراة مـــــن جـــانـــب 
واحــد برباعية في باريس. وبدأ 
ــــذي فقد  المــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي، الـ
خمسة من لاعبيه بعد أن ضربت 
الفريق عــدوى فيروسية، المباراة 

بشكل سيئ، حيث افتتح الفريق 
الفرنسي التسجيل بعد دقيقتين 
فقط وأصبحت النتيجة ٣-صفر 
خــلال ٢٢ دقيقة، فــي أســـوأ بداية 
لهولندا في مباراة منذ عام ١٩١٩. 
وتـــســـتـــضـــيـــف هــــولــــنــــدا فــي 
المباراة المقبلة منتخب جبل طارق 
فـــي روتـــــــردام، حــيــث مـــن المــتــوقــع 
فـــوزهـــا، لــكــن كــومــان يسعى الآن 
لاستعادة المزيد من لاعبيه. وقال 
كــومــان: «أتــوقــع الآن رد فعل يوم 
الاثـــنـــين. يــعــرف الــلاعــبــون أيضا 
الأخطاء التي ارتكبت في المباراة. 
أعــتــقــد أن هــــذا يــمــكــن أن ينجح 
بإيجابية فقط». وأضاف كومان: 
«فـــي مــبــاراة بــاريــس كــنــت أتــوقــع 
المزيد من الجميع. كان هذا جهدا 
ــن المــتــوســط  ــل مـ ــان أقــ جــمــاعــيــا كــ
ــدا.  ــ ــ ــد جـ ــ ــيـ ــ ــــس جـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــد مـ ــ ــ ــم ضـ ــ ــ ثـ
الـــفـــارق بــين الــفــريــقــين كـــان كبيرا 
للغاية، ولــم أتوقع ذلــك. لقد ترك 
الفيروس بصمته، لكنني لا أريد 
أن أستخدم ذلك كعذر. لقد خذلنا 
أنفسنا. علينا أن نتعلم من هذا».

وكانت هذه هي المباراة الأولى 
التي يتولى فيها كومان المسؤولية 
في فترته الثانية كمدرب لهولندا، 
بعد أن حل مكان لويس فان غال 
في مطلع العام الحالي. وتنتظر 
هولندا الآن معرفة مدى إمكانية 

استعادة اللاعبين الخمسة الذين 
ــن الــتــشــكــيــلــة يـــوم  ــعـــدوا مــ ــبـ ــتـ اسـ
الخميس الماضي بعد إصابتهم 
بالإنفلونزا من أجل خوض مباراة 
جـــبـــل طـــــــــارق، وبـــيـــنـــهـــم مــهــاجــم 
لــيــفــربــول كـــودي خــاكــبــو. وخسر 
ــارق آخـــر ســبــع مــبــاريــات  جــبــل طــ
خــارج أرضــه، واستقبل ٣٣ هدفا 
خـــلالـــهـــا. وبـــــدأ الـــفـــريـــق مـــشـــواره 
بالهزيمة  الثانية  المجموعة  فــي 
٣-صفر على أرضــه أمــام اليونان 
ــارق في  ــ ــان جــبــل طـ ــ الــجــمــعــة. وكـ
نــفــس المــجــمــوعــة المــؤهــلــة لــكــأس 
العالم ٢٠٢٢ مع هولندا، وخسر 
٧-صــفــر على أرضــه و٦-صــفــر في 

روتردام.
ــتـــوقـــع  مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يـ
دومينيكو تيديسكو المدير الفني 
للمنتخب البلجيكي لكرة القدم 
رؤية المزيد من الفريق، رغم الفوز 
٣ - صفر على المنتخب السويدي 
لـــه كــمــديــر فني  ــاراة  ــبــ فـــي أول مــ
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب. وبـــفـــضـــل الأهــــــــداف 
الــثــلاثــة (هــاتــريــك) الــتــي سجلها 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو فـــي افــتــتــاحــيــة 
مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 
الــــذي  ٢٠٢٤، ضـــمـــن تــيــديــســكــو، 
تولى تدريب المنتخب البلجيكي 
لــروبــرتــو مارتينيز الشهر  خلفا 
ــي، أن تــــكــــون بـــدايـــتـــه مــع  ــ ــاضـ ــ المـ

المنتخب البلجيكي مذهلة.
وبــيــنــمــا أعــــرب عـــن ســعــادتــه 
بـــتـــحـــقـــيـــق الــــــفــــــوز فــــــي مـــــبـــــاراة 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة الـــــــــســـــــــادســـــــــة فــــي 
ســتــوكــهــولــم، فـــإن مــــدرب لايــبــزغ 

تيديسكو يرى الــــــــــــســــــــــــابــــــــــــق 

أن هناك مساحة للتطوير بعد أول 
٩٠ دقيقة قاد فيها المنتخب. وقال 
تيديسكو: «أنا راض عن الفريق، 
لأن أي فــوز ليس ســهــلا. ولكننا 
بدأنا بتوتر هنا، وفقدنا بعض 
الكرات في مواقف كان لا ينبغي 
فيها حدوث هذا». وأضاف: «ومع 
ذلــك سجلنا مرتين من هجمتين 
ــا عــلــى  ــنـ ــبـ ــعـ ــث لـ ــيــ ــــين، حــ ــدتـ ــ ــرتـ ــ مـ
الأجــنــاب بشكل مــمــتــاز. بعدها، 
ــنـــا مـــتـــقـــدمـــين بــهــدفــين  ــنـــدمـــا كـ عـ
نظيفين، تراجع أداؤنا». وأردف: 
«يمكننا أن نلعب كرة قدم بشكل 
أفــضــل، ويجب أن نتطور، ولكن 

بشكل عام أنا راض عن الأداء».
ــتــــزال لاعـــبـــين أمــثــال  ومــــع اعــ
إديــن هــازارد، وتوبي ألدرفيرلد، 
وأكسيل فيتيسل، اللعب الدولي، 

تيحت الفرصة لبعض الوجوه 
ُ
أ

الجديدة، والذين كانوا مهمشين، 
للظهور. وصنع دودي لوكيباكيو 
أول هـــدفـــين لــلــوكــاكــو فـــي ثــالــث 
مباراة يبدأها مع المنتخب، فيما 
صنع جوان باكايوكو، الذي كان 
ــارك لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، الـــهـــدف  يــــشــ
المــبــاراة  الثالث بعدما شــارك فــي 
كبديل. وجذب لوكيباكيو، جناح 
هيرتا برلين، الأنظار إليه بأدائه 
فــي الــجــانــب الأيـــمـــن، ولــكــن مثله 
تــيــديــســكــو، يعتقد  مــثــل مـــدربـــه 
الــبــلــجــيــكــي  المـــنـــتـــخـــب  أيـــضـــا أن 
- الــــذي فــشــل فـــي مـــونـــديـــال قطر 
الــتــحــســن. وقـــال:  - يــمــكــنــه   ٢٠٢٢
«إنها مجرد البداية. كان من المهم 
أن تكون بدايتنا جيدة فــي هذه 
الــتــصــفــيــات. أظــهــرنــا مــا يمكننا 

فـــعـــلـــه، ولـــكـــن 
يـــــمـــــكـــــنـــــنـــــا 

الـــــــلـــــــعـــــــب 
بـــــشـــــكـــــل 
أفــضــل». 
وتــــــابــــــع: 

«ســيــتــعــين عــلــيــنــا أن نــتــطــور من 
ــرى. عـــلـــى المــســتــوى  ــ ــ ــاراة لأخـ ــبــ مــ
الـــشـــخـــصـــي، بـــصـــنـــع هــــدفــــين، لا 
يمكن أن يكون هناك أفضل مما 

قدمته اليوم بالنسبة لي». 
ويــتــمــنــى لـــوكـــاكـــو أن يــكــون 
قــد رد عــلــى مــنــتــقــديــه بتسجيله 
ــك) فــي  ــ ــريــ ــ ــاتــ ــ ــة أهـــــــــــداف (هــ ــ ــلاثـ ــ ثـ
المــبــاراة أمــام المنتخب السويدي. 
وسجل لوكاكو أهـــداف المنتخب 
البلجيكي الثلاثة فيما كان يبدو 
أنــهــا أصــعــب مـــبـــاراة لــلــفــريــق في 
التصفيات. ولــم يسجل لوكاكو 
أهدافا بشكل سهل على مستوى 
الأندية هذا الموسم، وعاد لوكاكو 
لإنـــتـــر وســـجـــل ثــــلاث مـــــرات فقط 
ــالــــي، بــســبــب  ــطــ ــدوري الإيــ فــــي الــــــ
تعرضه للإصابات. ولكن مباراة 
الجمعة كانت خطوة في الاتجاه 
ــهــــداف  ــال الــ ــ ــيـــث قــ ــيـــح، حـ الـــصـــحـ
التاريخي للمنتخب البلجيكي: 
«لـــــم تـــكـــن مــــبــــاراة ســـهـــلـــة، ولــكــن 
ــــين. قمنا  يمكننا أن نــكــون راضـ

بعمل جيد».
وأضــــــــــاف: «أنـــــــا ســـعـــيـــد لأن 
بإمكاني لعب دقائق وأن أظهر 
للعالم الخارجي ما يمكنني 
ــار لــوكــاكــو إلى  فــعــلــه». وأشـ
الـــخـــارجـــي كـــان  الـــعـــالـــم  أن 
مشكلة لبلجيكا في بطولة 
الــعــالــم ٢٠٢٢، حيث  كــــأس 
ــل بــعــد  ــأمــ ــتــ كـــــــان يــ
ــاراة الـــســـويـــد،  ــ ــبـ ــ مـ
الــخــروج مــن دور 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات. 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فــــــــي 
تـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــحـــــــــــات 
أوردتــــــــــهــــــــــا صـــحـــيـــفـــة 
«كــــنــــت حـــزيـــنـــا  إل إن»:  «إتــــــــش 
للغاية. للمرة الأولى ندع أنفسنا 
نتأثر بأصوات العالم الخارجي». 
ــفــــريــــق كـــــان دائـــمـــا  وأضـــــــــاف: «الــ
متقاربا ورأينا هذا اليوم. عندما 
سجلت الكل قفز، يجب أن نستمر 
الـــزخـــم». ويلتقي المنتخب  بــهــذا 
البلجيكي مع نظيره الألماني يوم 
الثلاثاء المقبل في مباراة ودية، 
فيما يلعب المنتخب السويدي 
مــع أذربــيــجــان غــدا فــي الجولة 

الثانية من التصفيات.

الهزيمة المذلة لهولندا كان يمكن أن تكون أكثر إذلالاً... فرصة من الفرص الضائعة للمنتخب الفرنسي (أ.ف.ب)

مبابي... هدفان في 
الشباك الهولندية 

(أ.ف.ب) 

لندن: «الشرق الأوسط»

لوكاكو... ثلاثية في 
الشباك السويدية 

(رويترز) 
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8 مواقع مؤهلة من الحقبة الإسلامية الأولى... والعمل على 100 موقع حتى 2025

وجهات تاريخية وثقافية تثري تجربة قاصدي الحرمين الشريفين في رمضان
يـــــــــصِـــــــــل المـــــــســـــــلـــــــمـــــــون إلـــــــى 
ــاء  ــ الـــســـعـــوديـــة مــــن مــخــتــلــف أرجـ
الــشــوق لزيارة  الأرض، يحدوهم 
الحرمين الشريفين، وأداء العمرة، 
وزيارة المدينة المنورة، والوقوف 
من كثب على المواضع التاريخية 
التي ارتبطت بقصة بداية الإسلام. 
وبإزاء ذلك، شجعت »رؤية 2030« 
تطوير تجربة قاصدي الحرمين 
ــل المـــــواقـــــع  ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــــين، وتـ ــفـ ــ ــريـ ــ ــــشـ الـ
الــتــاريــخــيــة وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 

الإثرائية.
وجــــــــــــرى أخــــــــيــــــــراً إطــــــــــــلاق 8 
مواقع تاريخية أصبحت مؤهلة 
لاستقبال الـــزوار، والــوقــوف على 
تفاصيلها التراثية والعمرانية، 
ضمن المرحلة الأولى لتأهيل أكثر 
مــن 100 مــوقــع تاريخي إسلامي 
في منطقتي مكة المكرمة والمدينة 
ــيـــاء وتــعــزيــز  ــنــــورة، بـــهـــدف إحـ المــ
المكانة الدينية والثقافية للمواقع 
الــتــاريــخــيــة الإســـلامـــيـــة، وتــقــديــم 
تجربة سياحية مختلفة ومميزة.
ويـــأتـــي عــلــى رأس أولـــويـــات 
بــرنــامــج خــدمــة ضــيــوف الرحمن 
الذي أطلقته »رؤية 2030« كجزء 
فـــــي خــــدمــــة زوار  ــا  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ مـــــن أهـ

ــفــــين، تــحــســين  ــريــ ــشــ ـــين الــ ــرمـ ــحــ الــ
إلــى  الـــزيـــارة، وتحويلها  تــجــربــة 
ــن الـــفـــكـــرة  ــ ــة لا تـــنـــســـى مــ ــربــ ــجــ تــ
ــرى، وتـــمـــكـــين ضــيــوف  ــ ــذكـ ــ ــى الـ ــ إلـ
الــرحــمــن مــن اســتــكــشــاف المملكة، 
ــة لــلــتــشــبّــع  ــعــ وفـــتـــح فـــرصـــة واســ
من تفاصيل المواضع التاريخية 

الـــتـــي الــتــقــت مـــع قــصــة الإســـــلام، 
وأصبحت بمثابة متحف مفتوح 

وحيّ، ونافذة إلى التاريخ.
ولإثـــــــــراء الـــتـــجـــربـــة الــديــنــيــة 
والثقافية لضيوف الرحمن، تمت 
تهيئة عدد من المواقع التاريخية 
الإسلامية والثقافية، وتأهيلها 

ــا والإســــهــــام فـــي تفعيل  ــهــ وإدارتــ
ــة إثـــرائـــيـــة خـــاصـــة بمكة  ــامــ روزنــ
المكرمة والمدينة المنورة، كما جرى 
تطوير محتوى المواقع التاريخية 
ــثــــقــــافــــيــــة، وهــــي  ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ

المـــبـــادرة التي 
أطلقتها وزارة 

الثقافة في السعودية لرفد المواقع 
التاريخية بالمحتويات التعريفية 
وإثرائها بالمعلومات والبيانات 
في عدد من المواقع التاريخية في 
المدينة المنورة، وتمكين الراغبين 
فــي زيــارتــهــا من 
الـــوصـــول إلــيــهــا 

بــيــســر وســــهــــولــــة، والاســـتـــمـــتـــاع 
بتجربة سخية بالمعرفة والمشاعر 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــتــــأثــــيــــر المــــــواضــــــع 
الــتــي ارتــبــطــت بقصة  التاريخية 
الإســـــلام والــعــهــد الــنــبــوي ومــهــد 

الأمة.
ــع الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــ ــواقـ ــ ــ ومـــــــن المـ

الإسلامية التي أصبحت متاحة 
لـــلـــزيـــارة، مــســجــد الــغــمــامــة الـــذي 
صلى فيه النبي صلاة العيد عام 
لــلــمــيــلاد، ومــســجــد الخليفة   631
ــق، ومـــســـجـــد  ــ ــديـ ــ ــــصـ ــر الـ ــكــ أبـــــــي بــ
الـــخـــلـــيـــفـــة عــــمــــر بــــــن الــــخــــطــــاب، 
ومــســجــد الــســقــيــا، ومــســجــد بني 

ــة، وبــئــر  ــ ــرايــ ــ أنــــيــــف، ومـــســـجـــد الــ
غـــرس، وقــصــر عـــروة بــن الــزبــيــر، 
وهــو تــل أثـــري متوسط الارتــفــاع 
تـــنـــتـــشـــر عــــلــــى ســــطــــحــــه الـــكـــســـر 
الــفــخــاريــة والــحــجــارة البركانية، 
يــقــع عــلــى ضــفــاف وادي العقيق 

في غرب المدينة المنورة.
ويمثل ترميم بئر غرس، أحد 
التاريخية العتيقة،  أهم المواضع 
قصة نجاح لهذا المشروع، بعد أن 
عادت المياه إلى البئر التاريخية، 
الــتــي تــوضــأ منها النبي محمد، 
وأهـــرق بقية وضــوئــه فيها، كما 
كان الرسول يشرب من هذه البئر 
ــا، وقــــد بقيت  ــاءهــ ويــســتــعــذب مــ
مــهــمــلــة ومــيــاهــهــا نــاضــبــة لمــئــات 
الــســنــين، قــبــل أن يــعــيــد المــشــروع 
الــــــســــــعــــــودي لــــتــــأهــــيــــل المــــــواقــــــع 
التاريخية الحياة إلى تلك البئر 

الواقعة شرق مسجد قباء.
تـــم تــطــويــر  وفــــي عــــام 2022 
المنطقة المحيطة بالبئر، وشمل 
ودورات  المـــــصـــــلـــــى  الـــــتـــــطـــــويـــــر 
المـــيـــاه، كــمــا تــم اســتــخــراج المــيــاه، 
وتجهيز المكان؛ لاستقبال الزوار 
والمتطلعين للوقوف من كثب على 
أحـــد المـــواضـــع الــتــاريــخــيــة، الــتــي 
ارتــبــطــت بــالــلــحــظــات المــبــكــرة من 

قصة الإسلام في المدينة المنورة.

الرياض: عمر البدوي

»بئر غرس« مَعلمٌ تاريخي مرتبط بالسيرة النبوية 
جرى تأهيله لاستقطاب زوار المدينة المنورة ويُسهم في إثراء تجربتهم )واس(

قصر عروة بن الزبير تنتشر على سطحه الكسر الفخارية والحجارة البركانية 
ويقع على ضفاف وادي العقيق غرب المدينة المنورة )واس(

صور رمضان

امرأة تحمل جوز الهند لصنع شراب للإفطار بكينيا )أ.ب( امرأة تقرأ القرآن في المسجد الجامع بمدينة دلهي في الهند )رويترز( عمال جمعية خيرية يقومون بتوزيع وجبات للسحور في جنوب بيروت )أ.ف.ب(

المسلسل من بطولة خالد النبوي وإخراج السوري الليث حجو

»رسالة الإمام«... حصان أسود في السباق الرمضاني

حظي المسلسل الديني »رسالة 
الإمام« الذي يروي جانباً من سيرة 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
بإشادات لافتة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، وأثنى الجمهور على 
الـــتـــصـــويـــر الــــخــــارجــــي، والــــرؤيــــة 
البصرية، ومشاهد المجاميع في 
الصحراء، والأداء المتعمق لأبطاله، 
ــالـــد  ــــان خـ ــنـ ــ ــفـ ــ وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـ
ــــذي يــجــســد شــخــصــيــة  الـــنـــبـــوي الــ
الإمام الشافعي، وذلك بعد عرض 
حلقتين منه تضمنت رحلة الإمام 
الشافعي وأســرتــه مــن الــعــراق إلى 
ــا  مـــصـــر، ويــعــيــد المــســلــســل الـــدرامـ
الدينية إلى الخريطة الرمضانية، 
بعد سنوات من الغياب، ويشارك 
فــــي بــطــولــتــه مــمــثــلــون مــــن مــصــر 
ــال  ــن بــــيــــنــــهــــم، نـــضـ ــ وســـــــوريـــــــا، مــ
أمـــيـــر  الــــشــــافــــعــــي، أروى جـــــــــودة، 
صــلاح الــديــن، سلمى أبــو ضيف، 
حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد 
القيش، هافال حمدي، كما شارك 
في كتابته سبعة مؤلفين من مصر 
وســوريــا، بــإشــراف الكاتب محمد 
هشام عبية، ومن إخــراج السوري 

ليث حجو.
وجاءت رحلة الإمام الشافعي 
لمصر إثر وشاية تعرض لها عند 
الــرشــيــد أدخلته  ــارون  الخليفة هــ
ــــلال، وفـــي  ــالأغــ ــ  بــ

ً
ــبـــلا ــكـ الـــســـجـــن مـ

مــشــهــد مــهــيــب يــتــجــه ركــــب الإمــــام 
عبر صحراء سيناء، حيث تمرض 
ــه، ويـــضـــطـــر لــلــتــخــلــف عــن  ــ ــتـ ــ زوجـ
ــر بــعــد  ــيـ ــسـ ــــاود الـ ــعـ ــ ــم يـ ــ الـــــركـــــب، ثـ
تعافيها عقب نجاح أحد الرهبان 
فــي عــلاجــهــا، ويــبــدي صاحبه في 
: »كــيــف 

ً
الــســفــر دهــشــتــه مــتــســائــلا

لـــعـــالـــم ديـــــن أن يــســتــعــين بـــراهـــب 
لعلاج زوجته؟«، فيردد الإمام الآية 
الكريمة: »اليوم أحل لكم الطيبات 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم«، ويقول له: »يا 
صديقي، لقد أحل الله لنا طعامهم، 
ــا بــالــك  ــا، فـــمـ ــنـ وأحـــــــل لـــهـــم طـــعـــامـ
ــال تــعــالــى:  ــــاف قـ بــــالــــدواء؟«، وأضـ
»ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الــذيــن قــالــوا إنــا نــصــارى ذلــك بأن 

منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا 
يستكبرون«.

وأكــــــد المــــؤلــــف مــحــمــد هــشــام 
عــبــيــة الــــــذي لـــفـــت الأنــــظــــار الـــعـــام 
الماضي بكتابته مسلسل »بطلوع 
الروح« أن مرحلة كتابة سيناريو 
مسلسل »رسالة الإمــام« بــدأت من 
خـــلال ورشـــة الــكــاتــبــة مــريــم نعوم 
ــتــــذرت عـــنـــه، ورشــحــتــنــي  الـــتـــي اعــ
لاستكماله. كما قال في تصريحات 
»الشرق الأوسط«: »كنت متهيباً  لـ
من تجربة الدراما التاريخية لأنها 
ــع بــعــض  ــة، لـــكـــن مــ ــبـ ــعـ شـــاقـــة وصـ
القراءات والمراجع تحمست للغاية، 
وأعدها تجربة مهمة جداً بالنسبة 
لــي فــي مــجــال الكتابة، والإشـــراف 

على فريق الكتابة«.
ــار عــبــيــة إلــــى »مــشــاركــة  ــ وأشــ
اب، ثلاثة سوريين وأربعة 

ّ
سبعة كت

مصريين في المسلسل، إلى جانب 
الباحث علاء عزمي الذي قام بدور 
مهم في توثيق القضايا الفقهية، 
الــحــيــاة فــي مصر نهاية  وطبيعة 
الــهــجــري«. مضيفاً:  الــقــرن الثاني 
»أرى أن الأعمال الضخمة تتحمل 
فــكــرة وجــــود فــريــق كــتــابــة لتعدد 
الخطوط والأحداث، وهذا موجود 
في الدراما الأجنبية، وقد اخترنا 
فــتــرة وجــــود الإمــــام الــشــافــعــي في 
مصر، وهي ست سنوات )منذ عام 
198 إلى 204 هجرية(، كونها مهمة 

جداً في منجزه الفقهي والفكري.
وأشاد المؤلف ببطل المسلسل 
الــفــنــان خــالــد الــنــبــوي مـــؤكـــداً أنــه 
»ممثل مثقف وواعٍ جداً، وتلبّسته 

يـــنـــاقـــشـــنـــا  فـــــكـــــان  روح الإمــــــــــــــام، 
ويراجعنا فيما نكتب«، كما أشاد 
بالمخرج ليث حجو مشيراً إلى أنه 
مــخــرج مــتــمــكــن فـــي تــقــديــم أعــمــال 
تاريخية ذات صبغة دينية، ومدرك 
دلالات ذلــــك فـــي الـــزمـــن الــحــاضــر، 
وقد برع في التحكم في المجاميع 
الضخمة والممثلين، وأن المسلسل 

محظوظ بكل منهما.
الــشــركــة المنتجة  واســتــعــانــت 
للمسلسل الــذي تــدور أحــداثــه في 
ثـــلاثـــين حــلــقــة بـــمـــراجـــع تــاريــخــي 
ــق المــــســــلــــســــل طـــــــوال  ــ ــريــ ــ يـــــــــــلازم فــ
التصوير، كما خضعت الحلقات 
لمراجعة مجمع البحوث الإسلامية 

بالأزهر الشريف.
ورأت الناقدة صفاء الليثي أن 
مسلسل »رســالــة الإمــــام« يعد من 
أهم الأعمال الدرامية هذا الموسم، 
»الــشــرق  لـــ مشيرة فــي تصريحات 
الأوســــــط« إلــــى عـــوامـــل عــــدة تــعــزز 
 تاريخياً ودينياً 

ً
ذلــك، كونه عملا

ــائــــل مـــهـــمـــة، والــــحــــوار  يــحــمــل رســ
بــالــلــغــة الــفــصــحــى الــبــســيــطــة مــن 
خـــلال حــكــي جـــذاب لــلــغــايــة، وأداء 
تمثيلي ســلــس دون تــشــنــج، كما 
حظي بمراجعة الأزهر الشريف، ما 
يجعلنا نطمئن في تقديم خطاب 
ديني معتدل دون مغالاة، كما أن 
اختيار الرحلة من العراق إلى مصر 

جاء ذكياً.
وعلى الرغم من الهجوم الذي 
الــســيــنــاريــو،  تــلــقــتــه ورش كــتــابــة 
فإن الليثي ترى أن مشاركة فريق 
 
ً
عـــمـــل فــــي كـــتـــابـــتـــه تـــنـــاســـب عــمــلا
تـــاريـــخـــيـــاً كـــبـــيـــراً يـــتـــيـــح تــقــســيــم 
السيناريو بينهم، وهناك مسؤول 
»درامـــاتـــورجـــي« يـــراجـــع كـــل ذلـــك، 
مــنــوهــة إلــــى أن المـــخـــرج الـــســـوري 
ليث حجو يتمتع برؤية مكنته من 
إدارة فريق عمل مصري وســوري 
باقتدار، كما أن أداء خالد النبوي 
التمثيلي، وأيضاً أداءه الصوتي 
ــاء رائـــــعـــــاً، والمـــــلابـــــس صــمــمــت  ــ جــ
بشكل مناسب والتصوير أيضاً، 
وكافة العناصر الفنية كلها تجعل 
المـــشـــاهـــد مــســتــمــتــعــاً ومــســتــفــيــداً 
بمعلومات تصل إليه في بساطة 

وسلاسة.

القاهرة: انتصار دردير

بوستر المسلسل

ستجد ينقذها من نمطيتها
ُ
منحاه الم

؟
ّ

»الواقع« في الدراما اللبنانية ـ السورية... حقيقي أم هش

 
ً
يــضــرب الاســتــهــجــان مسلسلا

ــد ويــــحــــرّك  ــاهــ ــــشــ
ُ
ــالم لا يـــســـتـــخـــف بــ

ــذا الــصــنــف  ــ أســئــلــتــه ومـــعـــرفـــتـــه. هـ
 
َ
 ســـذاجـــة

ٌ
ـــف بـــعـــض

َّ
ــو غـــل قـــلـــيـــل، ولـــ

ــنـــاك.  الــــطــــرح بــقــضــيــة مــــن هـــنـــا وهـ
أمـــره،  الــغــالــب مكشوفاً عــلــى  يبقى 
هللة لأي 

ُ
الم  لا تلمح الجماهير 

ْ
وإن

شــيء انكشافه. فــي رمــضــان 2023، 
تطل مسائل الإنسان المأزوم وهموم 
عيشه من النافذة. الأعمّ هو ما يدخل 
شرّعة على هيئة لهو 

ُ
من الأبواب الم

وإسكات لوعي العقل. ليس المطلوب 
مــــن مـــســـلـــســـلات رمــــضــــان تــقــطــيــب 
ــتـــواطـــؤ مـــع الأيــــام  الـــحـــاجـــب ولا الـ
تلقي، فتنهكه وتسلبه وقت 

ُ
ضدّ الم

الاستراحة. لكن ذلك لا يعفيها من 
تــنــازلــهــا عــنــه بتأكيد  دور يتسبّب 

خوائها.
 عــــن مـــوضـــوعـــات 

ٌ
ــؤال ــ ــ ــرّ سـ يـــجـ

المــســلــســلات ومـــــدى مــسّــهــا الــعــمــق 
ــرّر بــين  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الإنــــــســــــانــــــي، ســـــــــــؤالًا يـ
ــــاب أو 

ّ
ــة كــــت ــ ــــان: هــــل هــــي أزمــ ــيـ ــ الأحـ

 المسألة 
ّ
غربة الكاتب عن واقعه؛ أم أن

دة تكرّسها عوامل »أكبر« من 
ّ
المعق

إمــكــان تبسيطها؟ إشكالية الواقع 
في الأعمال ستظل تفرض نفسها، 
وإن وجــدت مَن يرسلها إلى المقعد 
الــخــلــفــي. فــــأي واقـــــع تـــتـــطـــرّق إلــيــه 
المــســلــســلات المــشــتــركــة الــلــبــنــانــيــة - 
؟ 

ّ
السورية؟ هل هو حقيقي أم هش

يمكن تصديقه أم تغلبه »الفبركة« 
الدارجة؟

ــــوع  ــــل أمـــــــــــام نـ ــهّـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــدر الـ ــ ــجــ ــ يــ
المسلسل. معظم ما يُقدّم هو خليط 
ــيـــوط  مـــــن كـــــل شــــــــيء. تــــنــــويــــع الـــخـ
يتوسّل إرضاء الأذواق. في »للموت 
، ثــمــة عـــالمـــان مــتــنــاقــضــان: 

ً
3« مـــثـــلا

 
ّ
الحيّ الشعبي وفخامة الفيلا. لكن

إنسانهما من الداخل تقريباً واحد. 
ماذا يقول المسلسل من خلال كاتبته 
نادين جابر ومخرجه فيليب أسمر؟ 

أي هموم يناقش؟
يُــنــقــذ أحــمــد الــزيــن بشخصية 
ــصــاب بــالألــزهــايــمــر، 

ُ
»عــبــد الــلــه« الم

افــتــقــاد السياق  حلقاته الأولـــى مــن 
ــدان  لــقــضــيــة حــســاســة تـــمـــسّ الـــوجـ
الأعمق. العجز الذهني أمام الصور 

والأســمــاء، والتخبّط البشري على 
زان النصّ بثقل 

ّ
العُمر، يعز خريف 

ب مركبه التلاطم. على الضفة 
ّ
يُجن

المقابلة، يتكرر موضوعان يكادان 
يـــصـــبـــحـــان »طــــقــــســــاً« فــــي الــــدرامــــا 
ــة: الـــخـــيـــانـــة والمـــــخـــــدرات.  ــتـــركـ المـــشـ
ـــــــــرْض«، عــلــى المــســلــســل 

َ
كــأنــهــمــا »ف

رد من الصف!
ُ
إنجازه وإلا عوقب وط

بالسير التدريجي نحو محو 
الــصــور واخــتــلاط الأزمــــان، تتوجّه 
شخصية أحــمــد الــزيــن مــن الــتــذكّــر 
ع في الجزء الثاني إلى التيه 

ّ
المتقط

الألـــيـــم فـــي ثــالــث أجـــــزاء »لــلــمــوت«. 
وبينما المــطــاردة تتخذ مساحتها 
فــــــي شــــــــــــوارع تــــــونــــــس، والـــــســـــلاح 
كــالــلــعــبــة بـــين أيــــدي الــنــســاء، يعيد 
كــراكــتــيــر الـــزيـــن تــأكــيــد الـــرابـــط مع 

الواقع، ممسكاً إياه مثل قشة ترفض 
ي عن نبل إنقاذ هواة النجاة 

ّ
التخل

رغم الموج العالي.
يُــــلــــمــــح مـــســـلـــســـل »وأخـــــــيـــــــراً« 
)كــتــابــة أســامــة الــنــاصــر وإخــراجــه( 
إلى التشرذم الاقتصادي اللبناني، 
ــب سعر 

ُّ
وتــتــحــدّث بــدايــاتــه عــن تــقــل

ــــادي الـــغـــلاء.  ــمـ ــ صـــــرف الـــــــــدولار وتـ
إنــمــا يــســتــنــد إلـــى قــضــيــة مــركــزيــة، 
ثقل« وزنــه، وهــي واقــع مكتومي 

ُ
»ت

القيد ومعاناة المجرّدين من أوراق 
ثــبــوتــيــة. فــي 2016، مــنــحــت نــاديــن 
ــمــــرا« ضمن  نــجــيــم بــشــخــصــيــة »ســ
مسلسل يحمل الاسم، المهمّشين من 
الغجر صوتاً درامياً؛ ليمتدّ الصوت 
بــين 

ّ
فـــي رمـــضـــان 2023 نــحــو المــعــذ

بالنكران، فلا يتقبّلهم مجتمع ولا 

تشملهم الكرامة البشرية بظلالها.
يحلو انتظار المسلسل عند حدّه 
الإنساني، رغم رهانه على »أكشن« 
يـــمـــتـــدّ مــــن مــــاضــــي الــشــخــصــيــات، 
وحب معرّض لدفع الثمن. من خلال 
علاقتها بالأم المربّية )وفاء طربيه(، 
ـــطـــلـــق نــجــيــم شــخــصــيــة »خـــيـــال« 

ُ
ت

 دفء 
ّ

بُــعــد عاطفي آخـــر، فيحل إلــى 
نتظر 

ُ
الم يصيب الأحــداث بالصدق. 

فــي الــحــلــقــات المــقــبــلــة، إخــــراج لائــق 
لترسّبات النقص البشري من القعر 

إلى الملأ.
ــس  ــي تــلــبُّ ــولــ يـــجـــيـــد قـــصـــي خــ
شــخــصــيــة ابــــن الـــحـــيّ الــــخــــارج من 
السجن، بمشاكله وانفعاله واعتياده 
ــــرب. كــلــمــا لامــســت  ــــضـ الـــخـــنـــاق والـ
 . أدواره ما يجري على الأرض، شعَّ

من المبكر تقييم ثنائيته مع نجيم 
بعد تفوّقهما في »عشرين عشرين« 
)رمضان 2021(، لكنهما معاً بحّاران 

يفقهان سرّ اليم.
يختلف »النار بالنار« )تأليف 
ــــي كـــوســـا وإخــــــراج مــحــمــد عبد  رامـ
ــــي زاويـــــــــة الـــــطـــــرح. هــو  الــــعــــزيــــز( فـ
مُــوجّــه نحو المــوضــوع، مباشر في 
وضـــع الأصــبــع عــلــيــه. قــوتــه جــرأتــه 
التي تستجدّ في الدراما المشتركة، 

مُخرجة إياها من الكليشيه.
من المبكر التوقف عند المبالغة 
في سلطة »سوري« على سكان حي 
لبناني. في المسلسل ما يشبه الناس 
وعــراكــهــم الــيــومــي مــع أدنـــى حقوق 
الإنــســان. هنا »عــمــران« )عــابــد فهد 
بتلبّس لافـــت للشخصية( يقبض 
عــلــى مــــولــــدات الـــكـــهـــربـــاء ويــتــحــكــم 
ــادة  ــ ــزيـ ــ بـــتـــشـــغـــيـــلـــهـــا وإطــــفــــائــــهــــا لـ
التعرفة. يتبع اللبناني مسار عمل 
الـــذل. ثمة مَن  يحاكي يومياته مــع 
ــر الـــلـــعـــبـــة، والمـــســـلـــســـل يـــصـــوّر  ــديـ يـ
هذه النذالة. يُحسب له طرق أبواب 
تدخل منها الريح فتقلب السكينة 

إلى صرخة.
 ويربط 

ّ
الحاكم بأمر الحيّ يحل

فـــي مــســائــل ســـكـــان لا نــشــعــر أنــهــم 
غرباء. نرى الرشوة والفساد وجمع 
الخوات، تسير على قدمين. وفيما 
ــالان على دراجــة نارية يسلبان 

ّ
نــش

»مــريــم« )كــاريــس بــشــار( حقيبتها، 
طيّب »سورية« )هدى شعراوي( 

ُ
فت

ــكِ فــي  ــ  بـ
ً
ــا بـــالـــقـــول: »أهـــــــلا خـــاطـــرهـ

لــبــنــان«، يــجــد المــســلــســل مــســاحــات 
واقعية أكثر عمقاً بطرحه إشكالية 
المفقودين في السجون السورية منذ 

الحرب. قضية الجرح اللبناني.
يــــدرك »عـــزيـــز« )جــــورج خــبــاز( 
 الأمــــل يــكــاد يــســاوي صــفــراً، مع 

ّ
أن

ذلــــــك، يـــتـــقـــدّم المــعــتــصــمــين ويـــرفـــع 
ــقـــود لــلــمــطــالــبــة  ــفـ صــــــورة والـــــــده المـ
بــعــودتــه. بــين مــا يــجــري الــيــوم وما 
عمّقه تاريخ سياسي تتجهّم بعض 
صفحاته، شعرة؛ من المبكر الحديث 
 
ّ
ــا. الأكـــيـــد أن ــهـ عـــن طــولــهــا وعـــرضـ
بــالــنــار« واثقة  الواقعية فــي »الــنــار 
من نفسها، »تطحش« بعض الشيء 
عوض الاكتفاء بالتلصّص من وراء 

الستارة.

بيروت: فاطمة عبد الله

ثلاثية »النار بالنار« بين لبنان وسوريا

أحمد الزين نادين نجيم وقصي خولي في مشهد من »وأخيراً«
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تناول جديد لرواية «الآمال العظيمة» 
يحولها لعالم أحلام مظلمة

لندن: روسلين سولكاس *

أيا عشاق ديكنز، انظروا 
بعيداً! مع بداية عمل قناة «إف 
إكس» التلفزيونية، ومسلسل 
«الآمال العظيمة» في ٦ أجزاء 
من إنتاج شبكة «بي بي سي»، 
يتجول شاب على وسط جسر 
عــلــى نــهــر الــتــيــمــز، ويــتــوقــف 
لينظر إلى الخارج فوق الأفق 
اللندني، ثم سرعان ما يربط 
ــول  ــ ــور وحــ ــ ــســ ــ ــى الــ ــلــ ــلاً عــ ــ ــبـ ــ حـ
عنقه. وللحظة بالغة الدهشة، 
يــتــوازن على الحاجز، والمياه 
المظلمة تـــدور فــي الأســفــل. ثم 

يقفز.
لا يمكن العثور على هذا 
المشهد في روايــة ديكنز لعام 
ــيــــب»  ١٨٦١، وهـــــــي قــــصــــة «بــ
اليتيم، الــذي يتوق إلــى حياة 
ـــاول  ــحـ ــل ويــ ــ ــــضـ مـــخـــتـــلـــفـــة وأفـ
لــكــن هـــذا التعديل  تحقيقها. 
الجديد على الشاشة الصغيرة 
لمــســلــســل «الآمــــــــال الــعــظــيــمــة» 
- الـــذي بــدأ عــرضــه يــوم الأحــد 
على شبكة «هولو» الترفيهية 
- مـــن تــألــيــف ســتــيــفــن نــايــت، 
ــذي ابـــتـــدع مــســلــســل «بيكي  الــ
بــلــيــنــدرز» الـــجـــريء، والــدرامــا 

التاريخية العنيفة «تابو».

ــــط إن  ــقــ ــ ــل فــ ــ ــقــ ــ دعــــــــونــــــــا نــ
«آماله العظيمة» ليست كمثل 

مسلسل «بريدجيرتون».
ومــــثــــل نـــســـخـــة نــــايــــت مــن 
روايــــة «تــرنــيــمــة عــيــد المــيــلاد» 
لديكنز، التي أعــدهــا للعرض 
الــتــلــفــزيــونــي عــــام ٢٠١٩، فــإن 
ــال الــعــظــيــمــة»،  ــ مــســلــســل «الآمــ
من بطولة أوليفيا كولمان في 
دور «ميس هافيشام»، وفيون 
وايتهيد في دور «بيب»، يأخذ 
منعطفات بــعــيــدة للغاية عن 
روايــــة ديــكــنــز الأصــلــيــة. وكما 
جـــاء فـــي بــيــان المــســلــســل، فــإن 
هذه هي «رؤية» نايت للرواية.

ــل هــــــــــذه الــــــرؤيــــــة  ــمــ ــتــ ــشــ تــ
الــشــديــد، وإدمــان  على العنف 
الأفـــيـــون، والــبــغــاء، والــفــســاد، 
والإقــــــــــــــرار بــــتــــجــــارة الـــرقـــيـــق 
المــســتــمــرة (بــرغــم إلــغــائــهــا في 
بريطانيا عام ١٨٠٧) في رواية 
«الآمال العظيمة» المصورة إلى 
حـــد كــبــيــر فـــي لـــنـــدن المــغــبــرة، 
ــتـــي تــتــنــاقــض  ــة، الـ ــمــ ــزدحــ والمــ
مــــع المــســتــنــقــعــات الــضــبــابــيــة 

المفتوحة من شباب «بيب».
قال نايت في مقابلة مرئية 
أجــريــت مــعــه مـــؤخـــراً: «أفــضــل 
طريقة لوصفه هي بالقول إنه 
إذا قرأت الكتاب خلال النهار، 
وانتابك حلم بشأنه ليلاً، فهذا 
ــلــــم». «يـــتـــعـــلـــق الأمــــر  هــــو الــــحــ
بالكتاب، ولكن أيضاً بالأمور 
الـــتـــي ظـــهـــرت نــتــيــجــة لـــقـــراءة 
الكتاب». وأشار إلى أن ديكنز 
ــة بــشــكــل  ــابـ ــتـ ــكـ لــــم يــســتــطــع الـ
صــريــح عـــن بــعــض المــواضــيــع 
الاســـتـــفـــزازيـــة بــســبــب الــعــصــر 
الــــذي عـــاش فــيــه. «إنــــه وصــف 
ـــريء لــلــغــايــة إذ نــــقــــول، إن  ــ جـ
كانت لديكنز حرية الكتابة عن 
هــذه الأمــور، فــأي أزقــة مظلمة 

كان سيضطر لزيارتها؟».
الــبــدايــة، يتمسك  لكن فــي 
ــة  ــالـــروايـ ــا بـ ــد مــ ــــى حــ ــايـــت إلـ نـ
ــداً. بــعــد مشهد  ــيـ المـــعـــروفـــة جـ
الــجــســر، نــجــد الـــشـــاب «بــيــب» 
(تـــــــوم ســــويــــت) يـــعـــمـــل جــنــبــاً 
إلـــى جــنــب مــع زوج شقيقته، 
الــحــداد اللطيف «جـــو» (أويــن 
مــــاكــــدونــــيــــل)، ويـــغـــضـــب مــن 
احــتــجــاجــات أخــتــه الــصــارمــة 
«ســـارة» (هايلي سكويرس). 
ــان مـــا يــلــتــقــي بـــالمـــدان  ــرعــ وســ
الـــــــهـــــــارب مــــبــــحــــوح الــــصــــوت 
ــل مـــاغـــويـــتـــش» (جـــونـــي  ــيــ «أبــ
المــريــع على  هــاريــس بمظهره 

نحو ملائم) على المستنقعات 
الضبابية المخيفة، ثم يلتقي 
بـــالآنـــســـة هـــافـــيـــشـــام المـــرعـــبـــة 
الــرهــبــة نفسها وابنتها  ذات 
الــجــمــيــلــة المــتــبــنــاة «اســتــيــلا» 
(شالوم برون فرانكلين)، التي 

وقع في غرامها على الفور.
لــكــن عــنــدمــا يــصــل مــحــام 
مــــجــــهــــول يـــــدعـــــى «جــــــاغــــــرز» 
(أشلي توماس) ليخبر «بيب» 
أن هناك مُحسناً غامضاً لديه 
خطط لأجله، نجد إشارة قوية 
عــلــى أنــنــا نــتــحــرك نــحــو عالم 
نــايــت. يــقــول جــاغــرز، «ســوف 
ــأراً، ثم  فـ أعلمك أولاً أن تــكــون 
ــراً، وعــنــدمــا  ــم نــــســ ثـــعـــبـــانـــاً، ثــ
ــاء مـــن مــنــقــارك،  ــدمــ تــتــقــطــر الــ
ــيـــف تــصــبــح  ــمـــك كـ ــلـ ــــوف أعـ ســ

رجلاً نبيلاً».
ــة الــــثــــانــــويــــة  ــيــ الــــشــــخــــصــ
نـــســـبـــيـــاً فـــــي الـــــــروايـــــــة (رجـــــل 
قـــوي الــبــنــيــة ذو بــشــرة داكــنــة 
للغاية، له رأس كبير جداً، كما 
ــيـــب» عــنــد لــقــائــه)،  يـــلاحـــظ «بـ
ــيـــة فــي  ــــو شـــخـــصـــيـــة رئـــيـــسـ هـ
المــســلــســل، نـــوع مــن شخصية 
الــتــي تتعارض  الأب السلبية 
مع صــلاح «جــو» البسيط في 

أول الأمر.
لـــكـــن كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي 
كثير مــن الأحــيــان مــع كــل من 
ديكنز ونايت، فإن الأمــر أكثر 
تعقيداً مــن ذلـــك. قــال توماس 
في مقابلة أجريت معه مؤخراً، 
«أعتقد أن شخصية (جاغرز) 
تمثل حــيــاة المــديــنــة الــكــبــيــرة، 
والـــطـــمـــوح والـــجـــشـــع الــلــذيــن 
لــكــن إذ نقضي  يصاحبانها. 
المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت مـــعـــه، نــبــدأ 
في ملاحظة براعة التفاصيل 
ــا الــــــذي يــحــركــه  الـــدقـــيـــقـــة، ومـــ

كرجل، وماهيته».
ــفــــة  قـــــــــــــال نــــــــــايــــــــــت، بــــصــ
عــامــة، إن ديــكــنــز «إمــــا يحب 
شخصياته، أو يفضلها، أو 
على الأقـــل يتسامح معها»، 
ــروف الـــتـــي  ــ ــظــ ــ لأنــــــه يـــفـــهـــم الــ
تحيط بتصرفاتهم. وأضاف: 
«لهذا السبب يُنظر إليه على 
أنــه مُصلح اجتماعي عظيم 
الشأن، وهذا ما أحــاول فعله 
مـــع شــخــصــيــة مــثــل جـــاغـــرز. 
إنني أصور الأشياء الفظيعة 
الــتــي يــفــعــلــهــا، ولــكــنــك تصل 
إلـــى فــهــم الــســبــب، وتــغــفــرهــا 

له».
ــتـــعـــاطـــف نـــفـــســـه يــظــهــر  الـ

الــذي يُغيّر  المُـــدان  لماغويتش، 
حياة «بيب». قال هاريس في 
مــقــابــلــة مـــرئـــيـــة: «مــــن الــســهــل 
لعب دور الشرير، لكن الأكثر 
الــوصــول إلى  إثـــارة للاهتمام 
جوهر الشخصية من الداخل»، 
مضيفاً أن قراءة كتابات المحلل 
النفسي كــارل يونغ قد عززت 
مـــــن تــــصــــويــــره لــلــشــخــصــيــة. 
قـــال هــاريــس، «إن ماغويتش 
شخصية نــمــوذجــيــة للغاية، 
شــخــص يــبــدو أنـــه قـــد تــحــرر، 
بــخــروجــه عــن قــيــود الــقــانــون. 
تـــراودكـــم فــكــرة عــمــا يــمــكــن أن 

يُمثله للصبي الصغير».
فــــــــي نــــســــخــــة نــــــايــــــت مـــن 
الرواية، يعد «بيب» شخصية 
حـــــــــــــادة الــــــطــــــبــــــاع أكـــــــثـــــــر مـــن 
الـــروايـــة. قــال وايتهيد:  بـــريء 
نــلــعــب دوره  الــســهــل أن  «مــــن 
كساذج، ولكنه خاطئ، ولديه 
ــنـــاصـــر نـــرجـــســـيـــة ومــــدمــــرة  عـ
أن  أردت  ــه.  ــتــ ــيــ شــــخــــصــ ــــي  ــ فـ
أظــهــر الــلــهــيــب الــــذي يضطرم 
فــي جــوفــه»، وأضـــاف أن نص 
نــايــت يــعــكــس طــمــوح «بــيــب» 
ورغبته في الارتقاء في الطبقة 
ــا يـــحـــركـــه  ــمــ ــة، مــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
مندفعاً «كمثل الفراشة صوب 

اللهب».
كقوة موازنة للظلام، فإن 
نايت يوفر إمكانية الخلاص 
لمــيــس هــافــيــشــام، الــتــي تــؤدي 
كولمان دورها بحيوية فائقة. 
نـــحـــو  وقـــــــالـــــــت إن طــــريــــقــــهــــا 
الــشــخــصــيــة نــبــع مـــن الــســيــدة 
ــــوكـــــس، مُــصــمــمــة  فـــيـــريـــتـــي هـ
أزيــاء المسلسل. وقالت كولمان 
في رسالة بالبريد الإلكتروني، 
الــعــفــن عــلــى الفستان،  «يــنــمــو 
ويصير أكثر تعفناً مع توالي 
ــة سمحت  المـــشـــاهـــد. هـــنـــاك آفــ
لها ميس هافيشام بالظهور، 
بل ورحبت بها، في حسرتها 

ورغبتها في الانتقام».
بــحــلــول نــهــايــة المــســلــســل، 
تــــطــــورت شــخــصــيــات كــــل مــن 
ميس هافيشام واستيلا إلى 
حـــد مــــا. قــــال نـــايـــت: «دون أن 
ــاء، حــاولــت  ــعـــطـ أســـــرف فـــي الـ
أن أدفــــع مــيــس هــافــيــشــام إلــى 
نــقــطــة تــفــقــد عـــنـــدهـــا الــرغــبــة 
في الانتقام». وقــال أيضاً عن 
استيلا: «أعتقد أن التفسير قد 
يكون أكثر تفاؤلاً من الكتاب».

* خدمة «نيويورك تايمز»

لقطة من مسلسل «الآمال العظيمة» الذي تعرضه محطة «بي بي سي»

لقطة من مسلسل «الآمال العظيمة» الذي تعرضه محطة «بي بي سي» (نيويورك تايمز)

أسسها الأمير يوسف كمال في القرن الماضي

احتفاء مصري بمئوية «جمعية محبي الفنون الجميلة»

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــتــــفــــت  احــ
ــة عـــام  ــائــ ـــرور مــ ــمــ ــ ــة بـ ــريــ المــــصــ
على تأسيس جمعية «محبي 
الفنون الجميلة» عبر إصــدار 
عدد تذكاري من مجلة «فنون» 
يضم ١٦٦ صفحة، تشمل كل ما 
يرتبط بتاريخ الجمعية منذ 
تأسيسها عام ١٩٢٢ بوصفها 
أول مــؤســســة أهــلــيــة لــلــفــن في 
مصر، وحتى نشاطها الفني 

الحالي.
ــدد الــــخــــاص  ــ ــعــ ــ ــم الــ ــ ــــضـ ويـ
الــــذي أطــلــقــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة 
للكتاب برئاسة دكتور أحمد 
ــهــــي الـــــديـــــن بـــــين صـــفـــحـــاتـــه  بــ
مــــــــقــــــــالات لـــــكـــــبـــــار الــــفــــنــــانــــين 
والنقاد، وعرضاً مميزاً لأشهر 
أعمال الفن الحديث على مدار 
الـــســـنـــين، فــيــمــا يـــعـــد تــوثــيــقــاً 
ــة صــــاحــــبــــة الإرث  ــيـ ــعـ ــمـ ــلـــجـ لـ
الثقافي الكبير والدور الحيوي 
فــي دعـم الحركة الفنية، التي 
قــــــامــــــت بـــتـــنـــظـــيـــم المــــــعــــــارض 
والمسابقات الفنـية، والندوات، 
والاحتفاليات الثقافية داخل 

مصر وخارجها.
وعـــــــلـــــــى صــــــفــــــحــــــات هــــــذا 
العدد يلتقي القارئ بحكايات 
وقصص وصور وتاريخ ثري 
الــرعــايــة  الــتــي لاقـــت  للجمعية 
المــلــكــيــة فـــي بــدايــتــهــا بــالــقــرن 
الــــعــــشــــريــــن، وتــــحــــديــــداً خـــلال 
عــهــدي المــلــكــين «أحـــمـــد فــــؤاد» 
و«فـــــاروق»، ويــســردهــا كوكبة 

من المثقفين والتشكيليين.
يـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور أشــــــرف 
رضــا أســتــاذ الــفــنــون الجميلة 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــع 
ــقــــافــــة بــجــامــعــة  ــثــ ــنــــون والــ ــفــ الــ
ـــط»:  ــ ــرق الأوسـ ــشـ «الـ ـــ ــوان لـ ــلـ حـ
الـــجـــمـــعـــيـــة بـــصـــدد  «رغــــــــم أن 
ــــدار كــتــاب وثــائــقــي ضخم  إصـ
وقيم حول تاريخها، ودورها 
المؤثر، فإن هذا العدد التذكاري 
ــد عــجــل  ــــون) قــ ــنـ ــ مــــن مــجــلــة (فـ
بالأمر، وهو ما يكتسب أهمية 
لـــكـــونـــه أول تــوثــيــق  ــة؛  ــاصــ خــ
حقيقي وشامل لها، فضلاً عن 
أنه يحفل بالمعلومات والمقالات 
ــل مــا  ــ ـــن كـ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــوافـ ــ ــة الـ ــريــ ــثــ الــ
أنــه يتميز بأنه  يخصها، كما 
فـــي مــتــنــاول الــجــمــيــع مــقــارنــة 
بالكتاب الذي ستكون تكلفته 

مرتفعة للغاية».
وأشــــــــــار: «هــــــو عــــــدد مــهــم 
لــلــغــايــة لــلــفــنــانــين والــبــاحــثــين 

ــــون،  ــنـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــي وطـ ــبـ ــ ــــحـ ومـ
وكـــــذلـــــك لــلــمــهــتــمــين بـــالـــشـــأن 
الثقافي عموماً لأنه لا يتعلق 
بالفن التشكيلي وحـــده، إنما 
يتقاطع مع المجتمع والأحداث 
المصيرية التي شهدها كما أنه 
يكشف عن ملامح ريادة مصر 

في مجالات عدة».
ــن أهــمــيــة  ــ ــد مـ ــزيــ ــا يــ ــمــ ومــ
المجلة أنها تتميز بنشر عدد 
كـــبـــيـــر مــــن الــــوثــــائــــق وصــــور 
الأعمال الفنية عالية الجودة 
للرواد، سواء من المجموعات 
ــة  ــمـــوعـ ــجـ ــل مـ ــ ــثـ ــ ــة مـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
ــلــــدكــــتــــور حـــســـام  ــ ــي ل ــنــ ــتــ ــقــ المــ
رشوان والدكتور أشرف رضا 

وغـــيـــرهـــمـــا، أو أشـــهـــر أعــمــال 
فناني الرعيل الأول والثاني 
والثالث من مقتنيات المتاحف 
المصرية، يقول رضــا: «العدد 
يمثل رحلة ١٠٠ عام من تاريخ 
الـــفـــن الــجــمــيــل مــنــذ تــأســيــس 
الــجــمــعــيــة حــتــى الــــيــــوم، وقــد 
ــلـــة كــــل مــن  ــــذه الـــرحـ ــنــــاول هـ تــ
شارك في توثيقها عبر العدد، 
كـــــلٌّ بـــرؤيـــتـــه ووجــــهــــة نــظــره 

وتفاعله معها».
ــة عــــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــجـ ـــ ــــف المــ ــ ــشـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وتـ
تــفــاصــيــل تــأســيــس الــجــمــعــيــة 
على يــد الأمــيــر يــوســف كمال، 
أحــــد أعـــضـــاء الأســــــرة المــلــكــيــة 
عـــام ١٩٢٢ كـــأقـــدم الجمعيات 
الثقافية وأعـرقها فــي الشرق 
الأوسط، ويتناول مساهمتها 
في تشكيل ملامح الفن المصري 
الحديث، وكيف كانت بمثابة 
الجسر بين مصر والغرب في 
عالم الفنون والثقافة بحسب 

رضا.
إلــــــــى هــــــــــذا، ارتــــــبــــــط اســــم 
ــــرمـــــوز ســيــاســيــة  الـــجـــمـــعـــيـــة بـ
واجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــهـــمـــة، ومــنــهــم 
«محمد محمود خليـل»، رئيس 
مجلس الشيوخ المصري ما بين 
عامي ١٩٣٩ و١٩٤٠، وصاحب 
المـــتـــحـــف الــشــهــيــر بـــالـــقـــاهـــرة، 
وكان أول أمين عام لها، قبل أن 
يتولى رئاستها خلفاً لـيوسف 
كــمــال، وكــذلــك شــريــف صبري 
باشا، عضو مجلس الوصاية 
عــلــى الـــعـــرش فـــي الــثــلاثــيــنــات 
وخـــــال المـــلـــك «فـــــــــاروق»، الـــذي 
كان نائباً لرئيسها، كما كانت 
السيدة هدى شعراوي، رائدة 
الــحــركــة الــنــســائــيــة، والأمـــيـــرة 
ــــين مـــمـــثـــلات  ــن بــ ــ ــار مــ ــ ــكـ ــ ــويـ ــ شـ
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــســـائـــيـــة المـــشـــرفـــة 
عــلــى تنظيم المــعــارض الأولـــى 

للجمعية.
ــعـــدد  الـ ــــلاف  الــــلافــــت أن غــ
تــــم اخـــتـــيـــاره بــــرؤيــــة مــبــتــكــرة 
حـــــــيـــــــث يــــــجــــــســــــد المــــــنــــــشــــــور 
ـــأول مــجــلــس إدارة  بــ الـــخـــاص 
لــلــجــمــعــيــة ويــتــضــمــن أســـمـــاء 
رئيس المجلس ونائبه وأمــين 
ــاء، وقـــد  ــ ــــضــ الــــصــــنــــدوق والأعــ
سرد مقال الدكتور أشرف رضا 
الذي جاء تحت عنوان «عصور 
مــن الفن تعبر بمصر» تاريخ 
المعارض، مسلطا الضوء على 
أول معرض فني شهدته مصر، 
ــتـــور  ــال دكـ ــقــ بــيــنــمــا تــــنــــاول مــ
عـــمـــاد أبـــــو غــــــازي الــــــذي جـــاء 
بعنوان «١٠٠ عــام مــن الفنون 
والثقافة» تفاصيل مستفيضة 
عـــن مـــســـارات الــعــمــل الــثــقــافــي 
فـــي مـــصـــر، واعـــتـــبـــر الــدكــتــور 
يــاســر منجي الجمعية «نــواة 
الاعتراف بالتشكيلي المصري» 
ــا عـــدتـــهـــا  ــمـ ــنـ ــيـ ــه، بـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ فــ
دكـــتـــورة مـــاجـــدة ســعــد الــديــن 
«حــكــايــة تشهد عــلــى العصر» 
وربطت دكتورة هبة الهواري 
بين الجمعية وتجسيد الهوية 

الثقافية.
وفي انفراد للمجلة تناول 
الكاتب سمير غريب في مقاله 
«تجليات التشكيل المــصــري» 
مـــعـــلـــومـــات حـــــول «مـــوســـوعـــة 
الــتــصــويــر المـــصـــري الــحــديــث» 
التي ستصدر في مايو (أيار) 

.٢٠٢٣
الــفــنــيــة  الــــنــــاقــــدة   وروت 
ســــــــوزي شــــكــــري فـــــي مــقــالــهــا 
ــداث صنعت أول مجتمع  «أحــ
ــنــــي فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  فــ
قصصا ثقافية متنوعة على 
مدار عصور مختلفة، وتناولت 
الفنانة صفاء الليثي الجمعية 
برؤية سينمائية عبر مقالها 
ــلـــي إلــــى  ــيـ ــكـ ــتـــشـ ــن الـ ــ ــفـ ــ «مـــــــن الـ
ــا... قــــــــراءة مــتــنــوعــة  ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ

بعيون المخرجين».
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لوحة المذاكرة للفنانة نادية عبد الوهاب (جمعية محبي الفنون الجميلة)بائع الحلوى لصفية حلمي (جمعية محبي الفنون الجميلة)

غلاف المجلة

د. أشرف رضا (الشرق الأوسط) عمل فني في العدد التذكاري (جمعية محبي الفنون الجميلة)

لوحة للفنان حامد عويس بالعدد (جمعية محبي الفنون الجميلة)

لقطة توثق للحظة خروج الملك فاروق الأوّل من معرض صالون القاهرة في دورته لعام ١٩٣٨ في سراي حيدر باشا مقر الجمعية وقتذاك (جمعية محبي الفنون الجميلة ومجلة فنون)

تكشف المجلة 
تفاصيل 
تأسيس 

الجمعية على 
يد الأمير 

يوسف كمال، 
أحد أعضاء 

الأسرة 
الملكية عام 

١٩٢٢، كأقدم 
الجمعيات 
الثقافية 
وأعرقها 

في الشرق 
الأوسط، 
وتتناول 

مساهمتها 
في تشكيل 
ملامح الفن 

المصري 
الحديث، 

وكيف كانت 
بمثابة الجسر 

بين مصر 
والغرب في 
عالم الفنون 

والثقافة

,

,



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فيصل بن عبد الله العامودي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، 
شهد أول مــن أمـــس، تــدشــين برنامج هدية 
ــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين مـــن المــصــاحــف  ــ خـ
الشريفة، وتوزيع التمور، وبرنامج تفطير 
الــصــائــمــين، الـــذي قــامــت بــه وزارة الــشــؤون 

ــــاد،  الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشـ
مــمــثــلــة بــالمــلــحــقــيــة الــديــنــيــة في 
سفارة المملكة بإندونيسيا، في 
مقر الملحقية بالعاصمة جاكرتا، 
ــــد الــســفــيــر أن هــــذه الــجــهــود  وأكـ
تــعــد اســـتـــمـــرارا لمــســيــرة المــمــلــكــة 
ــــلام والمــســلــمــين  ــ فــــي خـــدمـــة الإسـ
ــيـــع أنـــــحـــــاء المــــعــــمــــورة،  فـــــي جـــمـ
مبينا أن هــذه الــهــديــة تــأتــي في 
ســيــاق تــعــزيــز الــعــمــل الإنــســانــي 

والإسلامي للمملكة.
> عبد الرحمن القعود، سفير 
مملكة البحرين لــدى جمهورية 
الــهــنــد، شـــارك أول مــن أمـــس، في 
المؤتمر الدولي لمنظمة شنغهاي 
ــذي عـــقـــد بـــرئـــاســـة  ــ ــ ــاون، الـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
جمهورية الهند، فــي نيودلهي، 
ويـــــــهـــــــدف المـــــؤتـــــمـــــر إلـــــــــى بـــحـــث 
سبل تعزيز الــتــعــاون بــين الــدول 
الأعــضــاء فــي المنظمة، والتطرق 
إلـــــى أبـــــــرز الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
ــاد الــســفــيــر في  ــ لــتــجــاوزهــا. وأشـ
ــارزة الــتــي  ــبــ كــلــمــتــه بــالــجــهــود الــ
تــبــذلــهــا جــمــهــوريــة الــهــنــد خــلال 
فترة ترؤسها للمنظمة، مشددا 
الـــهـــام للمنظمة في  الـــــدور  عــلــى 
مد جسور التعاون بين الشعوب 
والـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك لمـــواجـــهـــة 

القضايا الإقليمية والدولية.   
> تارسيزيو كوستا، سفير البرازيل 
لدى لبنان، زار أول من أمس، مقر الرابطة 
المارونية، والتقى رئيسها السفير خليل 
كرم، في حضور عدد من أعضاء المجلس 
ــم تـــبـــادل  ــلـــرابـــطـــة، حـــيـــث تــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
وجـــهـــات الــنــظــر بـــين الــســفــيــر وأعـــضـــاء 
المــجــلــس حـــول مختلف عــوامــل الــعــلاقــة 
الطويلة والمتينة بين البرازيل ولبنان، 

وكــيــفــيــة تــطــويــرهــا وتــنــمــيــتــهــا، وأشــــاد 
الــســفــيــر بــــدور الــلــبــنــانــيــين فــي الــبــرازيــل 
وحــضــورهــم فــي جميع المـــجـــالات، وأكــد 
الحرص على تنمية العلاقات بين البلدين 
في كل الميادين، متمنيا أن يتجاوز لبنان 

أزماته قريبا.
نــــاصــــر مــحــمــد   <
ــر  ــيـ ــفـ الــــــبــــــلــــــوشــــــي، سـ
مـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن 
لـــــــــــــــــدى جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة 
الـــتـــقـــى أول  ــيــــا،  كــــرواتــ
ــتــــور  ــدكــ ــن أمـــــــــس، الــ ــ مــ
قـــــوردان رادمـــــان وزيــر 
الــخــارجــيــة والـــشـــؤون 
الأوروبــــيــــة الــكــرواتــي، 
وذلك بعد تقديم أوراق 
اعـــتـــمـــاده إلــــى رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، وتـــــم 
خــــلال الــلــقــاء الــتــأكــيــد 
على العلاقات الثنائية 
الــــقــــويــــة الــــتــــي تــجــمــع 
بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجــمــهــوريــة كــرواتــيــا، 
وأهـــمـــيـــة تــعــزيــز هــذه 
العلاقات في مختلف 
ــالات، بـــمـــا يــلــبــي  ــ ــجـ ــ المـ
طــمــوحــات وتــطــلــعــات 

البلدين الصديقين. 
بــــن  مـــــــحـــــــمـــــــد   <
نخيرة الظاهري، قدم 
أمــــس، أوراق  أول مـــن 
اعتماده سفيرا لدولة 
الإمـــارات لــدى سلطنة 
عُـــمـــان، إلـــى الــســلــطــان 
هيثم بن طارق، خلال 
المراسم التي عقدت في 

اللقاء استعراض  قصر البركة، وتــم خــلال 
مجالات التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة 
عُمان، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون إلى 
آفاق أوسع بما يحقق مصالح وطموحات 
البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب السفير 
عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات، وحرصه 
على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، 

وتفعيلها في شتى المجالات.

> ناصر صنهات القحطاني، قدم أوراق 
اعتماده سفيراً للكويت لدى جمهورية سان 
مارينو، إلى رئيسي الجمهورية ماريا لويزا 
بــيــرتــي، ومـــانـــويـــل تــشــافــاتــا، الــلــذيــن أشــــادا 
بمستوى العلاقات والتعاون بين دولة الكويت 
وجمهورية سان مارينو، ونقل السفير تحيات 
نــواف الأحمد  أمير الكويت الشيخ 
الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى 
رئيسي الجمهورية، معربا عن تطلع 
دولـــة الــكــويــت إلـــى تــعــزيــز وتوطيد 
ــة مــــع جــمــهــوريــة  ــداقــ عــــلاقــــات الــــصــ
ســان مارينو وتطوير التعاون في 

مختلف المجالات.  
> أحمد بن سعد الحميدي، قدم 
أول من أمس، أوراق اعتماده سفيرا 
فــــوق الــــعــــادة مــفــوضــا لـــدولـــة قطر 
الفلبين، إلى رئيس جمهورية  لدى 
الفلبين، فيرديناند ماركوس، ونقل 
السفير تحيات الشيخ تميم بن حمد 
إلــى الرئيس  الــبــلاد،  آل ثاني، أمير 
ــور الــصــحــة  ــوفــ ــمــ ــه بــ ــ ــه لـ ــاتـ ــيـ ــنـ ــمـ وتـ
ــكــــومــــة وشـــعـــب  ــحــ ــادة، ولــ ــ والــــــســــــعــ
الــفــلــبــين بــــدوام الــتــقــدم والازدهــــــار. 
من جانبه، حمّل الرئيس ماركوس 
السفير نقل تحياته إلى أمير البلاد، 
ــور الــصــحــة  ــوفــ ــمــ ــه بــ ــ ــه لـ ــاتـ ــيـ ــنـ ــمـ وتـ
والسعادة، ولدولة قطر باستمرار 

التقدم والنماء.
> هــــونــــج جـــــين ووك، ســفــيــر 
كوريا الجنوبية في القاهرة، التقى 
وفــدا مــن تنسيقية شباب الأحــزاب 
والسياسيين، وشهد اللقاء مناقشة 
عدد من القضايا المشتركة، ومنها 
كيفية زيادة حجم التبادل التجاري 
الــطــاقــة النظيفة  فـــي  والاســـتـــثـــمـــار 
والــحــوكــمــة، ومــســارات الــتــعــاون فــي مجالات 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار والـــثـــقـــافـــة والاســـتـــثـــمـــار 
التكنولوجي والتعليم الفني، وكذلك فرص 
التبادل الطلابي وتبادل الخبرات البرلمانية، 
اللقاء جــهــود لجنة العفو الرئاسي  وتــنــاول 
المصرية وتمثيل المرأة والشباب في المناصب 
القيادية والبرلمانية. وفي نهاية اللقاء أهدى 

الوفد ميدالية التنسيقية للسفير تقديرا له.

أحمد بن سعد 
الحميدي

هونج جين ووك

عبد الرحمن القعود

فيصل بن عبد الله 
العامودي

تارسيزيو كوستا
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الهرشة السابعة
يـــقـــوم المـــشـــاهـــد بــجــولــة ســريــعــة عــلــى مــســلــســلات 
رمضان ليقرر ما يستجيب لذائقته ويود متابعته. وبعد 
حلقتين كان هناك ارتياح لمسلسل «الهرشة السابعة». 
 هرشاً 

ُ
 يَهرُش

َ
ما معنى العنوان؟ وفي المعجم فإن هَرَش

يعني حكّ رأسه بيده.
هناك فيلم للمخرج الأميركي بيلي وايلدر عنوانه 
«حــكّــة الــســنــة الــســابــعــة»، إنــتــاج ١٩٥٥، بــطــولــة مــارلــين 
مـــونـــرو. تــقــف المــمــثــلــة فـــوق منفذ هـــواء تــحــاول تهدئة 
الأطــراف المتطايرة لفستانها الأبيض. لقطة من الفيلم 
هي الأشهر في ثقافتهم الشعبية للقرن العشرين. فما 

هي تلك الحكّة، أو الهرشة، وما علاقتها بالرقم ٧؟
هــي نــظــريــة ظــهــرت فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، يعتقد 
أصحابها بأن الفرد الإنسان يميل إلى تجديد أسلوب 
ــنـــوات. يــنــضــج وتتغير  حــيــاتــه وعــلاقــاتــه كـــل ســبــع سـ
قناعاته ويستيقظ ذات صباح وهو راغــب في مغادرة 
منزله وأفــراد أسرته، بل تــرك المدينة والبلد إلــى أرض 
جديدة لا يعرفه فيها أحد. تؤكد الأرقام أن مئات الآلاف 
من الرجال والنساء يفعلون ذلك في الغرب، كل عام. لا 

أرقام عن الشرق وبلادنا.
عــلــى ذلـــك المـــنـــوال، يـــرى خــبــراء الــقــلــوب أن العلاقة 
الزوجية تتدهور بعد السنة السابعة من العيش تحت 
سقف واحد. حتى لو تمّ الارتباط بعد حب. وهناك من 
يختصرها في ثلاث سنوات. بعدها يبرد الولع، ويتبدد 
الشغف، وتموت الرغبة، وتسقط السعادة تحت مطارق 

الملل والاعتياد.
«الــهــرشــة الــســابــعــة» مــســلــســل مــصــري مـــن تأليف 
مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي. تمثيل أمينة خليل 
ومحمد شاهين في الدورين الرئيسيين. مكتوب بذكاء 
ذ برشاقة. حميم عصري وجريء. على 

ّ
ف

ُ
ويبدو أنه قد ن

أمل أن يستمر على هذه الوتيرة ولا يصيبه خسوف بعد 
الحلقة السابعة. كل واحد من الممثلين يبدو مقنعاً في 
دوره. علي قاسم وأسماء جلال، والكبار عايدة رياض 
الــقــدمــاء المعتقون  وحــنــان سليمان ومــحــمــد مــحــمــود. 
ينطقون الكلام بشكل واضح، والأصغر سناً يبتلعون 
نهايات الجمل والكلمات. هل يشترط الحوار الحميم 
أن يتمتم الممثلون ويــوشــوشــون فــلا نفهم الكثير من 

مخارج الألفاظ؟
الحديث ليس عن المسلسل. ما زال في بداياته ولا 
يمكن تقييمه. الموضوع هنا أمينة خليل. فنانة لا تشبه 
النجمات. نجحت خلال فترة قصيرة نسبياً في احتلال 
موقع في الصف الأول. وجــه هو امتداد لوجوه تركت 
عطرها على الشاشة. لها تلقائية فاتن حمامة وعفوية 
عبلة كامل وخفر سميرة أحمد. ثم هناك تلك الجاذبية 
الكامنة في نظراتها وابتسامتها. مغناطيس يصعب 

تفسير مكوناته. خلطة سريّة تمنحها لذوعة ولذاذة.
بعد تعدد الأدوار، تأكد المخرجون أن أمينة خليل 
تصلح لمختلف الشخصيات. الطيبة والشريرة، العاقلة 
واللعوب، الفقيرة والغنية. صارت رقماً مطلوباً وظهرت 
في السنوات العشر الماضية في نحو من أربعين فيلماً 
ومــســلــســلاً. كــانــت هــنــاك أدوار صغيرة ثــم كــبــرت. بات 

حضورها أليفاً في رمضان.
تــلــفــت أمــيــنــة الانــتــبــاه إلـــى أنـــف طــبــيــعــي لا يــدخــل 
في قوالب الأنــوف المقررة على المشاهدين. كانت تملأ 
الــشــاشــات وصــــارت فــي كــل مــكــان. الـــشـــوارع والمــكــاتــب 
والجامعات. وتصوّر البعض أن الممثلة، بعد نجاحها، 
الــجــوار. ستخرج  إلــى أول عيادة تجميل في  ستسارع 
بأنف مايكل جاكسون وتستريح من التعليقات وتمضي 

دماً. لا بد أن كثيرين وكثيرات نصحوها بهذا.
ُ
ق

الثقة بالنفس جزء من الكاريزما. وهي أدركــت أن 
تقويسة أنفها هي الملمح الأول في وجهها. ولم تحاول 
أن تمنح للكاميرا الزاوية التي تموّهه. وهو ما كانت 
تفعله سعاد حسني. ربّ ضــارة نافعة. حافظت أمينة 

خليل، بشجاعة، على أنف غير ملعوب به.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 ولاية امريكية

 قصر - متشابهان

 خيال - امبراطور فرنسي

 من الفاكهة - من اللدائن

 الجواب - عاصفة بحرية "معكوسة"

 منتدى - من الابجدية

 طريق - امر عظيم "معكوسة"

 جماعة الافراس - مقياس ارضي

 ضمير مؤنث - مدينة سورية

 صمام - آلة موسيقية

 مغني عراقي
 شهر ميلادي - بطيء الفهم

 للتمني - مادة قاتلة
 آلة طرب "معكوسة" - هابط
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 صاحب موهبة فنية - عقل

 جزيرة اندونيسية - احد الوالدين

 سباق السيارات - قريب

 رغد العيش "معكوسة" - دولة فارسية 

 "معكوسة"

 متشابهات - حرف نصب

 متشابهات - نعاس "معكوسة"
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«الشقيقات السبع»؟ هل تساعد «ساعة الأرض» على مشاهدة اقتران القمر بـ

ــزامــــن مـــــع اقــــــتــــــران الـــقـــمـــر  ــتــ ــالــ بــ
بــعــنــقــود نـــجـــوم الـــثـــريـــا (الــشــقــيــقــات 
الــســبــع)، احــتــفــل الــعــالــم مــســاء أمــس 
(السبت) بساعة الأرض، التي انطفأت 
 

َّ
ــة، وخـــف ــاعـ ــدة سـ ــوار لمــ ــ ــ خــلالــهــا الأنـ
التلوث الضوئي بشكل كبير، وهو 
ما أعطي فرصة لراصدي تلك الظاهرة 
الفلكية، كي يستفيدوا من هذا الحدث 
الــذي يقام سنوياً في السبت الأخير 

من شهر مارس (آذار).
ــران  ــتــ ــذا الاقــ ــ ــد هـ ــ ويـــصـــعـــب رصـ
داخــل المــدن بسبب التلوث الضوئي، 

لــكــن كــثــيــراً مـــن المـــــدن الـــتـــي شــاركــت 
فــي فاعلية «ســاعــة الأرض»، بإطفاء 
أنــــــوارهــــــا لمــــــدة ســــاعــــة، تــمــكــنــت مــن 
الاستمتاع بمشاهدة هــذا الاقــتــران، 
كــمــا يـــوضـــح عـــصـــام جــــــودة، رئــيــس 
ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــــصـ الـــجـــمـــعـــيـــة الـــفـــلـــكـــيـــة المـ

«الشرق الأوسط». تصريحات لـ
و«ساعة الأرض»، حدث سنوي 
الــصــنــدوق  ــام ٢٠٠٧.  يــنــظــمــه مــنــذ عــ
الــعــالمــي لــلــطــبــيــعــة، ويــشــجــع الأفــــراد 
والمجتمعات وملاك المنازل والشركات 
ــلــــى إطـــــفـــــاء الأضــــــــــــواء والأجـــــهـــــزة  عــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة غـــيـــر الــــضــــروريــــة لمـــدة 
ساعة واحــدة من الساعة ٨:٣٠ حتى 

٩:٣٠ بالتوقيت المحلي للدولة، وذلك 
لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

ــلــــوث  ــتــ الــ ويــــــقــــــول جــــــــــــودة، إن 
الضوئي والأتربة وعوادم السيارات، 
هــي أعـــداء الــرصــد الفلكي، لــذلــك فإن 
الــصــحــراء هــي المــكــان المــثــالــي لمحبي 
ــر الــفــلــكــيــة، ولـــكـــن قد  رصــــد الـــظـــواهـ
ــي حـــال  فــ ــة الأرض»  ــاعــ تـــســـاعـــد «ســ
الالتزام بها في الرصد من داخل المدن.

ويضيف أنه رغم استمرار تأثير 
الأتربة وعــوادم السيارات، أن مجرد 
ــفــــاء الأنــــــــوار قــــد يـــســـاعـــد فــــي حــل  إطــ
جــانــب كــبــيــر مـــن المــشــكــلــة، ويــســاعــد 
الــظــواهــر الفلكية على  محبي رصـــد 

الاســتــمــتــاع بــالــعــين المـــجـــردة بــرؤيــة 
القمر رفقة نجوم الثريا.

ويــرتــبــط ظــهــور عــنــقــود الثريا 
بــفــصــل الـــشـــتـــاء، بــالــنــســبــة لنصف 
ــم ذلـــك سيظل  الــكــرة الــشــمــالــي، ورغـ
يرصد في سماء المساء حتى أبريل 
(نــيــســان) المــقــبــل، وســيــكــون اقترانه 
بالقمر اليوم فرصة لتحديده بشكل 
أوضح، كما تقول الجمعية الفلكية 
بجدة في بيان على صفحتها بموقع 

«فيسبوك».
وتوضح فلكية جــدة، أن القمر 
وعنقود الثريا يتحركان سوياً نحو 
الــغــرب عــبــر الــســمــاء، وذلــــك نتيجة 

لــــــــــدوران الأرض حــــــول مـــحـــورهـــا، 
ويـــمـــكـــن فــــي حـــــال تـــعـــذر مــشــاهــدة 
الــظــاهــرة بالعين المــجــردة مــن داخــل 
المدن، مشاهدتها عن طريق توجيه 
المــنــظــار الــفــلــكــي نــحــو الــقــمــر، حيث 

سيظهر العنقود في مجال الرؤية.
ووفق الدراسات الحديثة، فإن 
نجوم الثريا ولدت من سحابة الغاز 
والغبار نفسها منذ نحو ١٠٠ مليون 
سنة مضت، بالمقارنة مع ٤ مليارات 
سنة ونصف لعمر الشمس، ونجوم 
هـــــذا الـــعـــنـــقـــود مــرتــبــطــة بــبــعــضــهــا 
الــجــاذبــيــة بينها  ــادل  ــبـ تـ بـــواســـطـــة 

وتندفع سوياً عبر الفضاء.
اقتران القمر بعنقود نجوم الثريا 

(الجمعية الفلكية بجدة)

القاهرة: حازم بدر

يطرح الفيلم إشكالية العنف بكل أنواعه

«السد» لعلي شرّي... الأرض والماء يولدان الحياة
«أنا مهتم تحديداً بالطريقة 
الـــتـــي يــصــبــح فــيــهــا الــعــنــف غير 
مــرئــي. كــيــف يسكن عــالمــنــا حتى 
خـــارج مــا هــو محسوس؟ وكيف 
يصعب بــالــتــالــي نــقــل ومــشــاركــة 
ــاه؟». بـــهـــذه الــكــلــمــات  ــنـ ــيـ ــانـ مـــا عـ
يـــفـــســـر المــــخــــرج الـــلـــبـــنـــانـــي عــلــي 
شـــري مـــوضـــوع فــيــلــمــه «الـــســـد»، 
الـــــذي بــــدأ عـــرضـــه فـــي الـــصـــالات 
ــارك في  ــ ــان قـــد شـ ــ الــلــبــنــانــيــة. وكـ
«كــــــان الــســيــنــمــائــي» ضـــمـــن فــئــة 
«نصف شهرية المخرجين» لعام 

.٢٠٢٢
المــــوضــــوع  ــرّي أن  ــ ــ ــرى شـ ــ ــ ويـ
ــذي تــنــاولــه يــأتــي مـــن تــاريــخــه  الــ
ــة  ــدايـ ــــي بـ ــو ولــــــد فـ الـــــخـــــاص. فـــهـ
ــأ فــي  ــنــــان، ونــــشــ ــبــ ــــي لــ ــــرب فـ ــــحـ الـ
ــنــــزاع. ويــتــابــع:  بـــيـــروت وســــط الــ
«ومع ذلك لا أحمل أي أثر جسدي، 
أي أن جسدي لم يصب بأذى، أنا 

ا، أنا لم أقتل».
ّ
لست معوّق

كل ما خالجه من مشاعر عنف 
وبطش وخضوع لواقع أليم، نقله 
شــــري عــبــر كــامــيــرتــه، مستعيراً 
الــســودان مكاناً لتصوير الفيلم. 
هــنــاك وجــد الفقر وغــيــاب الآمــال 
من خــلال حياة بدائية لا مخرج 
مضيء للهروب منها. إذ يتبادر 
إلى ذهنك بطريقة لاشعورية أن 
مـــا يــعــيــشــه الــلــبــنــانــيــون مـــن آلام 
يــشــكــل نــقــطــة فـــي بــحــر الـــســـودان 

المعتم.
يـــحـــكـــي الـــفـــيـــلـــم عــــن الـــشـــاب 
مـــاهـــر، الـــــذي يــعــمــل فـــي مصنع 
لــلــطــوب الــتــقــلــيــدي، تــغــذيــه مياه 
النيل بالقرب من سد مروي، في 
السودان. كل مساء، يتجول ماهر 
سرّاً في الصحراء لتشييد عمارة 
غـــامـــضـــة مــصــنــوعــة مــــن الـــطـــين، 
فــتــصــبــح مــلــهــمــتــه يـــدقـــق الــنــظــر 
إليها تحدثه وتدله على مصيره 
الغامض. وبعيد الانتفاضة في 
الــــســــودان، تــبــدأ الــحــيــاة تنبعث 

تدريجياً في تلك العمارة اللغز.
ــة الــتــي  ورغــــم كـــل الـــســـوداويـ
تـــغـــلـــب عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم ومــــدتــــه ٩٠ 
دقيقة، تأسرك طبيعة السودان، 

إذ يصورها شرّي لتكون بمثابة 
الخيط الرفيع، الذي يربط ما بين 
الحياة والمـــوت، فتشكل الفسحة 
تــوفــر للمشاهد  الــتــي  الـــوحـــيـــدة 
جــرعــة أكسجين يــهــرب معها من 

الشعور بالاختناق.
الفيلم ينم عن واقعية شديدة 
يلمسها متابعه، وكــأنــه يشاهد 
«وثــائــقــيــاً» لمــا يحمل مــن حقائق 
ــاً  ــاطــ ــبــ ــبــــط ارتــ ــرتــ ــلــــومــــات تــ ــعــ ومــ
مباشراً بها. بطل العمل كما بقية 
المــشــاركــين فيه لا يمثلون أدواراً 
بــل يــــؤدون المــهــمــة نــفــســهــا، التي 
يقومون بها في حياتهم اليومية.

جميعهم أشخاص يعيشون 
ويـــعـــمـــلـــون هــــنــــاك، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــلــــعــــب دوره  يــ الــــــــــذي  ــم  ــهــ ــيــــســ رئــ
بنفسه. ومــن بين العمال العديد 

ــر. وهـــــم أشـــخـــاص  ــيـ ــنـــاصـ ــن المـ مــ
طـــــردوا مـــن أراضــيــهــم عــنــد بــنــاء 
الـــســـد لــكــنــهــم بـــقـــوا فـــي المــنــاطــق 
لــديــهــم وسيلة  المـــجـــاورة. فليس 
أخــــرى للعيش ســـوى الــعــمــل في 
الــطــوب أو أن يــصــبــحــوا منقبين 

عن الذهب.
أما بطل الفيلم ماهر فيصفه 
ــالــــي: «عــــلــــى عــكــس  ــتــ ــالــ شــــــــرّي كــ
الآخــــــريــــــن، يـــحـــب عـــمـــلـــه، يــبــقــى 
ويــــدرب الــقــادمــين الــجــدد، ولــديــه 
علاقة قوية للغاية بهذه الأماكن 
والممارسات. لقد استثمر الكثير 
فــــي الــفــيــلــم وقـــمـــنـــا بـــذلـــك ســويــاً 
بــشــكــل أســــاســــي. لـــقـــد أصــبــحــنــا 
مقربين جــداً ونتبادل الأحــاديــث 

(واتساب)». بشكل متكرر عبر الـ
ويـــبـــرز الــعــنــف بــكــل أشــكــالــه 

غير المرئية في الفيلم لنستنتج 
مقتل كلب كــان ماهر يطعمه ثم 
الــــذي دفــعــه لقتله.  لا نــعــرف مـــا 
ويــعــلــم المــشــاهــد بــذلــك مــن خــلال 
صوت الكلب وهو ينازع. وتأتي 
الــفــعــل عــنــد مــاهــر  مــعــظــم ردود 
مبهمة فهو إن ابتسم فــي مــرات 
نـــادرة لا نــعــرف الــســبــب، وإذا ما 
بكى نشعر بالأسى تجاهه، وهو 
ينظر إلى تمثال من الطوب يسقط 
بفعل الشتاء. وعندما يقف أمام 
ــار فــــي مــخــيــم  ــنــ مــنــظــر انـــــــدلاع الــ
لــعــمــال الــتــنــقــيــب يــقــف مــتــفــرجــاً 
من دون القيام بأي رد فعل. هذه 
التناقضات الحاضرة في مجمل 
تــصــرفــات مــاهــر تــنــقــل لــنــا مــدى 
العذاب والألم الذي يعيشه أمثاله 

لشخصية مثقلة باللاتوازن.

ويـــعـــود بــنــا عــلــي شـــري إلــى 
ــذه المـــــــــادة الـــتـــي  ــ ــــين، هــ ــطـ ــ ــن الـ ــ زمــ
صنع منها البشر أشياء كثيرة. 
ويأخذنا معه إلى حقبات مختلفة 
في السودان كعنصر ثابت للحياة 
فــيــهــا. تــجــري الأحـــــداث الــكــبــرى، 
ــع الــســد  عـــلـــى نـــطـــاق مـــعـــاصـــر مــ
وتــغــيــيــر الــنــظــام لــعــمــر الــبــشــيــر. 
ونعرج على جزء من تاريخ واسع 
جـــداً وطــويــل مــنــذ عــهــد الفراعنة 
وعــبــادة آمــون. وصــولاً إلــى جبل 
البركل حيث تدور أحداث الفيلم.
ويــســتــأنــس مــشــاهــد الــفــيــلــم 
بمقاطع موسيقية وأغانٍ سودانية 
تــــرافــــق مـــشـــاهـــد مـــخـــتـــلـــفـــة. ومـــن 
بينها عندما يستلقي ماهر على 
الرمال يــردد كلمات أغنية. فنراه 
يسترخي براحة قلما رأيناها في 
سياق الفيلم. وإضافة إلى العنف 
يتناول الفيلم موضوعات مختلفة 
كقضية المياه والثورة السودانية 
ــرّي الــخــيــال  ــ وغـــيـــرهـــا. ويـــضـــع شـ
فــي تــصــرف كاميرته فيشير إلى 
اعتقاد شائع للغاية. وهي الفكرة 
ــزج بـــين الأرض  الــتــي تــقــول إن المــ
ــد الـــحـــيـــاة. فــالمــخــلــوق  ــولّـ ــاء يـ ــ والمــ
الخيالي، الذي يرافق بطل الفيلم 
ماهر يلعب دوراً في الإشــارة إلى 

مدى ركاكة أحلامه.
وفي النهاية يمكن القول إن 
«السد» فيلم يملك لغته الخاصة 
فــي إيــصــال رســائــل متتالية من 
دون تجميلها أو إجراء «رتوش» 
عليها. فــالــحــوارات قليلة والفن 
الــــبــــصــــري يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا. وهـــو 
بالمجمل يزود مشاهده بثقافات 
جديدة تولد عنده خلفية غنية. 
ــه فــــي الـــصـــالات  ويــســتــمــر عـــرضـ
اللبنانية لغاية ٢٩ مارس (آذار) 

الحالي.
وكان أهل الصحافة والإعلام 
ــــوة الــشــركــة المـــوزعـــة  قـــد لـــبـــوا دعـ
للفيلم «إم سي» لحضور عرضه 
ــد ســيــنــمــا» في  ــرانــ فـــي «غــ الأول 

مجمع «أ.ب.ث» في الأشرفية.
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
«الــــســــد» يـــعـــد أول فــيــلــم روائـــــي 
لمخرجه علي شــرّي، بعد فيلميه 

ار» و«القلق».
ّ
القصيرين «الحف

«السد» كما يظهر في الفيلم

بطل الفيلم ماهر في أحد المشاهد المؤثرة طبيعة السودان ينقلها علي شري بكاميرا جذابة (شركة توزيع الفيلم)

بيروت: فيفيان حداد

ناصر صنهات 
القحطاني

يحكي الفيلم عن 
الشاب ماهر، الذي 
يعمل في مصنع 
للطوب التقليدي، 
تغذيه مياه النيل 
بالقرب من سد 

مروي، في السودان. 
كل مساء، يتجول 

ماهر سرّاً في 
الصحراء لتشييد 
عمارة غامضة 

مصنوعة من الطين

,
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الممثلة الأميركية ميغ دونلي حضرت العرض الأول لفيلم ديزني «بروم أكت» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

كان الإمبراطور نابليون يقول: «لا شيء يفزعني سوى 
الأفعى والمحقق العدلي». اثنان من أباطرة الزمن الحالي 
أمــام المحقق بتهم جنائية: القيصر الروسي  قــد يمثلان 
فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. 
الأول، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والثاني بسبب 

علاقة دامت ٩٠ ثانية مع ممثلة أفلام خليعة.
هذا عالم غير متزن، غالباً ما يقع فيه الرئيس الأميركي 
فــي مـــأزق، أو مــآزق أخلاقية، بعضها صغير مثل أخبار 
تـــرمـــب، وبــعــضــهــا غــيــر مــقــبــول مــثــل تـــجـــاوزات ريــتــشــارد 
نــيــكــســون، وبــعــضــهــا ارتـــكـــاب المــعــاصــي فــي أروقــــة البيت 
الأبيض مثل بيل كلينتون. الرؤساء الروس لا يضبطون 
عادة في قضايا عاطفية صغيرة. ربما بسبب تقدمهم في 
السن باستثناء بوتين. فما كانوا يبلغون جنبات الذهب 
الــعــمــر. والــبــعــض مثل بوريس  فــي الكرملين إلا فــي أرذل 

يلتسين بلغ مع فائض من الفودكا.
وفي أي حال المسألة مسألة اتزان على أعلى المستويات. 
ة بالطبع قصة 

ّ
وفي كبريات الأمم. كبائر كبائر. أكثرها خف

ترمب وحكاياته يوم كان يمثل مسلسلات واقعية. وقد وعد 
«الممثلة» ستورمي دانيالز بإعطائها دوراً في أحد أفلامه. 

د. وأخلَّ بالوعد. فخرجت من برجه تتوعَّ
هــل هـــذه قــضــايــا «شــخــصــيــة»؟ قطعاً لا. الشخصية 
ــهــا فـــي الــخــصــوصــيــة، ســيــمــا الأخــلاقــي 

ّ
الــعــامــة تــفــقــد حــق

منها. وإذ تنصح الرقابة العادية بحجب بعض الأفــلام 
الــرؤســاء  عــن المــراهــقــين، فكيف يمكنها أن تحجب أخــبــار 
والزعماء عن نشرات الأخبار في البيوت؟ ثمة ذريعة، وهي 
أن تلك الوقائع حدثت قبل الرئاسة لا بعدها. صحيح. لكن 
الرجل هو نفسه. وهو لم يصل بالتعيين، بل بالانتخاب. 
أي أن المسألة مسألة خيار شعبي عام يضع شريحة كبرى 
من المواطنين أمام المحاسبة، وليس فقط الشخص نفسه.

بعض السياسيين إذا أخطأ ينسحب من الحياة العامة 
ويعتزل. والبعض ينتحر، كما في فرنسا أو اليابان. وقد 
تميّز اليابانيون بالقضاء شبه المطلق في العمل السياسي، 
ولم يتذرعوا مثل سواهم بأن العمل السياسي فاسد في 

أي حال.
الــفــارق بــين الإمــبــراطــوريــين المعاصرين أن الروسي 
مطلوب في مسألة جنائية خاضعة للجدل، أما المطلوب 
الأمــيــركــي فــفــي قضية أخــلاقــيــة صــغــيــرة جـــداً، يفترض 
ألا يكون رجــل محترم جــزءاً منها، ســواء كــان رئيساً أو 

مرشحاً للرئاسة.

المحقق والإمبراطور
لــيــس كــل مــن كـــان يــديــن بــديــن غــيــر ديــنــك فعليك أن تناصبه 
العداء - خصوصاً إذا احترم هو عقيدتك - على مبدأ: (لكم دينكم 
ولــي ديــن)، ولا أملك إلاّ أن أقــدر (إرد سكوتن) المراسل الصحافي 
الهولندي غير المسلم، الذي خاض أول تجربة صيام له خلال شهر 
رمضان، في خطوة دفعه إليها الفضول للتعرف على حياة المسلم 

خلال هذا الشهر.
وأردف يقول: «شعرت بالمشقة والصعوبة بعض الشيء في 
أواســط شهر رمضان، إلا أن زوجتي ومدربي الرياضي أقنعاني 
ين فــي ذلـــك». ولفت إلــى أنــه شــارك 

ّ
بمواصلة الــصــوم، وكــانــا محق

خــلال رمضان في موائد الإفطار مع بعض العائلات المسلمة في 
بـــلاده. وأوضـــح أن أصــعــب فــتــرة كــانــت تمر عليه خــلال رمــضــان، 
هي استيقاظه لتناول وجبة السحور وحده، مبيناً أنه كان يشعر 

حينها بالوحدة.
وأفاد بأن الأشخاص المحيطين به أشادوا بإقدامه على خطوة 
مثل هذه، إلى جانب آخرين هاجموه وانتقدوه عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، لدرجة اتهامهم إياه بخيانة الوطن، على حد تعبيرهم.
أنــه استطاع تجاوز انتقادات  وشــدد المراسل الهولندي على 
الــنــاس بفعل ثقته بنفسه ومــعــرفــتــه الــجــيــدة بما  الــفــئــة مــن  هـــذه 
يقوم به وبما يستهدفه من فعله هــذا، وأكــد (سكوتن) في ختام 
حديثه، ضرورة وأهمية التخلّي عن الأحكام المسبقة في التعامل 

مع الآخرين.
وبالمناسبة، فقد فاجأ ملك هولندا مجموعة من المهاجرين 
المسلمين بحضوره مأدبة إفطار رمضانية معهم في مركز اجتماعي 
بحي ترانسفال متعدد الثقافات في لاهاي، ولم يكن لدى الحاضرين 
في الإفطار أي علم مسبق عن زيارة الملك، بحسب ما أفادت وسائل 
إعلام هولندية، إذ تم الإعداد للزيارة سراً، ولم يرغب الملك في أن 
يشعر السكان بالغرابة أو التنظيم الزائد، ويبدو أن هذا قد نجح، 

فقد تحولت المفاجأة المثيرة في البداية إلى لقاء ودي مع الملك.
الــرمــضــانــي عــلــى المسلمين فــحــســب، إذ  ولـــم يقتصر الإفــطــار 
الــتــواصــل بين  ضــم سكاناً مــن خلفيات دينية متنوعة، كما يعد 
السكان باختلاف عقائدهم بالمركز أمــراً مميزاً في رمضان، وفقاً 
لموقع (هولندا تايمز)، وانضم الملك إلى أربع طاولات مختلفة خلال 
الإفــطــار، وتحدث مع السكان والعاملين في المركز حــول الأنشطة 

في الحي.
وقال موظف شاب يُدعى نادر عبد المؤمن إنه لم يتوقع أن 
يلتقي ملك البلاد على مأدبة إفطار رمضان. وتابع أن النقاش 
تطرق إلى الحديث عن مناطق متفرقة في المغرب زارهــا الملك 
من قبل، وأخبره الملك بأن أول مرة تناول فيها الإفطار كانت 

هناك في المغرب.

لكم دينكم ولي دين

ساعد الإفراط في استخدام المضادات الحيوية الميكروبات
 على مقاومة الكثير من العلاجات (رويترز)

الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لا يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة
لندن: «الشرق الأوسط»

أوضـــــحـــــت دراســــــــــة جــــديــــدة 
الــتــي يتم  أن المــضــادات الحيوية 
إعــطــاؤهــا لمعظم المــرضــى، الذين 
ــيـــات جـــــراء  ــفـ ــتـــشـ يــــدخــــلــــون المـــسـ
الإصابة بعدوى فيروسية حادة 
ــعــــدوى  ــد الــ ــ ــــي ضـ ــائـ ــ كـــــإجـــــراء وقـ
البكتيرية المشتركة، قــد لا تزيد 
من فرص البقاء على قيد الحياة.
وحــقــق الــبــاحــثــون فــي تأثير 
استخدام المضادات الحيوية على 
البقاء على قيد الحياة على أكثر 
من ٢١٠٠ مريض في مستشفى في 

النرويج بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢١، 
ــادات  المــــضــ ــاء  ووجـــــــــدوا أن إعــــطــ
الــحــيــويــة لــلأشــخــاص المــصــابــين 
بعدوى الجهاز التنفسي الشائعة 
لــن يــقــلــل عــلــى الأرجــــح مــن خطر 

الوفاة في غضون ٣٠ يوماً.
ــائــــحــــة، تــم  الــــجــ وفــــــي ذروة 
وصف المضادات الحيوية لنحو 
٧٠ في المائة من مرضى «كوفيد 
- ١٩» فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان، الأمـــر 
الذي قد يسهم في حدوث العدوى 
الــبــكــتــيــريــة المــقــاومــة لــلــمــضــادات 
الحيوية المعروفة باسم الجراثيم 

المقاومة.

وقالت رئيسة فريق الباحثين 
الـــدكـــتـــورة مــاغــريــت غــارلــســداتــر 
هــوفــيــنــد مـــن مستشفى جامعة 
أكـــــــرشـــــــوس وجـــــامـــــعـــــة أوســــلــــو 
الـــبـــيـــانـــات  بــــالــــنــــرويــــج إن هــــــذه 
الجديدة، التي لم تنشر في مجلة 
طبية، تشير إلــى وجــود «إفــراط 
ــدام المـــضـــادات  ــتـــخـ كــبــيــر فـــي اسـ

الحيوية».
ــد الإفـــــــــــــــراط فـــي  ــ ــاعــ ـــ ــد سـ ــ ــقـ ــ لـ
اســـتـــخـــدام المــــضــــادات الــحــيــويــة، 
والاســــــــتــــــــخــــــــدام الـــــســـــيـــــئ لــــهــــا، 
الميكروبات على مقاومة الكثير 
مـــن الـــعـــلاجـــات، وهــــو أمــــر يــعــده 

ــد أكـــبـــر الــتــهــديــدات  الــعــلــمــاء أحــ
الــعــالمــيــة، حــســب تقرير  للصحة 

وكالة «رويترز».
وشمل البحث المرضى الذين 
ثبتت إصــابــتــهــم بالجائحة عن 
طـــريـــق عـــمـــل مــســحــة لـــلأنـــف أو 
الحلق للعدوى الفيروسية مثل 
الإنفلونزا أو «كوفيد - ١٩»، وتم 
استبعاد الذين يعانون من عدوى 
بكتيرية مؤكدة. ومن المقرر تقديم 
هذا البحث في المؤتمر الأوروبي 
لعلم الأحــيــاء الدقيقة السريرية 
والأمـــراض المعدية الشهر المقبل 

في كوبنهاغن.

وفــــي المــجــمــل، تــلــقــى ٦٣ في 
المائة من المرضى البالغ عددهم 
٢١١١ مــريــضــاً مــضــادات حيوية 
لــــعــــدوى الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي فــي 
أثـــنـــاء إقــامــتــهــم فـــي المــســتــشــفــى. 
وبوجه عــام، توفي ١٦٨ مريضاً 
فــي غــضــون ٣٠ يــومــاً، مــنــهــم ٢٢ 
فـــقـــط لــــم يـــتـــم وصـــــف المــــضــــادات 

الحيوية لهم.
وبعد احتساب العوامل؛ بما 
في ذلك الجنس، والعمر، وشدة 
المـــرض، والأمــــراض الكامنة بين 
المــرضــى، وجــد الباحثون أن من 
وصفت لهم المــضــادات الحيوية 

في أثناء إقامتهم في المستشفى 
كـــانـــوا أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلـــوفـــاة في 
غضون ٣٠ يوماً مقارنة بالمرضى 
ــادات  ــ ــــضــ ــم يـــتـــلـــقـــوا المــ ــ ــن لــ ــ ــذيــ ــ الــ

الحيوية.
ولاحــــــظ فـــريـــق الـــبـــحـــث أن 
الأشخاص الذين اشتد عليهم 
المـــرض وأولــئــك الــذيــن يعانون 
ــلاً مــن اعــتــلال فــي الصحة،  أصـ
ــر عـــرضـــة لــلــحــصــول  ــثــ ــم الأكــ هــ
على المضادات الحيوية والموت. 
ــوا إن عـــوامـــل أخــــرى مثل  ــالـ وقـ
الـــتـــدخـــين يــمــكــن أن يـــكـــون لها 

دور أيضاً.

ملابس ذكية لكشف الإرهاق
القاهرة: حازم بدر

طــــــــوّر بــــاحــــثــــون مـــــن المـــعـــهـــد 
الــــفــــيــــدرالــــي لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
ــاً  ــيـــوطـ ــرا، خـ ــ ــسـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ زيـــــــوريـــــــخ بـ
إلكترونية قادرة على قياس كيفية 

تحرك جسم الشخص بدقة. 
ويــتــنــبــأ مــســتــشــعــر الــنــســيــج، 
المــــــدمــــــج مـــــبـــــاشـــــرة فــــــي المــــلابــــس 
الـــعـــمـــل،  ــة أو مــــلابــــس  ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
بمستوى استنفاد مرتديها الجهد 

البدني.
ويجعلنا الإرهاق أكثر عرضة 
للإصابة، عندما نمارس أو نؤدي 
ــور مــجــمــوعــة  ــ مـــهـــامـــاً بـــدنـــيـــة، وطــ
ــن بـــاحـــثـــي المـــعـــهـــد الـــفـــيـــدرالـــي  ــ مـ
للتكنولوجيا في زيوريخ، بقيادة 
كارلو مينون، أستاذ تكنولوجيا 
الصحة المتنقلة، مستشعر نسيج 
الــوقــت الفعلي  ينتج قياسات فــي 
لمدى إرهاق الشخص أثناء المجهود 
النتائج إلى  البدني، ويتم إرســال 

الهاتف المحمول.
ولاختبار المستشعر الجديد، 
قاموا بدمجه في الملابس الرياضية 
لمجموعة من المتطوعين، ومن خلال 
إلقاء نظرة خاطفة على هواتفهم 
الذكية، تمكّن المتطوعون من معرفة 
مــتــى وصــلــوا إلـــى الــحــد الأقــصــى، 
وما إذا كان يجب عليهم أخذ قسط 
من الراحة، وتم نشر تفاصيل هذه 
التكنولوجيا الجمعة فــي دوريــة 

«أدفانسيد ماتريال».
وهـــذا الاخـــتـــراع، الـــذي سجله 
المعهد السويسري باعتباره براءة 
ــتـــراع، يــمــكــن أن يــمــهــد الــطــريــق  اخـ
لجيل جــديــد مــن المــلابــس الذكية، 
فـــعـــديـــد مــــن المـــنـــتـــجـــات المــــوجــــودة 

حــالــيــاً فـــي الـــســـوق تــحــتــوي على 
مــكــونــات إلــكــتــرونــيــة مــثــل أجــهــزة 
ــاريــــات أو  ــبــــطــ الــ ــار أو  ــعــ ــتــــشــ الاســ
المــعــدلــة عــلــيــهــا، ولكنها  الــرقــائــق 
مرتفعة السعر، هــذا فضلاً عن أن 
تصنيع هذه المواد وصيانتها أمر 

صعب.
ــقــــيــــض مــــــن ذلــــــك،  ــنــ وعـــــلـــــى الــ
يـــمـــكـــن دمــــــج المـــســـتـــشـــعـــر الـــقـــابـــل 
لــلــمــط الــــخــــاص بــبــاحــثــي المــعــهــد 
السويسري، مباشرة في الألياف 
المــــاديــــة لــلــمــلابــس الـــريـــاضـــيـــة أو 
ملابس العمل المطاطة، وهذا يجعل 
الإنـــتـــاج عــلــى نــطــاق واســــع أسهل 

وأرخص. 
وعن أسلوب عمل المستشعر، 
يقول تايلر كوثبرت، باحث ما بعد 
الدكتوراه في المعهد السويسري، 
الــذي كان له دور فعال في البحث 
والتطوير الذي أدى إلى الاختراع: 
ــا يـــتـــعـــب الـــــنـــــاس، فــإنــهــم  ــنــــدمــ «عــ
يتحركون بشكل مختلف، والجري 
ــيــــث تــقــصــر  ــاءً، حــ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــس اسـ لــ
أقـــل انتظاماً،  الــخــطــوات وتــصــبــح 
وبـــاســـتـــخـــدام جـــهـــاز الاســتــشــعــار 
الجديد، المصنوع من نوع خاص 
مــــن الـــخـــيـــوط، يــمــكــن قـــيـــاس هـــذا 

التأثير».
ويــضــيــف فـــي تــقــريــر نــشــره 
ــي لــلــمــعــهــد،  ــرونــ ــتــ ــكــ ــع الإلــ ــ ــوقـ ــ المـ
ــة أن  بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــــدراســ
ــه يـــعـــود  ــلــ ــي ذلـــــــك كــ ــ «الــــفــــضــــل فــ
إلــــى بــنــيــة الــخــيــط، وهــــي ألــيــاف 
داخلية مصنوعة من مطاط مرن 
مـــوصـــل، حــيــث قــمــنــا بــلــف سلك 
صــلــب، مغطى بطبقة رقيقة من 
الــبــلاســتــيــك، فـــي شــكــل حــلــزونــي 

حول هذه الألياف الداخلية». القطع المعادة عقب وصولها إلى متحف الأكروبوليس في أثينا (أ.ف.ب)

الفاتيكان يعيد قطعاً من معبد البارثينون إلى اليونان
أثينا: «الشرق الأوسط»

أعــاد الفاتيكان الجمعة إلى 
الــســلــطــات الــيــونــانــيــة ثـــلاث قطع 
مـــن مــعــبــد الـــبـــارثـــيـــنـــون، احــتــفــظ 
بها لأكثر من قرنين، خلال احتفال 
أقيم في متحف الأكروبوليس في 

أثينا.
وقـــال المــطــران بــريــان فــاريــل، 
المــــســــؤول عـــن الـــتـــرويـــج لــلــوحــدة 
بــين المــســيــحــيــين، فــي كلمة خــلال 
الاحتفال: «إن منح اليونان أجزاء 
مــن الــبــارثــيــنــون كــانــت محفوظة 
فــي متاحف الفاتيكان منذ أكثر 

ــادرة صــداقــة  ــ ــل بـ
ّ
مـــن قـــرنـــين، يــمــث

وتضامن مع شعب اليونان».
وأشـــارت متاحف الفاتيكان 
إلى أنّ القطع المُعادَة إلى اليونان 
هي عبارة عن رأس حصان ورأس 

صبي صغير ورجل ملتحٍ.
وأضاف فاريل أنّ اليونانيين 
«يرغبون في أن تُعاد القطع إلى 
بلدهم حيث موقعها الأصــلــي»، 
ــادة القطع الــذي  مــرحّــبــاً بــقــرار إعـ

اتّخذه البابا فرنسيس.
وتأمل اليونان في استرداد 
منحوتات البارثينون الموجودة 
فــي المتحف البريطاني (بريتش 

ــم إعــــلان  ــ ــنـــدن رغـ مـــيـــوزيـــم) فــــي لـ
ســلــطــات الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
في يناير (كانون الثاني) رفضها 

إعادة المنحوتات.
ــنــــدن أنّ  وتـــــؤكّـــــد ســـلـــطـــات لــ
الاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى المــنــحــوتــات 
حصل «عام ١٨٠٢ بشكل قانوني» 
عـــبـــر الـــدبـــلـــومـــاســـي الــبــريــطــانــي 
الـــلـــورد إلــجــين، الــــذي بــاعــهــا إلــى 

المتحف البريطاني.
الــيــونــانــيــة  الــســلــطــات  أنّ  إلا 
تشدد على أنّ المنحوتات تعرّضت 
«للنهب» عندما كانت البلاد تحت 
الاحتلال العثماني، حسب تقرير 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــانــت اليونان تطالب منذ 
عــقــود بــاســتــعــادة منحوتة يبلغ 
خــــــــذت مــن 

ُ
ــتــــراً أ ارتـــفـــاعـــهـــا ٧٥ مــ

البارثينون، بالإضافة إلى تماثيل 
عـــذارى شهيرة مــن معبد صغير 
فـــي الأكـــروبـــولـــيـــس. والــقــطــعــتــان 
مــن القطع الرئيسية فــي المتحف 

البريطاني.
ــرداد مــنــحــوتــات  ــتــ ويُــــعــــدّ اســ
الــبــارثــيــنــون مــوضــوعــاً حساساً 
جداً في اليونان. وتُركت مساحة 
فــارغــة فــي متحف الأكروبوليس 

مُخصصة لهذه القطع.

طائرة مروحية تنقل مياهاً لمواجهة حريق الغابات في لوسبيروس بإسبانيا (إ.ب.أ)

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق غابات في إسبانيا
فيلانويفا دي فيفر (إسبانيا): «الشرق الأوسط»

قــال رجــال الإطــفــاء، السبت، إنهم منعوا 
أول حريق غابات كبير في إسبانيا هذا العام 
مــن التوسع بشكل أكبر فــي منطقة بلنسية 
شرق البلاد، حيث دمر أكثر من ٩٨٨٤ فداناً 
مــن الــغــابــات، وأجــبــر ١٥٠٠ مــن السكان على 
ترك منازلهم. وأثار الجفاف غير المعتاد في 
فصل الــشــتــاء فــي مناطق مــن جــنــوب الــقــارة 
الأوروبية مخاوف من تكرار ما حدث في عام 
٢٠٢٢، عندما تضرر مليون و٩٤٠ ألف فدان في 
أوروبا - أي أكثر من مثلي المتوسط السنوي 
على مدى ١٦ عاماً ماضية، وفقاً لإحصاءات 

المفوضية الأوروبية.
وفي إسبانيا، دمر ٤٩٣ حريقاً مساحات 
كبيرة بلغت ٧٥٩ ألف فدان العام الماضي، وفقاً 
الــغــابــات الأوروبـــي  لنظام معلومات حــرائــق 
الــتــابــع لــلــمــفــوضــيــة. وقــالــت خــدمــة الإطــفــاء، 
السبت، إن أكثر من ٥٠٠ رجل إطفاء مدعومين 

بعشرين طائرة، من بينها طائرات هليكوبتر، 
الــحــريــق بــالــقــرب من  حــاولــوا السيطرة على 
قرية فيلانويفا دي فيفر في بلنسية، حسب 

تقرير وكالة «رويترز».
ومــع ذلــك تمكنوا فقط مــن وقــف امــتــداد 
الحريق إلى مناطق أخــرى. وذكــرت صحيفة 
«لاس بروفينسياس» الإقليمية، أن الشرطة 
انــدلــع بسبب  تعتقد أن الحريق ربما يكون 
شرارة من آلة تستخدم في جمع الحطب. ولم 
يـــرد الــحــرس المــدنــي الإســبــانــي عــلــى طلبات 

«رويترز» للتعليق.
وقالت غابرييلا برافو مسؤولة الشؤون 
الــداخــلــيــة فــي المــنــطــقــة، إن خــدمــات الــطــوارئ 
أخلت ثماني مناطق سكنية. وأضافت خلال 
مؤتمر صحافي مــســاء الجمعة: «ستحاول 
الطائرات منع الحريق من الامتداد إلى مناطق 

أخرى».
وتعاني إسبانيا من جفاف طويل الأمد 
بعد ثلاث سنوات من أمطار أقل من المتوسط.
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عالم الرياضةعالم الرياضة
رونالدو يبحث عن تعزيز أرقامه

 القياسية عندما تواجه البرتغال 
لوكسمبورغ في التصفيات الأوروبية اليوم
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